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هذا العدد

هــذا العــدد المــزدوج لشــهري نيســان وأيــار علــى مقــالات فكريــة ونقديــة  يحتوي
العــدد  وفــي  ثقافيــة،  ورســائل  كتــب  وعــروض  وفنيــة،  أدبيــة  وحــوارات 

ملــف يوميــات وكتابــات فكريــة وأدبيــة حــول فكــرة الإقامــة الجبريــة فــي البيــت، بســبب 

الجائحة الكبرى التي عصفت بالعالم، بفعل انتشار فايروس كورونا القاتل.

 – البريطانــي  المســتعرب  أميــركا  مــن  “الجديــد”  اســتضافت  الحواريــة  المــادة  فــي 

باحثــا وناقــداً  مــع الأدب العربــي  تجربتــه المديــدة  حــول  ألــن متحدثــا  روجــر  الأميركــي 

ومترجمــاً. واســتضافت المجلــة مــن لبنــان الروائيــة اللبنانيــة علويــة صبــح فــي جلســة 

مطوّلة حول أدبها الروائي ونظرتها إلى الكتابة وعلاقتها بالشخصيات النسائية التي 

ابتدعتها في رواياتها. الحوار الثالث في العدد جاء من دبي مع المصور الفوتوغرافي 

الســوري بنكيــن أحمــد الحائــز علــى العديــد مــن الجوائــز الدوليــة، وآخرهــا جائــزة التــاج 

الحــوار  هــذا  فــي  إيطاليــا.  ومقــره  الضوئــي،  للتصويــر  العالمــي  الاتحــاد  يمنحهــا  التــي 

نتعــرف علــى آراء الفنــان الفوتوغرافــي الــذي يعتبــر الوجــه الإنســاني كتابــاً، والتصويــر 

بالصــورة. كتابــة 

عقــود،  منــذ  مقاطعــة لامبارديــا  فــي  يعيــش  الــذي  يوســف وقّــاص  بالإيطاليــة  الروائــي 

خــص “الجديــد” بنــص أدبــي بديــع طالــع مــن قلــب المحنــة الكبــرى التــي يشــهدها هــذا 

الجــزء مــن إيطاليــا. والناقــد والدبلوماســي الفلســطيني عبدالرحمــن بسيســو قــدم نصــا 

متعــدد  صــراع  ظــل  فــي  اليــوم  العالــم  بهــا  يمــر  التــي  العاصفــة  التحــولات  يقــرأ  فكريــاً 

الثــروة والأســواق ومصــادر الهيمنــة  علــى مصــادر  فــي العالــم  للقــوى الكبــرى  الأوجــه 

فــي ظــل الطــور الأكثــر تعقيــداً للتطــور الاقتصــادي فــي عالــم تتســع فيــه هيمنــة منظومــة 

الافتراضــي. الرأســمال 

أفــكار  عــن  عبــارة  هــي  ومقــالات  ســردية  يوميــات ونصــوص  علــى  العــدد  ملــف  احتــوى 

وانطباعــات وانفعــالات تتعلــق بفكــرة الإقامــة القســرية فــي البيــت، وضعهــا 25 كاتبــة 

فلســطين،  لبنــان،  الجزائــر،  مصــر،  العــراق،  تونــس،  المغــرب،  مــن:  عربيــاً  وكاتبــاً 

عمــان. ســلطنة  الســعودية،  ســوريا، 

بفعــل  مــن »الجديــد« ســيحتجب ورقيــا  العــدد  هــذا  إلــى أن  مــن الإشــارة  بــد  لا   أخيــراً 

ظــروف انتشــار فايــروس كورونــا وتوقــف الطباعــة الورقيــة، وينشــر إلكترونيــا فــي نظــام 

الـ«PDF« وستواصل المجلة صدورها إليكترونيا كالعادة، وسيكون موعد القراء مع 

»الجديــد« ورقيــا حــال انجــلاء كابــوس كورونــا وعــودة المطابــع إلــى العمــل 

المحرر

مـؤسسها وناشرها
هيثم الزبيدي

رئيس التحرير 
نوري الجراح

مستشارو التحرير

أزراج عمر، أحمد برقاوي
عبد الرحمن بسيسو، خلدون الشمعة،

خطار أبو دياب، أبو بكر العيادي
ابراهيم الجبين، رشيد الخيون, هيثم حسين

أمير العمري، مفيد نجم، عواد علي

التصميم والإخراج والتنفيذ
ناصر بخيت

رسامو العدد:
فؤاد   حمدي
نهاد   ويشو

كيفورك   مراد
تانيا   الكيالي

ميموزا العراوي
عمر   إبراهيم

ساشا   أبو   خليل

التدقيق اللغوي:

عمارة محمد الرحيلي

الموقع على الإنترنت:
www.aljadeedmagazine.com

الكتابات التي ترسل إلى »الجديد« تكتب خصيصاً لها
لا تدخل المجلة في مراسلات حول ما تعتذر عن نشره.

تصدر عن
Al Arab Publishing Centre

UK )المكتب الرئيسي )لندن
1st Floor

The Quadrant
177 - 179 Hammersmith Road

London
W6 8BS

Dalia Dergham
Al-Arab Media Group

للاعلان
Advertising Department
Tel: +44 20 8742 9262

ads@alarab.co.uk

لمراسلة التحرير
editor@aljadeedmagazine.com

الاشتراك السنوي

للافراد: 60 دولارا. للمؤسسات: 120 أو ما يعادلها
تضاف إليها أجور البريد.

ISSN 2057- 6005

aljadeedmagazine.com

  لوحة الغلاف للفنان فؤاد حمدي



3 العدد 64/63 - أبريل/ مايو 22020 aljadeedmagazine.com

المحتويات
العدد 64/63 - أبريل/ مايو 2020

فكـر حــر وإبداع جديد

ثقافية عربية جامعة

غلاف العدد الماضي مارس/آذار 2020

كلمة

غرفة تسكنها الجدران
أهي نهاية الشوط المرح في الماراثون الإنساني؟

نوري الجراح

مقالات

فكر المستقبل
الإجماع المتقاطع واستقرار المجتمعات

علي رسول الربيعي

إعادة تكوين العالم
إبدال نظام التحريم الكلي بالحرية

عبدالرحمن بسيسو

غابة المحرمات
لا تدخل دون أن تتسلّح بالرّموز

سفيان رجب

خارج الكلام وخارج الصمت
المرأة والكتابة وجسد اللغة

هيفا نبي

“الجولم” في المخيال الشعبي اليهودي
نهلة راحيل

العزلة صانعة العظماء
مخلص الصغير

قص

أيامي القادمة
يوسف وقّاص

حوار

روجر ألن
حِكايتي العربية

علوية صبح
صورة المرأة

ملف/ الكوكب الأسير
تأملات وأفكار ويوميات المعتزلين في البيت

فسحةُ تأمّلٍ في ضيافة الحَجْر
محمد برادة 

عزل متبادل
أبوبكر العيادي

أغلفة العزلة
حاتم الصكَر

ماذا أفعل في البيت؟
فاطمة بن محمود

الخروج من الجنة
خيري الذهبي

الحياة يا لها من كلمة عزيزة
فاروق يوسف

الوجود قاعة انتظار
حميد زناز

سيد العزلة
أمال بشيري

عزلتنا وهشاشتنا
هيثم حسين

بداية النهاية
ممدوح فرّاج النّابي

حين يصبح الحجْر عملًا مسلّياً
بهاء إيعالي

الصدمة المربكة
محمد بن زيان

مصاباً بفايروس الكتب
محمد الحجيري

عزلتي المثمرة
عواد علي

كيف تجد معنًى لأيامك في العزل
ناهد راحيل

تسمع ضربات قلب جارك العجوز
وهو يصعد الدرج

أكرم قطريب

جائحة الحلم الجماعي
رحاب أبوزيد

إشراقة البيت
زاهر الغافري

عزلة البيت فرصة للصمت
محمد ناصر المولهي

المعلق على جسر النرجسية البشرية
كمال بركاني

أنا الآن، منذ اليوم، غيري
ميموزا العراوي

البقاء في البيت بعيداً عن الخطر
علال سنقوقة

غرق مركب من ورق رسائل الإقامة الجبرية
وسام كنعان

كتب

كن كثرة في واحدٍ وتجنب الحشد
رسائل الفيلسوف الرواقي سينيكا في ترجمة فاتحةر

الطيب الحصني

مأساة الراهن
رواية “المايسترو” لسعد القرش

حمزة قناوي

المختصر

عواد علي

رسالة دبي

بنكين أحمد
الكتابة بالكاميرا

الأخيرة

إحباط فايروسي
اكتملت حكاية الآخرين فمتى تبدأ حكايتنا؟

هيثم الزبيدي

4
96

100

102

104

106

108

110

112

116

142

136

146

150

160

42

48

44

52

66

68

62

70

72

76

84

86

88

92

18

10

6

22

126

130

26

32

120



5 العدد 64/63 - أبريل/ مايو 42020 aljadeedmagazine.com5

هــو مظلــة لأســئلة جمــة تبــادرت إلــى الذهــن بينمــا العالــم  سؤال  
فــي  كورونــا،  المســمّى  البــرزخ  هــذا  عــزلاء  أفواجــاً  يعبــر 

ســؤال وجــودي  عــن  للجــواب  مــا  نــوع  مــن  علــى صيغــة  للعثــور  محاولــة 

أربعــة  بيــن  الوقــت  لقضــاء  شــتى  بصيــغ  مصحوبــاً  العمــل؟  مــا  عابــث: 

جدران.

“غرفــة بملاييــن الجــدران”.. تســتعيد ذاكرتــي، الآن، هــذا العنــوان لشــاعر 

عربــي لــم يعــد بيننــا، شــاعر كتــب يوميــات حياتــه فــي النصــف الثانــي مــن 

القرن العشرين شعراً أقرب من الشفاهة، في لغة لم تطلب الإدهاش 

عــن  الواقــع  غرابــة  البداهــة، واســتنكار  تعريــف  إعــادة  أرادت  مــا  بمقــدار 

التقاليــد  علــى  الكامــل  مــن خروجــه  الرغــم  علــى  المفارقــة،  لعبــة  طريــق 

فــي  الحــر  الشــعر  ثــورة  قيــام  حتــى  العربــي  الشــعر  عرفهــا  التــي  الفنيــة 

اليــوم،  العنــوان،  هــذا  تطويــر  يمكــن  هــل  لكــن  الماضــي.  القــرن  أواســط 

ليحمــل معنــى مســتجدا مــع مــا اســتجد فــي العالــم مــن كــوارث بعــد عقــد 

علــى رحيــل هــذا الشــاعر.

بملاييــن  غرفــة  العالــم  أن  الماغــوط  محمــد  قصــد  هــل  الآن،  والســؤال 

العنــوان. هــذا  الشــعري  مجموعــه  علــى  أطلــق  عندمــا  الجــدران 

***

محــض  فيــه،  ويضــجّ  ويعتمــل  يصخــب  مــا  بــكل  العالــم،  إذن،  هــو  إنــه 

حشــر  فــي  بشــر  الجــدران  بيــن  مــا  وفــي  الجــدران  تســكنها  كبيــرة  غرفــة 

قيامــي.

ســيليها(.  ومــا  اللحظــة  بصــدد  تصوراتــك،  أفــكارك،  يومياتــك،  )اكتــب 

هــذا مــا طلبــه محــرر “الجديــد” مــن كتابهــا المنتشــرين علــى خارطــة الآلام 

العربيــة مشــرقا ومغربــاً ومنفــى انتشــر علــى أربــع جهــات الأرض.

***

مــاذا تفعــل فــي البيــت، حاجــرا نفســك، ومحجــورا عليــك؟ كيــف تقضــي 

وقتــك؟ فــي القــراءة؟ فــي النــوم؟ فــي ســماع الموســيقى؟ فــي المشــي فــي 

الغرفــة؟ هــل تشــعر أنــك ســجين؟

هــل تفكــر بأنــك مهــدد، وأنــك ضعيــف ولا حــول لــك؟ أم أنــك تشــعر بأنــك 

قــويّ، وتدّخــر قوتــك لفصــل آخــر، فــي منازلــة وجوديــة مــع عــدوّ لا قبــل 

لــك بــه ولا ســابق لــه فــي تجاربــك؟

الوجــودي  بالمعنــى  مهــدداً  تكــون  أن  التجربــة،  هــذه  لــك  تعنيــه  مــاذا 

.؟ للكلمــة.

لحياتــك؟  مراجعــة  نفســك؟  مــع  صامتــة  مراجعــة  بجلســات  تقــوم  هــل 

بــه  تحلــم  كنــت  لمــا  تفعــل؟  لــم  ومــا  لمــا فعلــت  الشــخصية؟  لمســيرتك 

إليــه؟ صــرت  ومــا 

هل أنت خائف من يوم غد؟

هــل تشــعر أنــك فــي واقعــة غريبــة مدبــرة مــن قــوة كبــرى؟ أم تشــعر بــأن 

مــا يجــري هــو ضــرب مــن تمــرد الطبيعــة ولحظــة مــن لحظــات معاقبتهــا 

للإنســان لســبب مــا؟

أفــكار وخواطــر  اســتدعاء  علــى  مخيلتــك  الكونيــة  الجائحــة  حملــت  هــل 

مؤلفــات  مــن  مــا  بكتــب  ذكّرتــك  هــل  شــابه؟  ومــا  العالــم  كنهايــة  قياميــة 

الخيال العلمي أو فيلم سينمائي أو لوحة تشكيلية أو فصل من فصول 

الكــوارث فــي كتــب التاريــخ؟

الــدول  قــوة  أن  تظــن  هــل  الكابــوس الإنســاني؟  هــذا  نهايــة  تتخيــل  كيــف 

مــن  البشــر  ينجــي  عــلاج  الطبــي ســتكون كافيــة لابتــكار  والعلــم والتطــور 

هــذا الفايــروس القاتــل. هــل أنــت متفائــل؟ هــل لديــك توقّــع لمــا يمكــن أن 

يحــدث للبشــر حتــى ذلــك الوقــت؟

هــل تظــن أن شــيئاً أساســيا ســيتغير فيــك وفــي مــن حولــك، فــي حياتــك 

النــاس ومســتقبل العلاقــات فــي مــا بينــك  وتفكيــرك وفــي حيــاة وتفكيــر 

وبيــن مــن حولــك وبينهــم وبيــن العالــم، بفعــل هــذه التجربــة؟

***

أرجــأت  التــي  الأســئلة  عــن  مــاذا  ولكــن  أجوبــة،  لهــا  أســئلة  ســلف  مــا 

بهــا  حــارت  التــي  الأســئلة  بهــا أجوبتهــا؟  مكــرت  التــي  الأســئلة  أجوبتهــا؟ 

أجوبتها، في عالم فقد مرحه فجأة، واكتشف أن الأرض ليست كروية 

بعــد. أســماءها  تجــد  لــم  تــزال  مــا  أشــكالها الأخــرى  وأن  وحســب، 

فــي  أم مجــرد مرحلــة  الماراثــون الإنســاني،  فــي  مــرح  نهايــة شــوط  أهــي 

عبثــي؟ ســفر 

هــرم خوفــو،  جــوار  فــي  شــاقة  بعــد رحلــة  المصــري،  المتحــف  فــي  مــرة 

وبعــد ســاعة فــي تأمــل هــذا الكائــن الغريــب المســمّى أبــا الهــول بجســمه 

الضخــم ونظرتــه المتعاليــة. إذا بــي مــرة واحــدة أمــام لجــام زجاجــي وأبــي 

كبــر  مهمــا  شــيء  بــكل  الإحاطــة  أهــي  الفاصوليــاء.  حبــة  بحجــم  الهــول 

ومهمــا صغــر، أم هــو إدراك مبكــر لقيمــة المتناهــي فــي الصغــر، يبــدو أن 

العبــرة لــم تبلــغ مداهــا، ولــم تســتولِ علــى مخيلــة الإنســان، ليكــون أكثــر 

احترامــا للمتناهــي فــي الصغــر.

***

والآن، بــات لزامــا علــى الإنســان أن يحتــرم القــدرة اللامحــدودة لمــا صغــر 

حتــى بــات لا يُــرى بالعيــن المجــردة.

***

مــاذا تفعــل أيهــا العالــم فــي غرفتــك المســكونة بملاييــن الجــدران؟ وأنــت 

أيهــا المقيــم فــي الحقيقــة وفــي مجازهــا؟ هــل تفتــح النافــذة لتســتقبل 

المــوت تطيــش  يــدك ترتجــف وتتــردد؟ فلعــل شــعيرات  الهــواء، أم أن 

النوافــذ، وقــد حملــت ذراتهــا اللامرئيــة رمــاد الأرض  قــرب  هــي الأخــرى 

ومــن  الــكلام،  غمــوض  إلــى  الطبيعــة  غمــوض  مــن  الهاربيــن  إلــى رئــات 

إلــى التبــاس اللغــة. التبــاس الفكــرة 

مــاذا تفعــل أيهــا العالــم بيديــك اللتيــن صنعتــا الجمــال وأفســدتا هــواء 

الرئتيــن؟

***

اكتــب يومياتــك، أفــكارك، تصوراتــك، بصــدد اللحظــة ومــا ســيليها. ثــم 

أقــل، عــن أســوأ شــيء  10 ســطور أو أكثــر أو  اكتــب قصــة متخيلــة مــن 

ممكــن أن تتخيلــه أو تتوقعــه؟ أو أطــرف شــيء؟ أو أســعد شــيء يتعلــق 

بمــا أنــت فيــه الآن؟

***

هــل يعقــل أن يطلــب شــخص مثــل هــذا الطلــب المتــرف مــن حملــة أقــلام 

ضجــوا فــي غــرف لــم يتخيلــوا أن يجــدوا أنفســهم ســجناء بيــن جدرانهــا، 

وقــد حــاروا مــاذا يفعلــون بأيديهــم، فــي برهــة مــن الزمــن لــم يتخيــل أيّ 

منهم، لا في أطرف القصص ولا في أكثرها سوداوية أن يكونوا أبطال 

هــذه الواقعــة؟

إذا لــم تشــعر أن هــذه النقــاط هــي مــا يقبــض علــى حالتــك أو يفتــح لهــا 

باباً وأنك في منطقة تفكير أخرى مختلفة، وأنك منشغل بشيء آخر. 

أرجــو أن تمســح هــذه الســطور.

وتنسى أنك قرأت..

ولكن هاتِ سطرك أنت أيها الكاتب 

نوري الجراح

لندن- نيسان/أبريل 2020

كلمة

غرفة تسكنها الجدران
أهي نهاية الشوط المرح في الماراثون الإنساني؟
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فكر المستقبل
الإجماع المتقاطع واستقرار المجتمعات

علي رسول الربيعي

يبــدي الكثــر مــن الباحثــين والسياســيين اهتمامًــا كبــرًا بفكــرة “الإجمــاع المتقاطــع” أو “الإجمــاع المتداخــل” بمعنــى “توافــق الآراء” الــذي 

مــن القــول إن هنــاك  تمكننــا  لهــذه الفكــرة،  فهــم مختلــف  تقديــم  مــن أجــل  قــراءة متأنيــة  اقترحــه الفيلســوف الأمــركي جــون راولــز. إن 

ثلاثــة مســتويات مــن “الإجمــاع المتقاطــع”. الأول، أن يتعامــل الأشــخاص ذو المواقــف المختلفــة مــع بعضهــم البعــض بالموقــف المعقــول 

والمقبــول نفســه. الثــاني، أن يدعــم الأشــخاص الذيــن يحملــون قيمًــا مختلفــة المعايــر نفســها عــى أســاس قيمهــم الخاصــة أو عــن طريــق 

أخــذ بالاعتبــار وجهــات نظــر بعضهــم البعــض في الخطــاب الأخلاقــي. الثالــث، أن الأشــخاص الذيــن لديهــم “مصــادر أخلاقيــة” مختلفــة 

للمعايــر المشــتركة مــع الآخريــن، ومــع ذلــك أنهــم عــى اســتعداد للمشــاركة في عمليــة الحصــول عــى معرفــة مشــتركة تهــدف إلى “دمــج 

الآفــاق” في المســتقبل. لا ينبغــي مناقشــة الإجمــاع المتقاطــع عــى هــذه المســتويات فقــط، أي في الفلســفة السياســية، أو اكتشــافها في 

الثقافــة السياســية، ولكــن في الممارســة السياســية أيضًــا.

مقال

الاعــراف عــى نطــاق واســع بتنــوع القيــم  تم 
أو تعدديتهــا كميــزة رئيســية في عصرنــا 

الــدولي والمحــي، حيــث تعتــر  عــى الصعيديــن 

مــن  الظاهــرة ســببًا رئيســيًا لجهــود عديــد  هــذه 

الخــارج  في  متناغــم”  “عالــم  لتعزيــز  البلــدان 

تريــر  وأن  الداخــل.  في  منســجم”  و”مجتمــع 

بهــدف  منســجم”  و”مجتمــع  متناغــم”  “عالــم 

إنجــاز مــا يمكــن أن نســميه “وئــام دون توحيــد” 

كما تصف هذا الوضع حكمة الشرق القديمة. 

إنــه مــا يمكــن أن نطلــق عليــه مصطلــح “البحــث 

عن أرضية مشركة مع الاحتفاظ بالاختلافات” 

أو   ،1955 عــام  في  باندونــغ  مؤتمــر  تبنــاه  الــذي 

في  “الوحــدة”  أو  التنــوع”  في  “الوحــدة  شــعار 

الاختلاف” الذي رفعه الاتحاد الأوروبي.

المصطلحــات  أو  التســميات  هــذه   تتضمــن 

الثلاثة، في رأيي، فكرة هي أننا يجب أن نحرم 

التنــوع بالإضافــة إلى الوحــدة، ولكــن لا يوضــح 

أيّ منهــا كيــف يرتبــط هــذان الجانبــان بسلاســة 

بفكــرة  هــذا  يذكرنــا  البعــض.  بعضهمــا  مــع 

“الإجمــاع المتقاطــع”، التــي يســتعملها داعيتهــا 

للتعامــل  وآخــرون،  راولــز،  جــون  الرئيــس، 

الســياسي في المجتمعــات  مــع قضيــة الاســتقرار 

المتعــددة  الثقافــات  وقضيــة  التعدديــة  المحليــة 

مــن  العالمــي.  المســتوى  عــى  الإنســان  وحقــوق 

هــذا  كان  إذا  مــا  وضوحًــا  أكــر  معرفــة  أجــل 

التــي  المشــكلة  عــن  الإجابــة  في  مفيــدًا  المفهــوم 

نفســه،  الوقــت  في  والوحــدة  بالتنــوع  تتعلــق 

فإننــا ســنناقش الأفــكار التــي يقرحهــا المفكــرون 

في مختلــف البلــدان والمــدارس الفكريــة لتفســر 

هــذا المفهــوم. أريــد أن أزعــم أن هــذه الفهومــات 

“الإجمــاع  أو  الآراء”  “توافــق  لفكــرة  المختلفــة 

المتقاطع” يمكن قراءتها كتوصيفات لمستويات 

مختلفــة مــن الإجمــاع المتداخــل التوافقــي الــذي 

يمكــن الوصــول إليــه في تعاملنــا مــع التعدديــة 

بهدف “الاستقرار الاجتماعي” طبقاً لراولز. هذا 

يعني أيضًا أنه يمكن التغلب عى بعض أوجه 

القصــور الموجــودة في كل مــن هــذه الأفهومــات، 

وخاصــة في الصيغــة الأكــر شــهرة وهــي صــوغ 

المتبــادل  التكامــل  خــلال  مــن  للفكــرة،  راولــز 

بينهمــا.

فكــرة  ســياق  الســياق  هــذا  في  أثــر  أن  أريــد 

الإجماع المتقاطع، مسألة العلاقة بين النظرية 

والتطبيــق، وهــي محــور اهتمــام دائــم لاســيما في 

التقليــد الماركــي. في رأيــي، يعتــر الوصــول إلى 

الشــعوب،  وبــين  النــاس  بــين  الآراء  في  توافــق 

فيهــا  نشــارك  أن  المطلــوب  تاريخيــة  ممارســة 

معقولــة. بطريقــة  جميعًــا 

كتابــه  في  زيهــو  لي  أفــكار  بعــض   تســتحق 

دار  مــن  الصــادر  التاريخيــة  )الأنطولوجيــا 

هنــا(  دائمــا  اليــه  ســنعود  الــذي   1999 بكــين، 

أهــم  أحــد  بوصفــه  الصــدد  هــذا  في  اهتمامنــا 

الفلاســفة الصينيــين المعاصريــن، أي كفكــر مــن 

مــن  فيلســوف  أفــكار  عــى  يثنــي  الشــرق  أقــى 

حــول  راولــز  فكــرة  عــى  أقصــد  الغــرب،  أقــى 

“الإجمــاع المتقاطــع”، وأحــد المفاهيــم الأساســية 

و”الخــر”.  “الحــق”  بــين  بالتمييــز  تتعلــق  التــي 

الأخــلاق،  مــن  نوعــين  هنــاك  أن  زيهــو  لي  يــرى 

يســمى أحدهمــا “الأخــلاق المجتمعيــة”، والآخــر 

المجتمعيــة  الأخــلاق  تهتــم  الدينيــة”.  “الأخــلاق 

الدينيــة  الأخــلاق  تهتــم  بينمــا  الحــق،  بمشــكلة 

نظريــة  “تتفــق  زيهــو  يقــول لي  الخــر.  بمشــكلة 

راولــز حــول الإجمــاع المتقاطــع مــع هــذا التمييــز 

العمــل  معايــر  فصــل  يعنــي  وهــذا  تمامًــا، 

ومبادى الحياة في مختلف المجتمعات والمناطق 

عــن  الحديــث  العالــم  في  والثقافــات  والبلــدان 

العقائــد والمعتقــدات والعواطــف والأخــلاق التــي 

تــروّج لهــا مختلــف تقاليــد الأديــان و’العقائــد’، 

المعايــر  لهــذه  الســببية  العلاقــات  وقطــع 

لا  والنظــري.  التاريخــي  المعنــى  في  والقواعــد 

مطالــب  لتتبــع  المثــال،  ســبيل  عــى  نحتــاج، 

في  والديمقراطيــة  الإنســان  وحقــوق  الحريــة 

أو  إلى المســيحية  العــودة  الحديثــة  المجتمعــات 

الثقافة اليونانية؛ يجب أن نعرف بوضوح بأن 

هــذه المبــادئ السياســية والقانونيــة يتــم اتباعهــا 

الأشــخاص”. بــين  الحديثــة  العلاقــات  في  عــادة 

المذكــور  المقطــع  مــن  الأخــرة  الجملــة  تعــر 

الخــاص  أنــه فهمــه  أعــلاه عمــا يعتقــد لي زيهــو 

“الإجمــاع  فكــرة  فهــم  في  الخــاص  إســهامه  أو 

قالــه لي  لمــا  وفقًــا  رولــز،  أن  يبــدو  لا  المتقاطــع”. 

عــن  للســؤال  واضحًــا  تفســراً  قــدم  قــد  زيهــو، 

عــى  المتقاطــع  الإجمــاع  تحقيــق  يمكــن  كيــف 

عــن  المنفصلــة  السياســية  الأخــلاق  مســتوى 

ومــن  المعتقــد  أو  الثقافــة  أو  الدينيــة  التقاليــد 

زيهــو  لي  رد  يعتمــد  الأجمــاع.  ذلــك  يــأتي  أيــن 

الماركســية  الأطروحــة  عــى  المشــكلة  هــذه  عــى 

والأخــلاق  القانــون  بــأن  القائلــة  الكلاســيكية 

أســاس  عــى  يتحــددان  فوقيــة  بنيــة  باعتبارهــا 

فالموضوعيــة  والماديــة،  الاقتصاديــة  الحيــاة 

“الأخــلاق  يســمى  لمــا  والعالميــة  الشــاملة 

زيهــو،  لي  يقــول  كمــا  الحديثــة”،  المجتمعيــة 

تــأتي مــن تقــارب العالــم أو الاندمــاج في حياتنــا 

الاقتصادية. وإن التغيرات في حياتنا الأخلاقية 

الماديــة  حياتنــا  في  للتقــارب  نتيجــة  والروحيــة، 

الأساســية  الضروريــات  ذلــك  في  بمــا  اليوميــة، 

للحيــاة، والرعايــة الطبيــة، والعمــل، والنقــل، 

لا  أنــه  ذلــك،  إلى  ومــا  والمعلومــات،  والرفيــه، 

مفــر منهــا في اتجــاه تنامــي الوعــي الــذاتي للفــرد 

“مــا  هــو  وهــذا  فيقــول:  واســتقلاله.  وتحريــره 

تطلبه الليرالية والأخلاق المجتمعية الحديثة”.
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مــن  الأدنى  بالحــد  الالتــزام  فقــط  للأفــراد  إن 

الحــد  واتبــاع  الحديثــة،  الحيــاة  في  الواجبــات 

مثــل  العامــة،  المعايــر  أو  القواعــد  مــن  الأدنى 

الاحتفــاظ بالعقــود، ورعايــة الممتلــكات العامــة، 

الأخلاقيــة  القواعــد  واتبــاع  النظــام،  واحــرام 

المهنية، والوفاء بالخدمة العسكرية الإلزامية، 

وتجنب إلحاق الأذى بالآخرين.. إلخ. إن انتهاك 

هــذه المطالــب “غــر أخلاقــي” بغــض النظــر عمــا 

تضــرّ  لأنهــا  أيضًــا،  للقانــون  انتهــاكًا  كانــت  إذا 

برتيــب حياتنــا المشــركة وحقــوق الآخريــن عــى 

زيهــو. رأي لي 

الأســاس  مشــكلة  أهميــة  عــى  زيهــو  لي  يؤكــد 

الإجمــاع   ” لفكــرة  الواقعــي  أو  التاريخــي 

فهــذه المشــكلة  المتقاطــع” وهــو محــق في ذلــك. 

مهمة لأن الكثر من الناس في هذه المجتمعات 

الثقافيــة المختلفــة يقبلــون ويتبعــون المعايــر أو 

المبادئ نفسها، لذا المطلوب شرحها وتفسرها 

ناحيــة،  مــن  الأقــل.  عــى  منظوريــن  مــن  لهــم 

متطلبــات  عالميًــا  المقبولــة  المعايــر  هــذه  تعتــر 

ونعيــش  حياتنــا  تقــود  التــي  للأنظمــة  وظيفيــة 

هــذه  تعمــل  وطالمــا  الحديــث؛  بالمعنــى  بهــا 

الأنظمــة، فهــذه المعايــر لهــا قــوة ملزمــة يتعــيّن 

علينــا الخضــوع لهــا. مــن ناحيــة أخــرى، نتيجــة 

لحياتنــا في هــذا العالــم الحديــث حيــث يتــم اتبــاع 

هذه المعاير كقاعدة، فإننا نميل إلى استيعابها 

واســتبطانها؛ أو، بعبــارة أخــرى، لقــد أصبحنــا 

تنظمهــا  بطريقــة  بآخــر  أو  بشــكل  اجتماعيــين 

وجــوب  ســبب  هــذا  يفســر  ولا  المعايــر.  هــذه 

اتبــاع هــذه القواعــد المشــركة فقــط، ولكــن أيضًــا 

تقــع  دائمًــا لأتباعهــا.  اســتعداد  عــى  نحــن  لمــاذا 

مــررة  إعطــاء إجابــة  النظريــات الأخلاقيــة  عــى 

مــن الناحيــة النظريــة عــى الســؤال “الحديــث” 

المشــهور “لمــاذا نكــون أخلاقيــين عــى الإطــلاق؟”. 

زيهــو  لي  عليهــا  أطلــق  مــا  تعمــل،  طالمــا  لكــن 

بالنســبة  جيــد  بشــكل  المجتمعيــة”،  “الأخــلاق 

خضعــوا  الذيــن  العاديــين  الأشــخاص  إلى 

لعمليــات تنشــئة اجتماعيــة طبيعيــة، فليســت 

مشــكلة  إن  الحقيقــي.  بالمعنــى  مشــكلة  هنــاك 

“لمــاذا تكــون أخلاقيــة؟” )أو “لمــاذا تكــون أخلاقيــة 

المجتمعيــة  الأخــلاق  تحددهــا”  التــي  بالطريقــة 

بالمعنــى الــذي يقــول بــه لي زيهــو؟( تــم حلهــا مــن 

الحيــاة  في  أو  الممارســة  وفي  النظريــة،  الناحيــة 

ماركــس  فكــرة  متضمــن  الحــل  وهــذا  اليوميــة. 

التــي تقــول ” تجــد الألغــاز التــي ضلّــت النظريــة 

حلّهــا العقــلاني في الممارســة الإنســانية وفي فهــم 

يقــول كارل ماركــس في  هــذه الممارســة”. وكمــا 

شــهرة  الأكــر  رأيــه  فيوربــاخ”  عــن  “أطروحــات 

فقــط،  العالــم  بتفســر  الفلاســفة  قــام  “لقــد 

هــو  ذلــك  مــن  الهــدف  لكــن  مختلفــة؛  بطــرق 

الماركســية  الفكــرة  جــاءت  هنــا  ومــن  تغيــره”، 

عــى “تفســره”. العالــم”  حــول أولويــة “تغيــر 

نبحــث  أن  نفســها،  وبالروحيــة  لنــا،  ينبغــي  لا 

للاســتعداد  أو  للرغبــة  الفعــي  الأســاس  عــن 

البحــث  ولكــن  فقــط،  المشــركة  المعايــر  لأتبــاع 

عــن الأســاس الفعــي لرغبــة كل منــا في احــرام 

أيضًــا.  للمعايــر المشــركة  “المصــادر الأخلاقيــة” 

نبحــث  أن  لنــا  ينبغــي  لا  ذلــك،  عــى  عــلاوة 

الفعــي  الأســاس  لبنــاء  الفعليــة  الجهــود  عــن 

للرغبــة في اتبــاع المعايــر المشــركة فقــط، ولكــن 

تســتند  التــي  الآخريــن  ودوافــع  مــررات  نحــرم 

إلى قيــم لأتبــاع هــذه المعايــر في الوقــت نفســه. 

إن الإجمــاع المتقاطــع “ليــس مجــرد فكــرة تمــت 

مناقشــتها في الفلســفة السياســية، ولا مجــرد 

حقيقــة مكتشــفة في الثقافــة السياســية، ولكــن 

في الممارســة  لتحقيقــه  نســعى  أن  يجــب  هــدف 

أيضًــا”. السياســية 

الضــرورة  رؤيــة  رأيــي،  في  يكفــي،  لا  ولكــن 

المشــركة  الاجتماعيــة  للمعايــر  الوظيفيــة 

والآليــة النفســية لاتبــاع هــذه المعايــر فقــط. فــلا 

ينبغي لنا، عى وجه الدقة، إهمال بُعد صحة 

المعاير أو اختصار مشــكلة صلاحيتها بمشــكلة 

ارتباطًــا وثيقًــا  ترتبــط هاتــان المشــكلتان  واقعهــا. 

التاريــخ  دراســة  خــلال  مــن  اكتشــافها  وعلينــا 

الفكــري العربي/الإســلامي في العقــود الماضيــة. 

لكــن لا تعنــي العلاقــة بينهمــا تكامــل الاثنــين أو 

نفســر ونوضــح  أن  لنــا  ينبغــي  اندماجهمــا. ولا 

“الأخــلاق  معايــر  قبــول  يتــم  ولمــاذا  كيــف 

المجتمعية” بشكل شامل ولكل شخص فقط، 

تســتحق  لمــاذا  أســباب  نفســر ونشــرح  أن  ولكــن 

شــامل  بشــكل  مقبولــة  تكــون  أن  المعايــر  هــذه 

أيضًــا. يجــب ألا نقبــل أيّ شيء  ولــكل شــخص 

أو  أصبــح “موجــودا”  ببســاطة  “كـــواجب” لأنــه 

“موجــودا”.  يصبــح  ســوف  بأنــه  التنبــؤ  بســبب 

في  وممكنــات  متعــددة  عناصــر  دائمًــا  هنــاك 

بشــأن  قــرار  اتخــاذ  إلى  بحاجــة  الواقــع، ونحــن 

هــذه العناصــر والإمكانيــات التــي يجــب حفظهــا 

أو تطويرهــا أو تحقيقهــا، والتــي يجــب تقليلهــا 

أو حتــى إزالتهــا مــن ناحيــة. ومــن ناحيــة أخــرى، 

نحــن الآن في وضــع تكــون فيــه وســائلنا التقنيــة 

الكــرة  مســتوى  عــى  بيئتنــا وحتــى  بنــاء  لإعــادة 

بعــض  أن  لدرجــة  جــدًا  قويــة  ككل  الأرضيــة 

أن  يمكــن  الوســائل  هــذه  اســتخدام  إســاءة 

لدينــا وأجيالنــا  تكــون  قــد لا  إلى عواقــب  يــؤدي 

القادمــة عــى الأرجــح فرصــة للتعويــض. ومــن 

هذا المنظور، يمكن أن تكون لأطروحة ماركس 

الخــاص،  تاريخهــم  البشــر  “يصنــع  الشــهرة 

فهــم لا  لهــم؛  يحلــو  لكنهــم لا يصنعونــه كمــا 

يصنعونــه في ظــل ظــروف يختارونهــا بأنفســهم، 

ولكن في ظل الظروف المعطاة أو التي يجدونها 

ماركــس  )كارل  المــاضي”  مــن  وموروثــة  قائمــة، 

قــراءة  بونابــرت  لويــس  الثامــن عشــر  برومــر   –

كمــا  تاريخنــا  نصنــع  لا  أننــا  صحيــح  جديــدة(. 

يحلــو لنــا، ونصنــع دائمًــا التاريــخ في ظــل ظــروف 

المــاضي.  مــن  وآتيــة  إرادتنــا  عــن  مســتقلة  قائمــة 

لكــن، إذا كانــت لدينــا فقــط، وأعتقــد أن لدينــا، 

وليــس  بهــذا  القيــام  صغــرة لاختيــار  مســاحة 

واضحــين في حقيقــة  نكــون  أن  فينبغــي  ذاك، 

مــن  جــزءًا  الفــور  عــى  ســيصبح  أن خيارنــا الآن 

“الظــروف القائمــة والتــي عرنــا عليهــا مباشــرة، 

المــاضي  مــن  موروثــة  أو  منقولــة  ســتكون  وأنهــا 

اللاحقــة”. ونظــرًا لحجــم  إلى الأجيــال  بالنســبة 

القــوة التكنولوجيــة التــي لــدى البشــرية في هــذا 

العصــر، فيمكــن لخطــأ صغــر نرتكبــه الآن أن 

يحــدث فرقــاً كبــراً في المســتقبل. وبهــذا المعنــى، 

لا  المســتقبلية  أجيالنــا  تجــاه  مســؤولية  لدينــا 

تتحملهــا  كانــت  ســابقة  أجيــال  أيّ  عــن  تقــل 

والخطــر  المنطقــي  غــر  مــن  اللاحقــة.  أجيالهــا 

أولويــة  عــى  التأكيــد  الشــرط  هــذا  ظــل  في 

التغيــرات  مــن  أكــر  الاجتماعيــة  التغيــرات 

العالميــة  الشــاملة  الصلاحيــة  وتريــر  الأخلاقيــة 

لمعايــر العمــل العامــة مــن حيــث التقــاء الحيــاة 

فقــط. والماديــة  الاجتماعيــة 

الإجمــاع  فكــرة  أخــذ  ضــرورة  وراء  الســبب  إن 

هــو  الواقــع،  في  الجــد،  محمــل  عــى  المتقاطــع 

حقيقــة أن العولمــة الاقتصاديــة المتســارعة التــي 

التجــارة  ونظــام  المعلومــات  تكنولوجيــا  تعززهــا 

الاختلافــات  تســوية  إلى  ميــل  لديهــا  العالمــي 

مختلفــة  ثقافيــة  مناطــق  وتجانــس  الثقافيــة 

العولمــة  هــذه  عمليــة  تنظيــم  دون  العالــم.  في 

والماديــة  الاجتماعيــة  الحيــاة  ســتجد  العمليــة، 

أجــل  مــن  فقــط  ليــس  موضوعيــة”  “أرضيــة 

العابــرة  الثقافيــة  للمعايــر  العالميــة  الصحــة 

لقمــع  أيضًــا  ولكــن  الاجتماعــي،  للعمــل 

الثقــافي  التنــوع  محــل  الحــل  أو  واســتبدال 

فكــرة  في  جاديــن  نكــون  أن  المطلــوب  والقيمــي. 

“الميــل  مقاومــة  أجــل  مــن  المتقاطــع  الإجمــاع 

الثقافــات  مــن  والحــد  للتجانــس  الموضوعــي” 

المتعــددة. والقيــم 

لــذا تحتــاج الأطروحــة الماركســية حــول العلاقــة 

جــادة  دراســة  إلى  والتطبيــق،  النظريــة  بــين 

وفهــم متجــدد عنــد تطبيقهــا في مناقشــتنا فكــرة 

الإجمــاع المتقاطــع. اســتصواب الإجمــاع المتقاطــع 

مســألة  هــذه  أيامنــا  في  الآراء  توافــق  وإمكانيــة 

الاتصــال  إلى  النظــر  وينبغــي  وعمليــة،  نظريــة 

الجانبــين. لهذيــن  الوثيــق 

الجهــود المشــركة  هنــا  “الممارســة”  تعنــي  أولاً، 

أو  المحليــة  المجتمعــات  مســتوى  عــى  للنــاس 

مــن  النوعــين  كلا  في  بأنــه  والاعــراف  الدوليــة. 

“إجمــاع  لإقامــة  مهمــة  هنــاك  المجتمعــات 

متقاطع”، ولا بد أن نكون واضحين في التمييز 

المحــي  المجتمــع  حــدود  فبينمــا  الحالتــين:  بــين 

لا  الســيادة،  ذات  الدولــة  نفســها  هــي  عــادة 

المجتمــع  مــع  للتفاعــل  عالميــة  حكومــة  توجــد 

بــذل المزيــد مــن  الــدولي. لذلــك، مــن المهــم جــدا 

الجهود لدراسة حدود وخصائص “التعددية” 

بذاتهــا. حالــة  كل  في  و”التوافــق” 

النظــري  التســويغ  “النظريــة” هنــا  تعنــي  ثانيــاً، 

لــكل مــن الصلاحيــة الشــاملة العالميــة للمعايــر 

والقيــم  العامــة  بــين المعايــر  والتوافــق المتبــادل 

صعــب،  التســويغ  مــن  النوعــين  كلا  الخاصــة. 

والأخــر هــو الأكــر صعوبــة. إن اعتبــار “الإجمــاع 

التوافــق  عندهــا  يجــد  لا  معنــى  بــلا  المتقاطــع” 

المعايــر والقيــم مــا يســتند إليهــا.

بــين  “الجمــع”  يعنــي  لا  آخــراً،  وليــس  وأخــراً 

يهتــم المتخصصــون  أن  هنــا  والتطبيــق  النظريــة 

لنظرياتهــم  العمــي  بالأســاس  التنظــر أكــر  في 

الممارســة  أو  التطبيــق  في  المتخصصــون  وأولئــك 

النظــري  بالتوجيــه  أكــر  يهتمــوا  أن  يجــب 

مــن  النوعــين  أيضًــا أن كلا  فقــط، ولكــن يعنــي 

بــين  الجمــع  يحاولــوا  أن  عليهــم  الأشــخاص 

أداء  كيفيــة  في  والعمليــة  النظريــة  المواقــف 

عملهــم وكذلــك في مــا يفعلونــه. فمــن ناحيــة، 

أن يــدرك أولئــك الذيــن مــن المفــرض أن يقومــوا 

بعمل نظري أنهم “يغرون” العالم من خلال 

بالكلمــات  مــيء  عالــم  في  العالــم”  “تفســر 

الأساســية مثــل “الاقتصــاد القائــم عــى المعرفــة 

الرمــوز”.  و”اســتهلاك  المعلومــات”  “عصــر   ،“

فكــرة  منظــور  مــن  العمــي،  الوعــي  يذكرنــا 

يأخــذون  الذيــن  بأولئــك  المتقاطــع”؛  “الإجمــاع 

بالاعتبــار أهميــة تجنــب ومقاومــة الأنشــطة التــي 

بثقافــات المجتمعــات  الأذى  إلحــاق  شــأنها  مــن 

الأخــرى باســم حريــة التعبــر التــي شــوهدت في 

بعــض البلــدان الأوروبيــة في الســنوات الأخــرة. 

مــن ناحيــة أخــرى، يجــب أن يــدرك مــن يقومــون 

بالتطبيــق أو هــذه الممارســات الالتــزام بالمشــاركة 

بنــاء قراراتنــا  في الخطابــات المســتنرة مــن أجــل 

لاتخاذ إجراءات مشــركة عى أحكام مســتنرة 

ومدروســة جيــدًا. ويذكرنــا الوعــي النظــري، مــن 

وجهــة نظــر فكــرة “الإجمــاع المتقاطــع”، بأهميــة 

أن يبــذل العاملــون بالمجــال العمــي المزيــد مــن 

الجهــود لإدراج وجهــات نظــر ثقافيــة ومواقــف 

المتعلقــة  التــداول  عمليــات  في  مختلفــة  قيميــة 

تنتهــك  لــم  طالمــا  وتنفيذهــا  القــرارات  بصنــع 

المشــركة. والمعايــر  العالميــة  المبــادئ 

باحث وأكاديمي عراقي
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إعادة تكوين العالم
إبدال نظام التحريم الكلي بالحرية

عبدالرحمن بسيسو

يبدو جليا الآن، وبلا أدنى مواربة أو غموض، أننا إزاء عملية بلورة نهائية لنظام تابوي كلي معولم )Globalized Taboo System(؛ 

نظــام لا يتوخــى شــيئا ســوى إعــادة تكويــن العالــم وفــق مشــيئة الرأســمالية العالميــة المتوحشــة، وبإرادتهــا المطلقــة الموظفــة كل قوّتهــا وكل 

مــا بحــوزة أتباعهــا المتكاثريــن مــن مــوارد وإمكانيــات وقــوة، ليكــون هــذا النظــام، الــذي نلحــظ الآن، عيانــا وبجــلاء ســاطع، علامــات تبلــوره 

وملامــح تشــكل بعــض ملامحــه، نظامــا يتأســس عــى الاســتئثار الرأســمالي، والاســتغلال، والاســتعمار، والظلــم، والإرهــاب والقهــر، 

والعنصرية العمياء، والتطرف، والاســتحواذ التملكي، والســلب والنهب، والاســتلاب، والاقتلاع والطرد، والتهجر القســري، وفرض 

الخنــوع، والتبعيــة، والإذعــان.

مقال

إبــدال  يســتوجب  أن  التأســيس  ولهذا 
يــدور في فلــك “الليراليــة  كل مــا 

مــن  الأســود   )Neoliberalism( الجديــدة” 

قيمــة  كل  مــن  تنفلــت  ومفاهيــم  مصطلحــات 

جمعــي،  إنســاني  اجتماعــي  عقــال  أو  إنســانية 

دلالــة  ســاطع،  وجــلاء  لافــت  بركيــز  وتقــول، 

اســتفحال التوحــش البشــري المنتهــك كل مبــدأ 

إنســاني،   حــق  عدالــة وســلام اجتماعــي، وكل 

بنقائضهــا  إنســانية،  حريــة  وكل  قيمــة،  وكل 

المنشــودة، والمبــذول مــن أجــل إدراكهــا كل جهــد 

لنفســه،  ينشــد  إنســان  كل  قبــل  مــن  مثابــر، 

ولبلادهــم،  النــاس،  مــن  ولآخريــه  ولبــلاده، 

ووجــودا  بالحيــاة،  مفعمــة  كريمــة  حــرة  حيــاة 

حقيقيا، فاعلا وخلاقا، في عالم يتهدده جشع 

فاتكــة وتســارع  بضــراوة  الســاعية،  الرأســمالية 

محموم، لجعل هذا الإبدال التوحشي الفادح 

وجودهــا  ويؤبــد  هيمنتهــا،  يرســخ  كونيــا  أمــرا 

بنفيــه وجــود أيّ كيــان جــزئي أو كيّ، فــردي أو 

الوجــود،  في  الفاعــل  للوجــود  قابــل  جمعــي، 

وقــد يمثّــل، مــن منظورهــا، تهديــدا، وإن كان 

ضئيــلا، لاســتمرارية وجــود كيانهــا الــكي الكــوني 

ينفــي  كي  تحريــم  بنظــام  والمغطــى  المعولــم، 

الكرامة الإنسانية، ويحيل الحرية إلى نقيضها، 

ويســلب  ســوق،  محــض  إلى  العالــم  ويحــوّل 

الكائن البشري فرصة أن يكون إنسانا، ويجتثّ 

مــن الحيــاة حيويتهــا ومعناهــا، ويفقــد الوجــود 

رسالته الحقة، ومغزاه.

اجتثاث هياكل وتفريغ كيانات
إلى جانــب الإبقــاء عــى القديــم الملائــم توجهاتهــا 

وفي  حكمهــا،  لتأبيــد  الملحــة  حاجاتهــا  والمشــبع 

بمقتضيــات  للأخــذ  المحمــوم  ســعيها  مجــرى 

تكريســه وتقويتــه، عملــت النخــب السياســية، 

القبائليــة والطائفيــة، وغرهــا مــن نخــب حزبيــة 

أو  ماهيــة عســكرية،  عصبويــة حاكمــة، وذات 

أمنيــة، قاهــرة ومســتبدة، بأقــى مــا تســتطيعه 

مــا  وبــكل  عنيــد،  ودأب  وســرعة،  جهــد،  مــن 

إرهــاب،  قمــع وأدوات  مــن وســائل  في حوزتهــا 

مــادي ومعنــوي، جــيّ وغامــض؛ عــى مســارين 

أمريــن. تحقيــق  اســتهدفا 

مــن  أيّ  احتــواء  في  الأمريــن  هذيــن  أول  يركــز 

الكيانــات  أو  الهيــاكل  أو  الأطــر،  أو  الأشــكال 

مجتمعيــة  حاجــة  بزغــت  التــي  النخبويــة، 

ملحــة، أو غايــة إنســانية واجبــة، إلى إيجــاده، 

هــذا  ضغــط  تحــت  بإيجــاده  ســمح  أو  فأوجــد، 

الإلحــاح أو ذاك، وذلــك عــر حرصهــا عــى مــلء 

غاياتهــا  يلائــم  بمحتــوى  والأطــر  الأشــكال  تلــك 

بــأيّ حــال، الغايــة  وحاجاتهــا هــي، ولا يلائــم، 

مــن  موجديــه  عقــول  في  ولــدت  التــي  الأصليــة 

الغــائي  التصــور  الأوفيــاء  الحقيقيــين  المثقفــين 

المقــرون بالحاجــة الماســة إلى إيجادهــا في الواقــع 

الفعــي القائــم، وعــى نحــو يكفــل إشــباع هــذه 

نحــو  عــى  إشــباعها  غايــة  وتحقيــق  الحاجــة، 

أمثــل.

احتجــاز  في  فيتمثــل  الأمريــن،  هذيــن  ثــاني  أمــا 

كيــان  أيّ  تشــكل،  بــدء  أو  نشــوء،  إمكانيــة 

عــى  يتأبّــى  أن  نشــأ،  إن  لــه،  يتوقــع  نخبــوي 

الاحتــواء، وهــو احتجــاز تــلازم، طيلــة الوقــت، 

شــأنه  مــن  مــا،   مــن، وكل  اســتئصال كل  مــع 

الحاجــة  انبثــاق  النــاس،  وعــي  في  يجــدّد،  أن 

ذاك  أو  الشــكل  هــذا  أو  الكيــان  هــذا  إيجــاد  إلى 

مــن  ماثلهــا  مــا  أو  والأشــكال،  الكيانــات  مــن 

والثقافيــة،  السياســية،  المجتمعيــة:  الأطــر 

والاجتماعيــة، والاقتصاديــة، وغرهــا مــن الأطــر 

النخبوية الجامعة، والمعنية بالإصغاء الصادق 

إلى صوت الحياة، وأشــواق الناس، وبالعمل، 

فور تشكلها وبأقى فاعلية ممكنة، عى تلبية 

حاجاتهما، ومتطلبات وجودهما الحق، وفتح 

مراقــي  أعــى  صــوب  الدائــم  ارتقائهمــا  أبــواب 
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والمفتــوح،  الكريــم،  الحــر،  الإنســاني  الوجــود 

مفتــوح! مســتقبل  عــى  وأبــدا،  دائمــا 

الســلطات  عمــدت  الأمريــن،  كلا  ولإنجــاز 

القــوى  مــن  وغرهــا  المســتبدة،  الحاكمــة 

والقمــع  الكبــح  قبضــات  تشــديد  إلى  المهيمنــة، 

والأنمــاط  المنابــع  متعــددة  والطغيــان، 

والأوجــه، عــى بنــى المجتمــع وحيــوات النــاس، 

وحرصت، أوّل ما حرصت، عى فرض ســطوة 

ومتعــددة المجــالات  الأجهــزة الأمنيــة المتكاثــرة، 

مــن  شــكل  أو  كيــان  أيّ  عــى  والاختصاصــات، 

الكيانــات والأشــكال والبنــى المجتمعيــة والمهنيــة 

التــي تمكنــت، لســبب أو لآخــر، مــن  النخبويــة 

إدراك وجــود لنفســها في الوجــود، وتأبّــت، في 

أو  والاحتــواء،  التفريــغ  عــى  نفســه،  الوقــت 

التــي لــم يســتكمل قمعهــا أو احتواؤهــا، بعــد، 

منافــذ ولادتهــا  إغــلاق  يحكــم  لــم  التــي  تلــك  أو 

الممكنــة إن بزغــت في الأفــق، مجــددا وفي غفلــة 

من قبضات الأجهزة الأمنية، حاجة مجتمعية 

ملحّة ترافق مع بصيص نور ينبئ بقرب ميلاد 

هــذه  بتلبيــة  النهــوض  لــه  كيــان جديــد ســيكون 

الحاجة، وتولي تأمين وجود شيء من حاجات 

النــاس! عيــش  ومتطلبــات  الحيــاة، 

تلــك  لفــرض  يكــن  لــم  الحــال،  وبطبيعــة 

أن  والمتشــعبة،  المســبقة،  الأمنيــة  الســطوة 

يتوخّــى شــيئا ســوى اجتثــاث إمكانيــة أن يصبــح 

نــواة  الأيــام،  مقبــل  في  الجديــد،  الكيــان  هــذا 

اجتماعيــة،  أو  سياســية،  حقيقيــة،  لمعارضــة 

قابــلا  يكــون  أن  أو  ثقافيــة،  أو  اقتصاديــة،  أو 

للتحــول إلى إطــار جمعــي عريــض يتوافــر بناتــه، 

رؤيــة  عــى  إليــه،  الحــرة  بإرادتهــم  والمنتمــون 

مســتقبلية متكاملــة ومتماســكة، ومؤصلــة مــن 

ووجــه. ومنظــور  جانــب  كل 

وإلى ذلــك، لــم يكــن لســلطة مســتبدّة أن تتــوانى 

عن اجتثاث إمكانية أن تدهم بكابوس إمكانية 

تحــوّل أيّ كيــان أو هيــكل نخبــوي يتوافــر بناتــه 

عى رؤية مستقبلية شاملة ومتكاملة وممكنة 

التحقــق، إلى حاضنــة لاســتنبات بــذور المشــروع 

هــذا  والمتكامــل،  الشــامل  العروبــي  النهضــوي 

الحضاريــة  الإنســانية  الحيــاة  تتطلّبــه  الــذي 

الحقــة، وتتــوق إليــه مجتمعــات “بــلاد العــرب” 

عــى تعددهــا، والــذي أمعــن في انتظــاره  النــاس 

مــن أهــل “بــلاد العــرب” وضمنهــم ناطقــو اللغــة 

وتنــوع  مشــاربهم،  اختــلاف  عــى  العربيــة، 

أعراقهــم ودياناتهــم وألوانهــم، وتغايــر منابــت 

بأنفســهم  غرســوها  التــي  الثقافيــة  جذورهــم 

الســاكنة  الجامعــة،  العربيــة  الثقافــة  تربــة  في 

بيوت هذه الثقافات، والمسكونة بها، والمسكّنة 

دائمــا  الواســع، والمفتوحــة،  بيتهــا  إياهــا رحــاب 

والتجــدد  الــري،  التنــوع الإنســاني  عــى  وأبــدا، 

الخــلاق. الحضــاري 

تحريم الاشتغال في السياسة
الاســتبداد  أنظمــة  إصــرار  أن  جليــا  يبــدو 

والطغيــان عــى احتجــاز، إن لــم يكــن اجتثــاث، 

إمكانيــة أن تتشــكل، عــى نحــو تطــوري طبيعــي 

منظومــة  العربيــة،  المجتمعــات  مــن  أيّ  وفي 

إطاريــة متكاملــة، ومتفاعلــة، للنخــب متعــددة 

المجالات والاختصاصات، قد تجسّد، بفجاجة 

المحمــوم  دأبهــا  في  حمقــاء،  ورعونــة  وقحــة 

عــى متابعــة تعزيــز هــذا الاحتجــاز عــر حرصهــا 

الصــارم عــى جعــل اشــتغال أحــرار النــاس مــن 

مجــرّد  حتــى  أو  السياســة،  في  النــاس  عامــة 

البوابــات  المغلقــة  حرمهــا  أســوار  مــن  اقرابهــم 

مقفولــة  أقفــال  وذات  مضاعفــة  بمصاريــع 

بأقفال شتى، أمرا محظورا؛ أي “أمرا محرّما” 

باســم القداســة، والجــلال، والهيبــة، أو باســم 

غايــة. أو  غــرض،  أو  اســم،   أو  نعــت،  أي 

أن  المطلــق  الســياسي  التحريــم  لفــرض  وليــس 

أيديولوجيــة  يــرّر، إلا عــر مقــولات  يســوّغ، أو 

اخرعــت وصيغــت لمصلحــة ســلطة الاســتبداد، 

والمنــزل،  المتعــالي،  المقــدس  صفــة  فأكســبت 

ثنايــا  وفي  النــاس،  عامــة  مخيــال  في  لرسّــخ 

وعيهم الزائف، اعتقادا مؤداه أن الاشتغال في 

السياســة، أو حتــى مجــرّد الاقــراب البعيــد مــن 

أســوارها، ناهيــك عــن الســعي لولــوج حرمهــا، 

وذو  ومتطلــب،  ومتعــال  جليــل  أمــر  هــو  إنمــا 

لذلــك،  وهــو،  والقيمــة،  الشــأن  عظيــم  شــأن 

أمــر لا يخــص أحــدا، ولا يســتطيعه أحــد، ولا 

يقــدر عــى حمــل ثقــل متطلباتــه الهائلــة أحــد، 

ســوى الزعيم الأوحد، الذي هو الحاكم المطلق 

والســمو،  والقــدرة،  الإلهيــة،  العصمــة  ذو 

والجــلال،  والنبالــة،  والبســالة،  والفخامــة، 

أو  وأســرته،  ســلالته  أفــراد  مــن  بعــض  وســوى 

يصطفيهــم  ممــن  أو  بطانتــه،  أركان  مــن  ثلــل 

بنفسه، أو يصطفون له، من أفراد قبيلته، أو 

عصبته، أو عصابته، أو منظومته العشائرية، 

إلى  ترتــد  أســماء  مــن  ذلــك  غــر  أو  حزبــه،  أو 

وتجــي  تجسّــدها،  واحــدة  اســتبدادية  ماهيــة 

 )Oligarchy( أوليغارشــية  نخــب  حضورهــا، 

والهيئــات،  والتجليــات،  الأســماء،  متعــددة 

والصــور. والتخصصــات، 

الاقــراب  أو  السياســة،  في  الاشــتغال  وبجعــل 

المغطــاة  وحرمهــا  المســيّجة  قلاعهــا  أســوار  مــن 

بهــالات الهيبــة والقداســة، نظامــا تابويــا يضفــر 

شتى الأنظمة التابوية التي تشكل، متضافرة، 

الأذرع  متعــدد  الــكي”،  العربــي  التابــو  “نظــام 

والقبضــات والفكــوك والأنيــاب، تكــون الأنظمــة 

معهــا،  المتحالفــة  المهيمنــة  والقــوى  الحاكمــة، 

والدائــرة في فلكهــا مدعومــة بهــا وداعمــة لهــا، 

قــد توافــرت عــى كل مــا تحتاجــه مــن مرجعيــات 

مغطــاة باللاهــوت والقداســة، وبوصايــا الآلهــة 

وبالعصمــة  والأوليــاء،  والأئمــة  والأنبيــاء 

والجــلال، وبصلابــة الإرادة، بــل وبإذعــان القــدر 

تحتكــره  مــا  بــكل  لتقبــض،  لمشــيئتها،  نفســه 

مــن قــوة ســلطة قاهــرة، ومــن غشــامة غايــات، 

ورخــص  أدوات،  ودنــاءة  وســائل،  ودناســة 

أســاليب، عــى فــرص مفتوحــة، وعــى مفاتيــح 

“بضائــع  تحتــوي  غاشــم  فتــك  مســتودعات 

وأدوات” متنوعــة تتعــدد مكوناتهــا ولا تخضــع 

صلاحيــة،  انتهــاء  أو  نفــاد،  أو  لإحصــاء، 
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وللاســتعمال  العاجــل،  للتوظيــف  وجاهــزة 

الفــوري والدائــم، اللذيــن يمكّنانهــا مــن اقتنــاص 

القامعــة  ممارســاتها  في  للإمعــان  الفــرص  كل 

القيمــي  “نظامهــا  وجــود  تكريــس  المتوخيــة 

المغلــق  الخــاص”؛  الاســتبدادي  الســلطوي 

ســياسي  لنظــام  فكيــف  معــا؛  آن  والمفتــوح، في 

أن ينطــوي عــى هــذه الثنائيــة المتضــادة عــى نحــو 

يبــدو راســخا وحاســما وغــر قابــل لاحتضــان أيّ 

التضايــف؟! أو  المجــاورة  أشــكال  مــن  شــكل 

نظام تحريمي مغلق ومفتوح
ليــس التضــاد القائــم في صلــب “النظــام القيمــي 

تضــادا  إلا  الخــاص”،  الاســتبدادي  الســلطوي 

يتجــاوب فيــه الانغــلاق مــع الانفتــاح مــن منظــور 

الغايــة، ومــا ذلــك إلا لكونــه نظامــا مغلقــا عــى 

غايــة وحيــدة هــي حمايــة الســلطة الاســتبدادية 

وترســيخ  هشاشــتها،  وتغطيــة  الحاكمــة، 

وليــس  وجودهــا.  وتأبيــد  وهيمنتهــا،  هيبتهــا 

لهذه الغاية المراكبة، والتي تســتوجب متابعة 

بوجــود  إلا  تــدرك  أن  حثيثــة،  وزمانيــة  مكانيــة 

وطيلــة  حــال  كل  في  مفتــوح،  تحريمــي  نظــام 

وإضافــات  تعديــلات  اســتيعاب  عــى  الوقــت، 

في  بســخاء وتواتــر،  إفرازاتهــا،  تصــبّ  وإبــدلات 

مجــرى تحقيــق الأهــداف التمكينيــة التــي يســهم 

هــذا  وجــود  تأبيــد  غايــة  إدراك  في  تحقيقهــا 

النظام السياسي الاستبدادي الحاكم، أو ذاك. 

ومــا هــذه الإفــرازات إلا عناصــر تابويــة تكوينيــة 

تعــزز نظــام التحريــم الســياسي ولا تفــارق دلالــة 

بإصــرار  الموشــوم  الاســتبدادية  الأنظمــة  حــرص 

عنيــد وشراســة مقرونــين بالحماقــة المتغطرســة 

الحكمــة! ادعــاء  في  والتفاهــة الموغلــة 

العنــاد  وصــف  مــن  يتمكــن  أن  لوصــف  ومــا 

الاســتبدادي المقــرون بالشراســة المتغطرســة، أو 

بالــذكاء والحكمــة  بالتفاهــة المقنعــة  أن يحيــط 

قــد  مــا  بــكل  اســتعان  لــو  حتــى  النظــر،  وبعــد 

التــداول،  النــاس، أو مــا قــد أبقــوه قيــد  هجــره 

الســوداء،  العجائبيــة  الصــور  متخيــل  مــن 

وسوقي الألفاظ وموبوئها، اللذين لا يمكنهما 

مــلء أوســع محيــط وأعمقــه، وأعــرض جحيــم 

وأغــوره قعــرا، فحســب، بــل وأن يفيضــا عنهمــا 

أيضــا!

والإبــدال  التعديــل  عــى  الانفتــاح  لهــذا  وليــس 

امتــلاك  ســوى  غايــة  مــن  والإضافــة  والتوســيع 

الــذي  الأقــى  الاســتبداد  مقوّمــات  مــن  المزيــد 

يفتــح أوســع الســبل أمــام الســلطة الاســتبدادية 

ضــدا  وتعميقهــا  مصالحهــا  لتوســيع  الحاكمــة 

بمصلحــة الوطــن، وعــى حســاب مصالــح عامــة 

الشــعب  أبنــاء  مــن  أنهــم  يفــرض  ممّــن  النــاس 

مراعــاة مصالحــه، ورعايتــه،  المنــوط بحكومتــه 

ووطنــه! كرامتــه  وحمايــة 

الأقــى،  الاســتبداد  مقوّمــات  وبامتلاكهــا 

تــدرك  أن  المســتبدة  الســلطة  بمقــدور  ســيكون 

الــكي  الاســتئثاري  الاســتحواذ  غايــات  أقــى 

عــى منابــع الحيــاة الحقــة، وعــى شــتى الأحيــاز 

والمصائــر  والمقــدرات،  والمــوارد  والمســاحات، 

بمعــزل  وذلــك  والنعــم،  والخــرات  والأقــدار، 

النــاس،  عامــة  تطلعــات  إلى  عــن الالتفــات  تــام 

وبإنكار كيّ لحاجات عيشهم، وبركيز قمعي 

محموم عى اجتثاث أيّ مقتضى من مقتضيات 

تحفيــز تطلعهــم اللاهــب لإدراك وجــود حيــاتي، 

أيّ  في  وجمعــي،  فــردي  حقيقــي،  إنســاني 

مــن  فضــاء  أيّ  الحيــاة، وفي  مــدارات  مــن  مــدار 

الوجــود! فضــاءات 

وإذ انغلقت غايات “الأنظمة التابوية” المتنوّعة 

عــى توفــر الأســس والمقتضيــات الجوهريــة التــي 

يســهم إنفاذهــا، والعمــل الــدؤوب بمقتضاهــا، 

السياســية  الأنظمــة  حمايــة  غايــة  تحقيــق  في 

الاستبدادية الحاكمة، وتأمين بقائها، وترسيخ 

هيبتهــا، وتغطيــة هشاشــتها، وتأبيــد وجودهــا، 

فقــد كان لهــا، وهــي الأنظمــة المؤسســة، أصــلا، 

إلغــاء  في  والإمعــان  الجهــل،  اســتثمار  عــى 

العقــل، والتحكــم في قنــوات الصلــة الممكنــة بــين 

والمحــرّم  بالمقــدس  والتجلّــل  والســماء،  الأرض 

أبــدا، وغــر المســتثنيين  المتغايريــن، والمتحوّلــين 

أن  الحــرام،  وتحليــل  الدناســة  تقديــس  مــن 

والقــوى  المســتبدة،  الحاكمــة  الأنظمــة  تمكــن 

“التابــو  تفعيــل  مــن  المهيمنــة المتحالفــة معهــا، 

ولاســيما  التابــوات،  شــتى  الضافــر  الســياسي” 

الزمــاني، وأعتاهــا. الرســوخ  منهــا أوغلهــا في 

وهكــذا كان للســلطة المســتبدة المســلحة بالتابــو 

الســياسي المعــزز بالتابــوات الدينيــة والاجتماعيــة 

إطــاره  في  يضفــره  ممــا  وبغرهــا  والثقافيــة، 

توغــل  أن  تحريميــة،  مكونــات  مــن  الجامــع 

وبالبــؤس  الأرضي،  بالإفقــار  النــاس  تهديــد  في 

الآخــري  الســماوي  اللعــن  وبجحيــم  الدنيــوي، 

الأبــدي، وغــر القابــل، تحــت أيّ شــرط متغــرّ، 

نصــوح،  توبــة  أو  واضــح،  اعتــذار  بموجــب  أو 

الكيــان  أو  الشــخص،  وهــب  إلى  للرفــع المفــي 

عفــوا  أو  ممكنــا،  مســتقبليا  تســامحا  المعنــي، 

ونســيان،  بصفــح  مقرونــا  غفرانــا  أو  لاحقــا، 

اقــراف خطيئــة الاقــراب،  عــى  هــم جــرؤوا  إن 

حتــى عــن بعــد، مــن أســوار السياســة، ناهيــك 

عــن اجرائهــم عــى اقــراف إثــم انتهــاك أيّ مــن 

التهــاون  عــى  إقدامهــم  التابويــة، أو  المحرمــات 

صغــر  مهمــا  أحكامهــا،  مــن  بــأيّ  الالتــزام  في 

شــأنه، أو ضؤلــت قيمتــه، أو تــدنى تأثــر خرقــه 

أو تخطيه، أو رغب في ما يحرمه بقدر ما رغب 

في الاعتــذار عــن تجــاوزه بزعــم وجــود غفلــة عــن 

وجــوده مــن قبــل كائــن غافــل عــن نفســه، وعــن 

عنــه،  بدورهــا،  الحيــاة،  غفلــة  بقــدر  الحيــاة، 

وجــوده. وإغفالهــا 

المغلقــة  التابويــة  الأنظمــة  ظلــت  ذلــك،  وإلى 

والقــوى  المســتبدة  الأنظمــة  حمايــة  غايــة  عــى 

المهيمنــة، منفتحــة عــى التقــاط كل مــا يكــرّس 

والكهــوف  الدياميــس  في  النــاس  عامــة  بقــاء 

والأقبيــة، وعــى إعــادة تكييــف مــا تلتقطــه مــن 

أتــون  في  صهــره  في  لتشــرع  تابويــة  مكونــات 

إعــادة إنتــاج اســتبدادها، كي تدمجــه، بإحــكام، 

الخلايــا،  متكلســة  الأيديولوجيــة  بناهــا  في 

الأزمنــة  مــرور  مــع  نفســها،  تجــدد  لا  والتــي 

يســتجيب  بمــا  إلا  والأحــوال،  الميــول  وتبــدل 

ولغاياتهــا  التكلســية،  الانغلاقيــة  لطبيعتهــا 

التحريميــة الاســتئثارية الاحتجازيــة التــي تحتكــر 

عــى  فيهمــا  الحــق  فتقصــر  والوجــود  الحيــاة 

أقنعــة  عــى  تتوافــر  التــي  الأنظمــة الاســتبدادية 

أيديولوجيــة متغايــرة، وقابلــة للنــزع والإبــدال، 

والتعديــل والتحويــر، والتفريــغ والمــلء، والتــي 

تقبض عى السلطة والنفوذ، والقوة القاهرة، 

شــمولية  كســلطة  وهــي وحدهــا،  هــي،  والتــي 

عــى  مطلقــة، المؤهلــة والقــادرة، دائمــا وأبــدا، 

بنفســها  وضعتهــا  التــي  التابــو  أنظمــة  انتهــاك 

نفســها  بهــا  لتغطّــي  النــاس  عــى  وفرضتهــا 

هاتــه  مكونــات  تعديــل  وعــى  بــل  وهشاشــتها، 

الأنظمــة، وتغيــر توجهاتهــا، وضبــط مراميهــا، 

استجابة لمصالحها، وإشباعا لحاجتها الدائمة 

كمفتتــح  بقائهــا،  وتأمــين  نفســها،  حمايــة  إلى 

تأبيــده. إلى  ســعيها  لمتابعــة  ضــروري 

نظام التحريم الاقتصادي الإنتاجي
غــر  مراقــب  أيّ  بصــر  أمــام  جليــا،  ســيبدو 

مأخوذ عقله بتغافل مقصود أو بغفلة بصرة 

مؤقتــة، أن أنظمــة الكبــح والمنــع والتحريــم التــي 

 The( ”اصطلــح عــى تســميتها بـ”أنظمــة التابــو

عــى  مقتصــرة  تعــد  لــم   ،)Taboo Systems

ثالــوث الديــن والجنــس والسياســة، وإنمــا هــي 

قــد تمكنــت وجــودا وتأثــرا مــع  تعاقــب أنظمــة 

الأيديولوجيــة  أقنعتهــا  تعــدد  عــى  الاســتبداد 

وتنوعهــا، ومــع تمدّدهــا الاستشــرائي في الأزمنــة 

تعــزّز  ومــع  والثقافــات،  واللغــات  والأمكنــة 

رســوخ مكوّناتهــا في النفــوس البشــرية الجاهلــة 

ثــم  الفــرج،  وانتظــار  والعــوز  بالفقــر  المنهكــة 

والشــمول  والتوســع  التشــعب  في  شــرعت 

وفعــل  وشيء  مــورد  كل  يغطــي  كاد  حــد  إلى 

الرأســمالي  الاســتغلال  قــوى  أرادت  وســلوك 

والاستبداد السياسي إيثار نفسها به، وتملّكه، 

ومنــع الآخريــن منــه وعنــه، أو الحيلولــة دونهــم 

وممارســته.

ولعل ما ســنقرح تســميته بـ”التابو الاقتصادي 

صعــود  إنتاجــه  واكــب  الــذي  الإنتاجــي”،   –

تحكّمهــا  نطاقــات  واتســاع  العالميــة  الرأســمالية 

طوعا، أو قسرا وابتزازا، في اقتصادات العالم، 

وفي سياســات عــدد متزايــد مــن حكومــات دولــه 

وتجمعاتهــا الإقليميــة، وفي توجهــات، وغايــات 

إيجــاد، ومهمــات، الأعــم الأغلــب مــن الهيئــات 

والمؤسسات والمنظمات والهياكل الدولية، إنما 

يــأتي في رأس قائمــة التابــوات المســتحدثة لغايــة 

تعميــق هــذا التحكــم وتعديــد أبعــاده وتنويعهــا.

وليــس لمــا شــهده العالــم، ولمــا لــم يــزل يشــهده، 

منذ ما بعد الحربين العالميتين، الأولى والثانية، 

وإجــراءات  ومواقــف  وممارســات  ظواهــر  مــن 

واتفاقيــات  اتفاقيــات،  ومســودّات  وتصرّفــات 

ومعاهــدات، وصكــوك، وخطــط، وصفقــات، 

ومدونــات ســلوك، ومشــاريع قــرارات، تتبناهــا 

المتوحشــة  الاســتبدادية  العالميــة  الرأســمالية 

بقيــادة الولايــات المتحــدة الأمركيــة التــي تصــر، 

بتعنــت ابتــزازي شــرس، عــى إقرارهــا، والالتــزام 

العمــل  في  والشــروع  بهــا،  والشــامل  الفــوري 

المحليــة  المســتويات  جميــع  عــى  بمقتضاهــا 

والإقليمية والدولية، إلا أن يعكس جانبا مهما 

مــن جوانــب التحــولات الجذريــة التــي يشــهدها 

العالم المتصدع موشومة بتوقيع الأوليغارشية 

العالميــة. الرأســمالية 

ومــا هــذا التوســيع الاقتصــادي الإنتاجــي التابــوي 

المتســارع، والمتمــادي في الكبــح والمنــع المقنّعــين، 

سياســية،  ومبــادئ  إنســانية،  بغايــات  الآن، 

التبنــي،  زائفــة  دائمــا  هــي  مشــركة،  وقيــم 

وهائلة التعرض للاستغلال والرويج الإعلامي 

الــدولي المقونــن  التابــو  لكــون نظــام  المرمــج، إلا 

مؤسســات  أقرّتهــا  واتفاقيــات  قوانــين  عــر 

الأوليغارشــية  تهيمــن  عالميــة،  أو  دوليــة، 

مــن  يتأسّــس،  شــرع  قــد  عليهــا،  الرأســمالية 

زمــن بعيــد، وفي مجــرى تجــاوب إيجابــي طوعــي 

الإيجابيــة  الاســتجابة  عــى  إذعــاني،  قســري  أو 

التــي  والمتغــرة،  المتناميــة،  للحاجــات  الفوريــة 

الرأســمالية  التجربــة  حمايــة  غايــة  تتطلبهــا 

العالميــة، وتأمــين مقتضيــات تكريــس هيمنتهــا، 

وتعزيز استمرارها، بل وتأبيد وجودها المهيمن 

العالــم. ومقــدّرات  النــاس  مصائــر  عــى 

المديــدة،  التجربــة  هــذه  قارئــو  يتوافــر  وإذ 

والمتبصرّون فيها، والمكتوون بنارها، كما يتوافر 

أطوارهــا  ومتفحصــو  ودارســوها،  محللوهــا، 

مــن  الممكنــة،  بمآلاتهــا  والمتنبئــون  وتحولاتهــا، 

العلماء والباحثين ذوي الاختصاص والصدقية 

عــى  يرهــن  مــا  عــى  والحيــدة،  والموضوعيــة 

ذرى  قــد وصلــت أعــى  العالميــة  الرأســمالية  أن 

التوحش والجشع، أو أنها قد أوغلت في أعمق 

بهلاكهــا!  المنــذرة  الجحيميــة  قيعانهمــا  أغــوار 

المنفلتــة  الرأســمالية  العولمــة  أن  فــإني لأحســب 

التــي يشــهدها العالــم الآن لا تعــدو أن تكــون إلا 

يتصــور  إضافيــة،  ذرويــة  محاولــة،  أو  تجربــة، 

نتائجهــا  أن  فيهــا،  والمنخرطــون  مقرحوهــا، 

تجليهــا  في  الرأســمالية،  جعــل  إلى  ســتفي 

لا  ظاهــري  لتعديــل  القابــل  الأخــر،  المتوحــش 

يطــال جوهــر ماهيتهــا، تجربــة مفتوحــة الأمــداء 

والمســاحات عــى نحــو يمكنهــا مــن الاســتمرار في 

حمــل نفســها المشــرفة الآن عــى تفــكك يعقبــه 

عــى  مفتــوح  مســتقبل  صــوب  وتحلــل،  هــلاك 

يتناهــى. ينتهــي ولا  لا  مســتقبل 

أو  آملــين،  يتصــورون  لأنهــم  إلا  ذاك  ومــا 

هــذا  أن  يتصــورون،  مــا  صوابيــة  معتنقــين 

المســتقبل، كمــا هــذه الرأســمالية الناشــدة الآن 

مســتقبل  هــو  إنمــا  لنفســها،  أبديــا  مســتقبلا 

القوانــين،  وفــوق  المجتمعــات،  فــوق  قائــم 

وفــوق الأزمنــة، وفــوق التاريــخ، أو كأنمــا هــذه 

الصــرورة  منبــع  هــي  المتوحشــة  الرأســمالية 

مفجرهــا  وهــي  الأســمى،  وتجليهــا  الخالــدة، 

غايتــه  أدرك  الــذي  الأوحــد  الأبــدي  الأزلي 

بكمــال كمالهــا، فأبــدل الاســتكانة بالصــرورة، 

بالحيويــة،  والتكلــس  بالتدفــق،  والاســتقرار 

بالســعي  المزعــوم  الزائــف  النهــائي  والكمــال 

يكشــف  حقيقــي  كمــال  إلى  الجــاد  الإنســاني 

زيفــه، أو يكمــل نقصــه، ويفضلــه، ثــم أودع في 

كتــاب  شــتى المفاتيــح، وأغلــق  الرأســمالية  كــف 

واســراح! الحيــوي،  البشــري  التاريــخ 

توسيع الكبح وتفريغ الضغوط
نحــو  عــى  يفســر،  مــا  الفهــم  هــذا  في  لعــل 

الرأســمالية  الأوليغارشــية  حــرص  آخــر،   أو 

الولايــات  قنــاع  والمرتديــة  المهيمنــة،  العالميــة 

المتحــدة الأمركيــة، عــى مواكبــة خطــوات بلــورة 

“نظــام التابــو الكــوني الــكي”، مواكبــة متفاعلــة 

العولمــة  إرهاصــات  بــروز  بــدء  مــع  ومتداخلــة، 

العديــدة  تجلياتهــا  ظهــور  وتــوالي  الرأســمالية، 

فقــد  أحيانــا؛  والمتباينــة  والمتشــعبة؛  والمتنوعــة 

مــا  أو  تركــه،  مــا  عــر  للعيــان،  واضحــا  بــدا 

فتنقضــه،  تعارضــه  مــا  عــر  كمــا  عنــه،  تتخــى 

تحبــذه  مــا  عــر  أو  عليــه،  وتقــدم  تتبنــاه،  ومــا 

آمــرة  الولايــات المتحــدة الأمركيــة،  تتخــذه،  أو 

فلكهــا،  في  الدائريــن  مرغمــة،  أو  طالبــة  أو 

وكيانــات  دول  مــن  أقبيتهــا،  في  المصنّعــين  أو 

عــى الانقيــاد  وأحــلاف  ومنظمــات  ومؤسســات 

مواقــف  مــن  بــه،  التــام  والالتــزام  إليــه،  المطلــق 

وأفــكار وتصــوّرات ورؤى  وإجــراءات وتصرّفــات 

مــن  ذلــك  وغــر  واتفاقيــات  قــرارات  ومشــاريع 

الــدولي  بالمســتويين  أمرهــا  تعلــق  ســواء  أمــور، 

الإفــرادي  بالمســتوى  أو  المتعدديــن،  والإقليمــي 

مقال
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المنــدرج في ســياق العلاقــات الثنائيــة مــع أطــراف 

مجــرى  في  يصــب  إنمــا  يجــري  مــا  أنّ  أخــرى، 

شــتى  في  القائمــة  التحتيــة  البنــى  اســتهداف 

الجمعيــة  والكيانــات  البشــرية  المجتمعــات 

تســتهدف  لا  ومتنوعــة  متشــعبة،  بتغيــرات 

ســوق  إلى  بأســره  العالــم  تحويــل  ســوى  شــيئا 

مفتــوح. كــوني  اســتهلاكي 

ولا ريــب في حقيقــة أن تحويــلا إرغاميــا كهــذا لــن 

البشــرية  المجتمعــات  بجعــل  إلا  ممكنــا  يكــون 

الرخوة، والكيانات السياسية الهشة، والدول 

الفاشــلة، وربمــا الــدول غــر الفاشــلة، والــدول 

المارقــة وغــر المارقــة بحســب التصنيــف المعيــاري 

مــا  حســب  للتغيــر  دومــا  القابــل  الأمــركي 

تقتضيه مصالح الرأسمالية العالمية ومطامعها 

وأحوالها، بمثابة مزارع كائنات بشرية حيوانية 

مســتهلكة لا تحيــا في واقــع الحيــاة القائمــة ولا 

تعيــش فــوق أيّ أرض إلا لتــأكل، وإلا لتتســوّق 

ما ستأكل وما ستستهلك؛ لتتسوق من جديد 

معــا،  كليهمــا  أو  فضائيــا،  أو  أرضيــا،  تســوقا 

وباســتمرار لا ينقطــع ولا يتوقــف أبــدا.

وإلى ذلــك، ســتبقى هــذه الكائنــات الاســتهلاكية 

بالتســوق  انشــغالها  وقــت  طــوال  مســتهدفة، 

وذلــك  ناعمــا وخشــنا،  بالكبــح،  والاســتهلاك، 

الحيــاة  لإدراك  والســعي  دونهــا  للحيلولــة 

يتــوق،  بشــري  كائــن  ينشــدها  التــي  الإنســانية 

يكــون  لأن  الفطــري،  وعيــه  وبتحفيــز  بطبعــه 

إنســانا  مفكــرا،  حساســا،  إنســانا  أي  إنســانا، 

يقــظ،  ووجــدان  وقــاد  وعقــل  مفتــوح  قلــب  ذا 

مبدعــا  منتجــا،  فاعــلا  إنســانا  حــي؛  وضمــر 

خلاقا، وصانع حضارة وتاريخ وحياة، ومدركا 

الوجــود. في  الحــر  لوجــوده  معنــى 

ســتثقل  التــي  الهائلــة  الضغــوط  تفريــغ  وبغيــة 

الحقيقيــين  الإنســانيين  مــن  نــاس  كواهــل 

ونفوســهم، الأوفيــاء لإنســانيتهم، مــن النــاس، 

جــراء الكبــح التابــوي الــكيّ المحتجــز حاضرهــم 

وممكنات مستقبلهم، سيكون متاحا لهؤلاء، 

بــل ســيكون مطلوبــا منهــم جميعــا، ومحفزيــن 

تغيّبهــم  ومغريــات  بوســائل  ومشــجعين 

مــن  تجتــث  أو  وتنســيهم،  الواقــع،  وعــي  عــن 

عقولهــم، فكــرة الســعي إلى تغيــره في الواقــع، 

أجــل  ومــن  لهــم،  أعــدّ  مــا  صــوب  يذهبــوا  أن 

راحتهــم، مــن فضــاءات زرقــاء يدخلونهــا وهــم 

عــى مقاعدهــم، فريحهــم مــن وعثــاء الحيــاة، 

والرحيل الدائم، ومن مشقة السعي والعمل.

ســيكون لوســائل التحفيــز الإغــرائي أن تولّــد في 

نفــوس المســتهدفين بهــا، أو الواقعــين بمحــض 

ذاتيــة وحقيقيــة،  تبــدو  صدفــة عليهــا، رغائــب 

مصطنعــة  رغائــب  حقيقتهــا،  في  هــي،  فيمــا 

إرغامــي  بتحفيــز  مســكّنة  لكونهــا  وزائفــة، 

وجماعــات  فــرادى  دفعهــم،  يتوخّــى  مضمــر 

وعــى نحــو يشــعرهم بحريــة الاختيــار وذاتيتــه، 

إلى إدمــان العيــش في عالــم طوبــاوي مهيــض، 

البائــس، وتوفّــره مخيلــة تجنــح  الواقــع  يجــافي 

في فضــاء بــلا هويــة، أو في عالــم فضــائي وهمــي، 

أو افــراضي اعتبــاري، توفّــره التقانــة الحديثــة، 

بدورهــا،  المرهونــة،  العنكبوتيــة  وشــبكاتها 

قطاعــات  مــن  قطــاع،  مــن  لأكــر  أو  لقطــاع، 

والإعلاميــة،  والتقانيــة  الصناعيــة  الرأســمالية 

وبســخاء منقطــع  المفعمــة مواقعهــا المتكاثــرة، 

النظــر، بــكل مــا يتخيّــل الـمـرء للأســواق الأرضيــة 

مــن  للبيــع  لتعرضــه  تحتويــه  أن  والفضائيــة 

وبرامــج  تســلية،  وأجهــزة  اســتهلاكية،  ســلع 

تغذية للخيال المفارق الواقع عى نحو مطلق، 

وتطبيقــات إلهــاء، وقتــل وقــت، وتفريــغ، ولهــو.

لقــد مكنــت التقانــة الحديثــة، والثــورة الرقميــة 

الدوليــة  العنكبوتيــة  الشــبكة  لهــا،  المصاحبــة 

الإنرنــت )Internet( مــن أن تتوافــر، مــدارات 

فضــاءات  عــى  متشــابكة،  وأحيــازا  ومواقــع 

الوقــت،  طيلــة  ومفتوحــة،  حــرة،  تبــدو  هائلــة 

الهائلــة  الضغــوط  تفريــغ  مــن  النــاس  لتمكّــن 

التــي يفرزهــا التطبيــق القســري المحكــم لأحــكام 

ولامتــلاك  والمنــع،  والكبــح  التحريــم  أنظمــة 

تمامــا،  زائــف  أو  مــراوغ  مصاحــب،  شــعور 

بممارســة الحريــة. وقــد كان لميــلاد هــذه المفارقــة 

متكاثــرون  نــاس  يحمــل  أن  والمذهلــة،  الآســرة 

للشــروع في ممارســة  النــاس،  مــن  ومتزايــدون 

لإدراك  اللاهــب  الإنســاني   – البشــري  الســعي 

مــدارات  في  وأجمــل،  وأنبــل،  أعــى،  إنســانية 

الفضــاء  لأنّ  وذلــك  بالعيــش!  جديــرة  حيــاة 

التقــاني المعتــر واقعــا افراضيــا، قــد مكّنهــم مــن 

يفــرغ  الــذي  التعويــي  الســعي  هــذا  ممارســة 

نفوســهم مــن وطــآت الشــعور ببــؤس واقعهــم 

إنســانيته. ولا  ومأســاويته،  الواقعــي 

عــن  فلتنفصمــوا إذن، ولتمعنــوا في الانفصــال 

وعيكــم  وفي  مجتمعاتكــم،  في  القائــم  الواقــع 

ولتمارســوا  الرخــوة،  نفوســكم  وفي  الشــقي، 

جنــاح  ألــف  عــى  المرفوعــة،  المطلقــة  الحريــة 

تقــاني وجنــاح، إلى أعــى ســماء وأوســع فضــاء. 

لإدراك  اللاهــب  ســعيكم  دروب  في  ولتوغلــوا 

إنســانيتكم المســروقة أو المضيعــة؛ ولكــن ليــس 

في العالم الأرضي الواقعي الحقيقي الملموس، 

العالــم  في  بــل  قبــل،  مــن  قبلكــم  مــن  والمــدرك 

الاعتبــاري الفضــائي المكبــوح، بــدوره وإلى أبــد هــو 

الأبد، عن أن يكون واقعا ممكنا في واقع أرضي 

ذي تعين جغرافي واجتماعي واقتصادي وثقافي 

وســياسي، ويمكن لمســه، وإدراكه، والتأكد من 

قــد  أو  يحيــا،  بشــري  كائــن  قبــل  مــن  وجــوده، 

كان مــن قبــل يحيــا، في رحــاب كوكــب معلــوم 

بأســره، ملكنــا،  الــذي صــار  هــو كوكــب الأرض 

إلا  ســوانا  فيــه لأحــد  مســتقرّ  حوزتنــا، ولا  وفي 

مشــيئتنا. وبــإرادة  بأمرنــا، 

هذا هو، بالضبط، بعض جوهري مما سيقوله 

بالشــراهة  المســكون  المتوحــش،  الرأســمالي 

الذيــن  النــاس  مــن  الأغلــب  للأعــمّ  والجشــع، 

لزجّهــم  تجميعهــم  العالميــة  الرأســمالية  تتابــع 

في مــزارع كائنــات حيوانيــة اســتهلاكية ومرائــب 

بعنايــة  أعدّتهــا،  محوســلة،  بشــرية  كينونــات 

لأجســادهم،  عيــش  زرائــب  لتكــون  فائقــة، 

وحظائــر  المؤجــل،  لوجودهــم  حشــر  ومرائــب 

دفــن  ومقابــر  الممكنــة،  لحيواتهــم  احتجــاز 

التــي  الجامعــة  الإنســانية  هويتهــم  لاجثــاث 

بجهلهــم،  المغطــى  الزائــف  وعيهــم  أماتهــا 

وبعنصريتهم، وبانتظارهم المهيض لمنقذ غيبي 

شيء  الأعمــى لأيّ  وبانقيادهــم  أبــدا،  يــأتي  لــن 

أن يعمــد أحــد  قبــل  إنســانيتهم، وذلــك  ســوى 

إلى اجتثــاث بذورهــا مــن تربــة فطرتهــم ككائنــات 

بشــرية مؤهلــة بــكل مــا يمكنهــا، إن هــي شــاءت 

وســعت، مــن الشــروع في الخطــو صــوب إدراك 

وأبــدا،  دائمــا  والمفتوحــة،  الممكنــة،  إنســانيتها 

عــى إدراك كمــال ممكــن ينقصــه كل مــا يــدرك 

كمــال. درجــات  مــن 

ناقد من قليسطين مقيم في براتسلافا

مقال

راد
 م

رك
فو

كي
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غابة المحرمات
لا تدخل دون أن تتسلّح بالرّموز

سفيان رجب

لكلّ ثقافة تابوهاتها الخاصة، حتى تلك التي نزعت أثوابها القديمة، وعبرت نهر الحداثة سباحة، ما كادت تحتفي بتجاوز تابوهاتها 

ثقافــة وأخــرى تحددهــا طــرق  بــين  تبقــى الفــوارق  لكــن  مــن معتقداتهــا الجديــدة.  تابوهــات جديــدة  القديمــة حتــى انتبهــت أنهــا خلقــت 

التعامــل مــع المتجرّئــين عــى تجــاوز تابوهاتهــا، فــإن كانــت بعــض الثقافــات تعاقبهــم ماديــا بالســجن والنفــي والقتــل أحيانــا، فــإنّ بعــض 

الثقافــات الأخــرى تعاقبهــم معنويــا بالتجاهــل والتهميــش والاســتنقاص مــن القيمــة الفنيــة لمنجزهــم الأدبــيّ.

مقال

أغلــب  عليــه  تتفــق  الــذي  العقاب 
الثقافات تجاه الكتاب الذين 

نصوصهــم  مصــادرة  هــو  تابوهاتهــا  يخرقــون 

ومنعها من التداول، وإن استعى النصّ عى 

المنــع والحجــب وبــرز في ثقافــة أخــرى، تُجنّــد لــه 

الأقــلام لــردّ عليــه وتســخر منــه وتحــاول إفراغــه 

نقــرأ نصوصــا  أن  اليــوم  ويمكننــا  مــن معانيــه، 

تتــداول في العالــم كلّــه، لكــن يُمنــع تداولهــا في 

النصــوص  تلــك  أنّ  بســبب  مــا  أمّــة  في  أو  بلــد 

تمسّ من تابوهاتها.

يمكننا أن نجد مثلا كتاب “قتل أمّة” للأمركي 

كلّهــا  العالــم  مكتبــات  في  مورغناتــو  هــري 

يتحــدث  الكتــاب  لأنّ  تركيــا  مكتبــات  باســتثناء 

عــن زمــن الســلطان عبدالحميــد الثــاني ومــا وقــع 

فيه من مجازر بحقّ الأرمن والمسيحيين، وهذا 

الشــأن  وكذلــك  تركيــا،  في  تابــو  هــو  الموضــوع 

بالنســبة إلى روايــة “يريفــان” لجيلــرت ســينويه 

نفســه. عــن الموضــوع  تتحــدث  التــي 

كمــا يمكننــا أن نجــد روايــة “قصــة سربرنيتســا” 

لإسنام تاليش في كلّ مكتبات العالم باستثناء 

الروايــة  لأنّ  ومونتنيغــرو،  صربيــا  مكتبــات 

مســلمي  حــقّ  في  الصــرب  مجــازر  عــن  تتحــدث 

تابــو  هــو  الموضــوع  وهــذا  والهرســك،  البوســنة 

نقــرأ روايــة “آيــات  في صربيــا. يمكننــا كذلــك أن 

للهنــدي الإنجليــزي ســلمان رشــدي  شــيطانية” 

العربيــة  اللغــات  باســتثناء  العالــم  لغــات  بــكلّ 

والفارسية والأوردية لأنّ هذا النصّ هتك نصّها 

المقدس، وهذا الموضوع هو تابو في ثقافة أغلب 

اللغــات. هــذه  متكلّمــي 

زمنيــة  لفــرة  تداولــه  مُنــع  النصــوص  مــن  كثــر 

ليراليــة  سياســات  ذات  بلــدان  وفي  طويلــة 

النصــوص  هــذه  أهــمّ  مــن  ولعــلّ  متفتحــة، 

روايــة “الســاعة الخامســة والعشــرون” للكاتــب 

الرومــاني قســطنطين جيورجيــو التــي منعــت في 

أوروبــا ســنوات طويلــة بســبب فضحهــا للمجــازر 

والتــي  الثانيــة  العالميــة  الحــرب  في  التــي حدثــت 

المحــور  الحلفــاء وجيــوش  جيــوش  ســببها  كان 

معــا، وهــذا الموضــوع بأمانتــه التاريخيــة هــو تابــو 

عنــد أوروبــا الحديثــة التــي لا تريــد أن تنظــر إلى 

مكيــاج. دون  المــرآة  في  الشــيطاني  وجههــا 

عــن ضجيــج  بعيــدا  تُكتــب نصــوص عفويــة  قــد 

التابوهات، لكنها في زمن آخر وفي ثقافة أخرى 

تكــون متورّطــة في إثــارة تابــو مــا. حــين كُتبــت ألــف 

ليلــة وليلــة زمــن المقروئيــة الشــفوية لــم تفكــر في 

شــروط المقروئيــة الدينيــة الأخلاقيــة التــي جــاءت 

بعدهــا  جــاء  الــذي  التابــو  فــإنّ  لذلــك  بعدهــا، 

حجــب منهــا مــا ضايقــه فقــط.

نجــم  فــؤاد  أحمــد  المصــري  الشــاعر  كتــب  حــين 

كان  هــل  النطاحــة”،  حاحــا  “بقــرة  قصيدتــه 

يفكــر أنــه يســخر مــن مقــدّس مــا؟ أيّ مســتمع 

عربــي ســينفي هــذه التهمــة، وسيســخر منهــا، 

لكــن لــو ألقينــا هــذا الســؤال نفســه عــى شــخص 

هنــدوسي، فــإنّ الإجابــة ســتكون حتمــا مختلفــة.

دون  ثقافــة  عــن  الحديــث  يمكننــا  هــل  لكــن 

تابوهــات؟.

لهــذا  واحــدة  إجابــة  عــن  نحصــل  لــن  حتمــا 

كونيــة  ثقافــة  في  نشــأ  الــذي  فالقــارئ  الســؤال. 

منفتحــة عــى ثقافــات العالــم ســيجيبك: نعــم. 

والقــارئ الــذي نشــأ في ثقافــة محافظــة منغلقــة 

لا. ســيجيبك:  نفســها  عــى 

القــارئ  مــع  محســومة  تبــدو  فالمســألة  إذن 

خالصــة  فنيــة  معايــر  يســتعمل  فهــو  الأول، 

بهــا عمقــه.  العمــل الأدبــي، ويقيــس  بهــا  ليــزن 

بهــذه  يكتفــي  لــن  فإنــه  الثــاني  القــارئ  أمّــا 

المعايــر الفنيــة، سيســتعمل معايــر مــن خــارج 

النــصّ تكــون مصنوعــة مــن تابوهاتــه، وســتكر 

الاصطدامــات بينــه وبــين النــص الــذي لا يعــرف 

بتلــك التابوهــات، وعــادة مــا يكــون نصــا منقــولا 

كاتــب  صنيــع  يكــون  قــد  أو  ثقافــة أخــرى،  عــن 

تجــرّأ عــى تابوهــات ثقافتــه، وفي هــذه الحــالات 

هنــا  فالمســألة  دويّــا،  أكــر  النــصّ  ضجــة  تكــون 

كاتبــه. لتلاحــق  النــص  تتجــاوز 

كثــر مــن الكتّــاب يســلّحون نصوصهــم  بالرّمــوز 

فيغلقونهــا  التابوهــات،  غابــة  دخولهــم  قبــل 

أمــام المقروئيــة العاميــة، وبذلــك يتمكّنــون مــن 

التعبــر عــن أفكارهــم دون توجّــس مــن ســدنة 

ابــن رشــد  يســتعملون ســلّم  إنهــم  التابوهــات، 

في الصعــود إلى أفــق المعنــى: للعامّــة مــا للعامّــة 

وللخاصــة مــا للخاصــة. فكــرة الرّمــوز هــذه كانــت 

حــلا للكاتــب وللســلطة الرقيبــة معــا، فالكاتــب 

أفــكاره وتحجيمهــا لأجــل ألا  لخــن  لــن يضطــرّ 

الرقيبــة  والســلطة  ثقافتــه،  بتابوهــات  تحتــكّ 

سيزول عنها الحرج أمام العامّة التي لن تفهم 

النص المتخفي برموزه، وهي لا تمتلك الأدوات 

المعرفيــة لفــكّ تلــك الرّمــوز والأحاجــي.

لكــن كيــف خُلقــت التابوهــات؟ وهــل في خرقهــا 

تهديد لوجود الإنسان؟ إذا كان الإنسان يعتقد 

قــول فمــا  عــن كلّ  ويــراه منزّهــا  مــا  في مقــدّس 

معتقــده؟  مــن  المــسّ  يحــاول  كلام  مــن  خوفــه 

ومــا خــوف الإنســان المتدثّــر بالقمــاش مــن ظهــور 

ظهــور  في  أو  مســرح  خشــبة  عــى  عــار  إنســان 

عاشــقين يتعانقــان في فيلــم أو في روايــة؟

يســأل  طفــل  بــراءة  فقــط،  نســأل  هنــا  نحــن 

العالــم،  هــذا  إلى  مجيئــه  طريقــة  عــن  والديــه 

فيجيبانــه بأمثولــة زرقــاء عــن لقلــق ألقــى بــه مــن 

مدخنــة البيــت، وحلّــق بعيــدا، وحــين لا تكــون 

لهمــا مدخنــة في بيتهمــا ولا تكــون لهمــا مخيلــة 

تســكته  يجيبانــه بصفعــة  اللقالــق،  فيهــا  تطــر 

اســمها  نفســية  عقــدة  داخلــه  وتخلــق  فــورا، 

تبــدأ بعقــدة نفســية،  التابــو. إذا كانــت المســألة 

فعلينــا إذن أن نطــرق بــاب كــوخ الشــيخ فرويــد، 

ونطلب منه فانوسا لنعود به إلى غابة الإنسان 

الأولى  النفســية  عقدتــه  فهــم  ونحــاول  الأول، 

التابوهــات. تناســلت منهــا كلّ هــذه  التــي 

والتابــو”،  “الطوطــم  كتابــه  في  فرويــد  يقــول 

وازدواجيــة  “التّابــو  مقالتــه  في  تحديــدا 

مــن  كلمــة  هــي  “تابــو  العاطفيــة”،  الانفعــالات 

أصــل بولينيــزي ‘الســكان الأوائــل في أســراليا’، 

نجــد صعوبــة في ترجمتهــا، لأننــا لــم نعــد نملــك 

تــدلّ عليــه، لكــن مــا نفهمــه هــو  الــذي  المفهــوم 

أنّ معناهــا يتشــعّب إلى اتجاهــين متعاكســين، 

ومــن  مبــارك.  مقــدّس،  جهــة:  مــن  لنــا  يعنــي 

ومــا  محظــور.  خطــر،  مدنّــس،  أخــرى:  جهــة 

نــوا،  كلمــة  البولينيزيــة  في  تابــو  كلمــة  يعكــس 

أي اعتيــادي”. ويحــاول فرويــد توضيــح مفهــوم 

النفــس  لعالــم  بقولــة  فيستشــهد  التابــو، 

التابــو  “إن  يقــول  الــذي  “فونــت”،  التجريبــي 

يشــمل جميــع العــادات الاجتماعيــة التــي تعــرّ 

مرتبطــة  معيّنــة  مواضيــع  مــن  التهيّــب  عــن 

بتصوّرات عبادية، أو من تصرّفات تتصل بهذه 
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المواضيــع”.

نفهــم مــن كلام فرويــد وفونــت أنّ التابــو يرتبــط 

بتشكّل نفسية الإنسان، بمعنى آخر هو مرتبط 

وحديثــا،  قديمــا  للعالــم  وبتمثّلاتــه  بوجــوده 

طرحنــاه  الــذي  الســؤال  نقلــب  أن  الآن  وعلينــا 

قبــل استشــارة فرويــد، بحــرة الوالديــن اللذيــن 

ســألهما ابنهمــا: كيــف جــاء إلى هــذا العالــم؟ ولــم 

يمتلــكا أمثولــة فيهــا لقالــق ومدخنــة يكفّــان بهــا 

للفهــم. إلحاحــه 

تابوهــات ثقافتــه؟  الكاتــب  مــا جــدوى أن يمــسّ 

هــذه  اخــراق  في  هــو  الإبــداع  شــرط  وهــل 

بوهــات؟ لتا ا

الشــعوب  “إنّ  نفســها  المقالــة  في  فرويــد  يقــول 

البدائيــة )يصفهــا هــو بالمتوحشــة( لديهــا موقــف 

لا  ففــي  التابويّــة،  محظوراتهــا  تجــاه  ازدواجــيّ 

مــن  إليهــا  أحــبّ  هــو  مــا  هنــاك  ليــس  شــعورها 

مــن  تتخــوّف  أنهــا  هــذه المحظــورات، إلا  انتهــاك 

ترغــب  لأنهــا  إلا  منــه  تتخــوّف  لا  وهــي  ذلــك، 

اللّــذة”. مــن  أقــوى  فيه، والخــوف 

يقصــد فرويــد، أنّ مــن ينتهــك التابــو تكــون لذّتــه 

تحــسّ  لا  الجماعــة  إنّ  ثــمّ  خوفــه،  مــن  أقــوى 

بتابوهاتهــا إلا بوجــود مــن يمسّــها، وفي حديــث 

‘تابــوا’  يلمــس  مــن  فيــه “إن  يقــول  لفرويــد  آخــر 

الأهليــة  يملــك  لأنــه  ‘تابــوا’،  نفســه  هــو  يصبــح 

الخطرة لإغراء الآخرين باتباع مثاله، إنه يوقظ 

هــو  مــا  بفعــل  لــه  يُســمح  لمــاذا  داخلهــم حســدا: 

محظــور دون الآخريــن؟ هــو حالــة عــدوى إذن، 

ولذلــك وجــب تجنّبــه هــو الآخــر”.

إن الكتابــة التــي تلمــس التابوهــات لــن تخــرج مــن 

لعبة التابوهات، بل إنها تزيد من تثبيتها، إنها 

تلعب بكرتْي اللّذة والخوف لا غر. تضع الثانية 

الكرتــين  الجماعــة وتعيــد  لتنهــض  قبــل الأولى، 

إلى  جديــدا  تابــوا  وتضيــف  الأول،  وضعهمــا  في 

وتمنعــه  الملعــون،  النــص  تســمّيه  تابوهاتهــا، 

مــن دخــول مكتباتهــا الرســمية، بينمــا تقــرؤه في 

غرفها السرّية كما تفعل مع تابوهاتها الأخرى.

كاتب من تونس

لي
كيا
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تا
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خارج الكلام وخارج الصمت
المرأة والكتابة وجسد اللغة

هيفا نبي

“وتلــزم أنــت الصمــت، فكثــراً مــا يــؤدي الــكلام إلى ســوء التفاهــم”. هــذا مــا يقولــه الثعلــب للأمــر في روايــة الأمــر الصغــر لأنطــوان دو 

ســان أكزوبــري. لــن نحتــاج للكثــر مــن إعمــال الفكــر لنجــد أن التــلازم بــين الــكلام وســوء الفهــم دقيــق إلى درجــة أن الصمــت يصبــح الحــل 

الأوحــد في الكثــر مــن الأحيــان.

مقال

تتطلّــب  حيــث  المماثلــة  المواقــف  في 
خاصــة  تعبريــة  صياغــات  الإيضاحــات 

قــد يجــد أيّ منّــا نفســه أمــام أزمــة غمــوض، إذ 

ضيــق  أمــام  اليديــن  مكبّــل  عاجــزاً  الـمـرء  يصبــح 

الإحســاس  أو  الفكــرة  جســد  عــى  اللغــة  ثــوب 

المــراد وصفــه. فيــراوح العجــز بــين الشــعور بأننــا 

أسأنا التعبر وبين اعتقادنا أن اللغة لا تسعفنا 

إما لأنها قاصرة أو مغلقة أو أن التعبرات التي 

نعرفهــا.  التــي  اللغــة  بمضائــق  تمــرّ  لا  نودّهــا 

يؤلمــه  الــذي  مــا  يعــرف  لا  مريــضٍ  وكحــال 

بالضبــط، نــرك غالبــاً شــعور العجــز أمــام اللغــة 

عجزنــا  محيلــين  طويــل،  أو  قصــر  عــراكٍ  بعــد 

لقصورٍ فينا أو لعدم رؤيتنا للفسحة اللامرئية 

تتضمنهــا  أن  الممكــن  مــن  التــي  للاحتمــالات 

اللغــة، أو قــد نشــعر أننــا لــم نصــل بعــد لمرحلــة 

تجــاوز أزمــة التعبــر لأننــا لــم نعــرف لهــا بعــد مــن 

اسم أو مسبّب.

الحاصلــة  الألمانيــة  الروائيــة  مولــر  هرتــا  تصــف 

بدقــة في  الحالــة  هــذه   2009 عــام  النوبــل  عــى 

“كان  فتقــول  الفريــدة  أعمالهــا  مــن  واحــدة 

يجــب عــيّ عــدم إظهــار هــذا الضيــاع في الذهــن. 

وعلاوة عى كل هذا لم يكن في اللهجة المحلية 

كلمــات تســتوعب تلــك الحالــة ماعــدا الصفتــين 

‘كســول’ لتوصيــف الجــزء الجســدي مــن الحالــة 

و’مكتئــب’ للجــزء النفــي منهــا. وأنــا لــم أملــك 

لنفــي الكلمــات المناســبة، وحتــى الآن لا أملــك 

منهــا شــيئاً. ليــس صحيحــاً أن اللغــة تملــك لــكل 

حالة ما يصفها من كلمات. ومن غر الصحيح 

أيضــاً أن الـمـرء يفكــر مســتخدماً الكلمــات. حتــى 

هذه الأيام أفكر بأشياء كثرة من دون كلمات، 

لأني لا أجــد أيّ كلمــة تفــي بالغــرض الــذي أفكــر 

بــه.. لا في اللغــة الرومانيــة، لا في اللغــة الألمانيــة 

الشــرقية ولا الغربيــة، ولا في أيّ كتــاب أيضــاً.”

بهــذا  المواقــف  مــن  العديــد  في  مــررت  أنّي  أذكــر 

الضيــق أمــام اللغــة، وقــرأت أو ســمعت نســاءً 

غري أحسسن بقلة الحيلة ذاتها أمام عروض 

يتعلــق  وهــل  نســاء؟  قلــت  لمــا  الفقــرة.  اللغــة 

هــذا  لا،  بالتأكيــد  وحدهــن؟  بالنســاء  الأمــر 

ذلــك  منّــا،  أيّ  منــه  يعــاني  قــد  اللغــوي  العجــز 

أن اللغــة منشــئة ومتغــرة ومتوافقــة مــع الحــد 

المطلــوب مــن حاجتنــا، وتــأتي في خطــوة لاحقــة 

تُخــزّن  أنهــا  إلى  إضافــة  ونعتقــده.  بــه  ــر  نفكِّ لمــا 

في تشــكيلها مجمــوع الأيديولوجيــات والمفاهيــم 

بحــد  وهــذا  شــكّلتنا،  التــي  والأفــكار  والثقافــة 

ذاتــه يُعتــر إغنــاءً وإفقــاراً لقوانــا التعبريــة عــى 

حــد ســواء: فنحــن مــن نضــع اللغــة قيــد الوجــود 

باســتعمالها وهــي مَــن تحدّنــا وتقيّدنــا مــن جهــة 

بمجمــوع  ســلفاً  دت  حُــدِّ التــي  بقيودهــا  ثانيــة 

أفكارنــا وثقافاتنــا وحاجاتنــا العامــة. غــر أن مــا 

أود ذكــره هنــا لا يتعلــق بهــذا العجــز العــام بــل 

بنوع من النقص التعبري فيما يخص جوانب 

محددة من العواطف والأحاسيس الإنسانية، 

إذ أجــد أن ثمــة حــدّا مــن هــذا العجــز أمــام اللغــة 

تجسّــده النســاء بصفــة خاصــة دون أن يعرفــن 

قولــه  يــودّن  مــا  بــين  اللاتطابــق  هــذا  مصــدر  مــا 

وبــين مــا تعرضــه اللغــة مــن إمكانياتهــا عليهــن. 

تســتوقفني هــذه الجزئيــة المتعلقــة بالاســتخدام 

في  نقصــا  هنــاك  أن  أرى  لأني  للغــة  الجنــدري 

مخــزون تعابرنــا الخاصــة بالجوانــب العاطفيــة 

الخياليــة. والشــعورية وحتــى  والإنســانية 

اعتقد الناس لوقت طويل أن اللغة هي مجرّد 

لحاجتنــا  هنــا  وأنهــا  للتعبــر  ووســيلة  ناقــل 

ســلبية،  حياديــة،  فهــي  ولــذا  واســتخداماتنا 

أو  النفســية  المعطيــات  مــن  أيّ  مــع  تتفاعــل  لا 

الاجتماعيــة أو التاريخيــة للناطــق بهــا. مــن هــذا 

المنطلق قد يعتقد أيّ منا أن اللغة هي واحدة، 

لا تُغرِّ صبغتها سواء استخدمها ذكر أو أنثى، 

طفــلٌ أو بالــغ لكونهــا أداة للاســتعمال لا أكــر 

ولا أقــل. لكــن الاتجاهــات الفكريــة التــي تناولــت 

بالبنيويــة  ومــروراً  سوســر  مــن  بــدءا  اللغــة 

والتفكيكيــة أظهــرت لنــا أن اللغــة هــي الحامــل 

ليســت  فهــي  لثقافتنــا وتاريخنــا، ولــذا  الأعظــم 

ســة  ولــن تكــون حياديــة بــل هــي مشــارِكة ومؤسِّ

لحد بعيد لأفكارنا وتوجهاتنا وثقافتنا، فاللغة 

هــي “نحــن”، كمــا أننــا “هــي”.

فيمــا يخــص العجــز أمــام اللغــة يمكننــا أن نــرى 

أن تطــوّر اللغــة لعــب دوراً كبــراً في تضييقهــا، 

تاريخيــة  مراحــل  عــى  التحديــد  هــذا  وتــوزَّعَ 

بــل  كأداة  باللغــة  فقــط  ليــس  تتعلــق  طويلــة 

دون  فئــة  عــن  معــرّة  لتكــون  بطــرق إخضاعهــا 

هــي  فالفئــة المقصــودة  الصــدد  هــذا  وفي  أخــرى 

فئة الذكور ذلك أنهم وعى مدى عقود طويلة 

)اللغــة  اللغــة  يســتخدم  مــن  أكــر  هــم  كانــوا 

المكتوبــة( ويحرِّكهــا ويســبِكها، مــن رجــال الديــن 

فالشــعراء  فالكتــاب  فالحكمــاء  الفلاســفة  إلى 

فكتبــة القانــون فالساســة وغرهــم. وهــذا يعنــي 

مــن ضمــن أشــياء كثــرة أن اللغــة أخــذت الكثــر 

حســاب  عــى  واحــد  طــرف  مــن  تكوينهــا  مــن 

الآخــر، أي أن لحــم اللغــة صــار إلى حــدٍ مــا لحمــاً 

أوجــه  بعــض  أن  عليــه  يرتــب  وهــذا  ذكريــاً، 

التعبــر الخاصــة بغــر الذكــر فُقــدت أو لــم يكــن 

المعُتَمــدة وخاصــة  اللغــة  في  مكانــاً  أساســاً  لهــا 

المكتوبــة منهــا. في قلــب هــذه الأكريــة الذكوريــة 

للغــة تبــدو اللمســة النســائية ضعيفــة وأقليــة. 

وإن قلــت لمســة فــلا أقصــد بذلــك لمســة تحســين 

بــل لمســة مشــاركة. أو تجميــل، 

هــي  فيهــا  الكتابــات  مملكــة كل  أنــك في  تخيــل 

الخاصّــة  الكلمــات  ومــن  الأطفــال  صياغــة  مــن 

يمكنــك  هــل  وخيالهــم،  وتفكرهــم  بعالمهــم 

تخيل اللغة التي ستصعد خلال سنوات قليلة 

إلى قمــة الهــرم بينمــا تندثــر كلمــات أخــرى هــي 

بالضبــط تلــك التــي لا تنتمــي لعالــم الطفــل؟ قــد 

يبــدو المثــال فانتازيــاً لحــد كبــر لكنــه ليــس بعيــداً 

الحقيقــة. عــن 

إن العالــم المكتــوب الــذي كان حكــراً عــى الرجــل 

لعــب دوراً في انخفــاض قيمــة أو أهليــة أو عــى 

الأقــل حضــور اللغــة الأنثويــة. وخلــق ربمــا هــذا 

حقيقيــاً  تراجعــاً  الأنثويــة  اللغــة  في  الراجــع 

كنــا  ربمــا  التــي  التعبريــة  الجوانــب  بعــض  في 

كانــت  الأنثويــة  الصبغــة  أن  لــو  ســنتلافاها 

الكتابــة الذكريــة.  إلى جنــب مــع  مشــارِكة جنبــاً 

المســتدام  الذكــري  الاســتخدام  هــذا  إلى  يُضــاف 

للغــة تمريــر الثقافــة الذكوريــة الكاملــة عرهــا، 

بوعي أو بغر وعي، مما جعل اللغة مشدودة 

الجهــات. كل  مــن  تقيّدهــا  لأوتــار 

إلى  مســتنداً  الغذامــي  عبداللــه  الناقــد  يشــر 

لنظــرة  بحاجــة  أننــا  إلى  الثقــافي  النقــد  مفاهيــم 

أخرى لتاريخ اللغة العربية وكتابتها الإبداعية 

تبطنــه  ومــا  تُظهــر،  مــا  عكــس  تبطــن  أنهــا  إذ 

نحــو  والانفتــاح  والتســامح  الحــب  قيــم  ليســت 

منــا  تحتــاج  اســتبدادية  قيــم رجعيــة  بــل  الآخــر 

لتفحّــص وتدقيــق وتصحيــح، وفي إيــراده لأمثلــة 

مــن كبــار المبدعــين العــرب كالمتنبــي وأبــي التمــام 

تنطــوي  مــا  “نكتشــف  يقــول  وقبــاني  وأدونيــس 

عليــه نصوصهــم مــن أنســاق مضمــرة تنبــئ عــن 

طبقية/فحولية/رجعية/اســتبدادية،  منظومــة 

وكلها أنساق مضمرة لم تكُ في وعي أيٍّ منهم، 

ولا في وعي أيّ منا، ونحن وهم ضحايا ونتائج 

لهذه الأنساق. وظلت هذه الأنساق اللاإنسانية 

واللاحضاريــة تتســرب في ضمرنــا الثقــافي، دون 

كشــف أو ملاحظــة، حتــى لنجــد تماثــلا مخيفــاً 

الســياسي  والطاغيــة  الشــعري  الفحــل  بــين 

والاجتماعــي، ممــا هــو لــبّ النســق وبؤرتــه غــر 

النقديــة  لممارســتنا  الأوان  آن  ولقــد  الملحوظــة. 

بأن تتحرك باتجاه نقد الخطاب الإبداعي، من 

بوابة النقد الثقافي لتكشف ما يحمله الإبداع، 

لا من جماليات نســلّم بها، ولكن من قبحيات 

مــا  إلى  يضــاف  لهــا.”  ننتبــه  نكــن  لــم  نســقية 
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ســبق مــن أثــر ســبب آخــر لراجــع اللغــة بشــقها 

الأنثــوي ويتلخــص بعــدم أخــذ الكتابــة النســائية 

عــى محمــل الجــد والتــي قــد تكــون أيضــاً إحــدى 

مفرزات “العقلنة” التي أصابت العقل الغربي 

للطبيعــة  ينتمــي  مــا  كل  رفــض  باتجــاه  لتســر 

وللعاطفــة والغريــزة واعتبارهــا معايــر ســلبية، 

الضــرر  إلا  تنتــج  لا  مراوغــة  هشــة،  غامضــة، 

فلســفات  عمــل  نتــاج  كانــت  والتــي  والضعــف. 

وأفكار رسخت لعقود طويلة منذ ديكارت عى 

وجــه أكمــل أولويــة العقــل والعقلانيــة وجعلهــا 

الحضــور  فأصبــح  للحكــم،  الوحيــد  المعيــار 

مقيــدة  والمعرفــة  بمعرفتــه  مختـَـزلاً  الإنســاني 

بالفكــر فقــط “أنــا أفكــر، إذن أنــا موجــود”. هــذا 

الـمـرأة  عــى  بظلالــه  يلقــي  لــم  للعقــل  التكريــس 

فقــط، بــل عــى الطبيعــة أيضــاً إذ يــرى العديــد 

الطبيعــة  اســتخدام  بــررت  أنهــا  المفكريــن  مــن 

فقــط  للاســتخدام  كأشــياء  الحيــة  بكائناتهــا 

كل  )فمبــدأ  أنواعهــا  بــكل  العنصريــات  وبــررت 

مــن يمــارس العنصريــة هــو أن الــذي أدنى منــه 

هو أدنى عقلياً وغر صالح للسيادة سواءً أكان 

أســوداً أو امــرأة أو عبــداً(.

بالعقــل  آمنــت  التــي  الأفــكار  هــذه  نتائــج  ومــن 

ذاتهــا  اللغــة  جعلــت  أنهــا  هــو  والعقلانيــة 

النظــر،  أحاديــة  جافــة،  جعلتهــا  أي  عقلانيــة 

مجــردّة وتعــر بشــكل مباشــر دون النظــر لثقــل 

اللغــة  مــع  ترافــق  التــي  التواصــل  أشــكال  كل 

الجانبــين  عــن  تعــر  أن  لهــا  سُــمح  لــو  فيمــا 

الأنثوي والذكري فيها. عقلنة اللغة ربما تكون 

الجوانــب  مــع  التعامــل  عــن  الســبب في عجزنــا 

منّــا  وإناثــاً. وقــد يجــد أيّ  الداخليــة فينــا ذكــوراً 

نفســه في هــذا التعبــر الدقيــق لهرتــا مولــر حــين 

للتفكــر  الداخليــة  المجــالات  تتطابــق  “لا  تقــول 

في آليــة فعلهــا مــع اللغــة، إنهــا تجــرّك لأمكنــة 

يــأتي  مــا  وغالبــاً  تغطيتهــا.  اللغــة  تســتطيع  لا 

الحســم حــين يقــف الــكلام، ومــع ذلــك يســتمر 

النبض المولّد لهاجس التكلم في الفعل، حينئذ 

ينطقهــا.” أن  دون  الحالــة  هــو  يتجــاوز 

لكــن هــل تبقــى اللغــة عالقــة في قصورهــا فيمــا 

النســائية؟ الكتابــة  يخــص 

اللغــة  عــى  التضييــق  هــذا  فرغــم  لا،  بالتأكيــد 

التــي  النســائية  الكتابــة  مــن  نوعــاً  هنــاك  أن  إلا 

عائــق  تجــاوز  بعفويــة،  أو  بقصــد  اســتطاعت، 

بحلــة  لغــة  بالمحصلــة  لتعطــي  اللغــة  ثوابــت 

مميــزة  نســائية  كتابــة  قــرأت  فكلمــا  جديــدة. 

اللغــوي  العجــز  أن  بوضــوح  أرى  وجــادة 

ضيقهــا  وأن  قوّتهــا،  أمــام  ويراجــع  يتخلخــل 

نســبية. مســألة  يغــدو 

مــا يجعــل الأمــر يبــدو كأنــه صــراع داخــل اللغــة 

النســوة طريقــة  هاتــه  كتابــات  نجــد في  أننــا  هــو 

وصياغــات  اللغــة  مــع  التعامــل  في  خاصــة 

المكتــوب،  أمــام  ونشــوة  حساســية  تثــر  فريــدة 

وتغــدو  كينابيــع  تتفجــر  كتاباتهــن  في  فاللغــة 

كأنهــا أفلتــت للتــوّ مــن قيــود غــر مرئيــة. هــؤلاء 

غــر  لطريــقٍ  اللغــة  جــرّ  مــن  يتمكّــن  الكاتبــات 

معهود، طريق أكر من لغوي، حيث الأدوات 

المســتخدمة فيــه وإن بــدت حروفــاً وكلمــات هــي 

اســتخدام  في  عليهــا  المتُّفــق  الصيــغ  مــن  أوســع 

حســه  خــلال  مــن  القــارئ  ويســتطيع  اللغــة. 

انبثــاق  أن  يــدرك  أن  الأدبيــة  للمــادة  وتذوّقــه 

بحضــور  متعلقــة  الجديــدة  والــرؤى  المعــاني 

مميــز واســتثنائي للغــة بحــد ذاتهــا. مــن بينهــن 

أذكــر تــوني موريســون، دوريــس ليســينغ، هرتــا 

مولــر، إريــكا يونــغ، مارغريــت دوراس، جــورج 

إليــوت، أليــس مونــرو، كارســن ماكالــرز وعربيــاً 

بحريــة  كتــن  ممــن  وغرهــن  مرســال  إيمــان 

اللغــة. مــع  التعامــل  في  حقيقيــة 

هــي  النســائية  اللغــة  أن  هــذا  كلامــي  يعنــي  لا 

اللغــة  تنــاول  لحريــة  علاقــة  فــلا  جميلــة،  لغــة 

مــن  كثــرٍ  في  يكــون  قــد  فالجمــال  بجمالهــا، 

أو  مخادعــاً  متحايــلاً،  مصطنعــاً،  الأحيــان 

ببســاطة تطويعــاً للغــة بالإكــراه لمــآرب شــكلية، 

وعى العكس ما أستشفّه من بعض الكتابات 

الأنثوية هو عفوية صارخة تجعل الفاصل بين 

الكتابــة وبــين الإحســاس الكامــن خلفهــا شــفافاً 

وواهيــاً. كأنهــن يلملمــن طــرفي “الــكلام” و”ســوء 

الــذي تحــدث عنــه ثعلــب أكزوبــري لا  الفهــم” 

مــن إبداعــاً  ليحلــن عوضــاً عنــه الصمــت بــل ليقدِّ

الصمــت. الــكلام وخــارج  خــارج  هــو 

كاتبة وأكاديمية من سوريا مقيمة في ألمانيا
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أيامي القادمة
يوسف وقّاص

قص

الترام
ينزلــق الــرام عــى الســكة الحديديــة مصــدراً الضجيــج نفســه الــذي كنــت 

في  الثقــاب  عيــدان  صغــر لانتــاج  معمــل  خلــف  أمــس  يــوم  ســمعته  قــد 

شــارع ســتاديرا. عددنــا خمســة، لا أرى الســائق، لأننــي اخــرت مكانــاً في 

أقى مؤخرة العربة. أراقب الأشخاص خفية واحداً تلو الآخر: بنغالي، 

صينــي، عربــي، إيطــالي مــن الشــمال، إيطــالي مــن الجنــوب. كلمــة واحــدة 

بلهجتهــم تكفــي لفضــح انتمائهــم. اســتهل الحديــث مــع الجنوبــي الــذي 

فيــه  يبيعــون  مكانــاً  تعــرف  هــل  الصــوف:  مــن  بلفــاع  وفمــه  أنفــه  يحمــي 

الكمامــات؟ وكيــف لي أن أعــرف ذلــك؟ يجيــب بحنــق.

آســفة، ولكــن لا يمكــن العثــور عــى الكمامــات في الوقــت الحاضــر، حــاول 

أن تصنــع واحــدة في البيــت، ثمــة فيديوهــات كثــرة يمكنهــا أن تســاعدك 

في هــذا الشــأن، ثــم علينــا أن نبــدع، أن نتدبّــر أمورنــا، إنــه الوقــت المناســب 

لذلــك، ألا تــراني مصيبــة؟ تبــادرني الســيدة بلطــف. لا يســاورني الشــكّ في 

أنها واحدة من أولئك اللاتي يقرأن بشغف أغاثا كريستي وسفيفا كازاتي 

موديليــاني، ملكــة الروايــات الارســتقراطية.

تبيعــون  المطــر  أثنــاء  أخــي،  يــا  حالــك  كيــف  أيضــاً:  البنغــالي  عــى  أعــرج 

المظــلات، وأحســبكم الآن تبيعــون الكمامــات، أليــس كذلــك؟ البنغــالي لا 

يــرد، ولكنــه يبتســم بوداعــة. هــؤلاء غالبــاً لا يتحدثــون، ولا تعــرف مــا إذا 

كانــوا يتكلمــون الإيطاليــة أم لا. أتراجــع إلى مــكاني في الخلــف وأفكّــر: لــو 

كان بإمكاني الاختيار، لسافرت في الحال إلى إحدى جزر بحر الكارايبي، 

أنــه، لســبب غريــب،  بــؤس هــذه الأيــام، غــر  لأبحــث عــن عزلــة تناســب 

تخطــر ببــالي حكمــة مُــرَابٍ عجــوز كنــت قــد التقيتــه أكــر مــن مــرة في ســاحة 

دي أنجيليس. ففي كل مرة، كما لو أنه يختر جلادتي، كان يبدأ حديثه 

بتلــك النغمــة المعهــودة لرأســمالي عتيــق: هــا قــد وجدتــم الخبــز والزبــدة، 

لوقاحتنــي، تنعمــون بالحريــة أيضــاً،  تعملــون وتلبســون جيــداً، وعــذراً 

تلــك التــي لــم تتذوقوهــا في حياتكــم. لا عليــك، كنــت أجيــب، ليــس مــن 

ثمّــة وقاحــة، مجــرد صفاقــة تأنــس لهــا نفــي لمــا تتكرمــون عــيّ بنصائــح 

ثمينــة. كان العاهــر يضحــك عندهــا مــن كل قلبــه: وتعلمتــم الراغماتيــة 

أيضــا! يضيــف بخبــث.

يتوقــف الــرام، أنــزل واتجــه مباشــرة نحــو الســوبر ماركــت، ســاعات ويبــدأ 

الحجــر الصحــي، خطــوة عمليــة لتطويــق هــذا الكائــن اللامــرئي، ولا أدري 

مــن يطــوّق الآخــر في هــذه الحالــة، هــو أم نحــن؟ في الطريــق، تشــدّ انتباهــي 

شــجرة زمزريــق أثيبــي ) )Cercis siliquastum تضــج بالألــوان الراقــة، 

فأتوقــف والتقــط صــورة لهــا، وكأننــي بهــذا أودع العالــم الخارجــي. واســم 

هــذه الشــجرة، حســب المصــادر المتعــددة، مشــتق مــن المصطلــح اليونــاني 

“Kerkis”، للإشــارة إلى شــكلها الانســيابي ومــن اللاتينيــة Siliqua، أو 

بالأحــرى “البــدن المحــدب”، وكلاهمــا يتعلــق بشــكل ثمارهــا.

إلا أن الاسم الشائع لهذه الشجرة هنا هو “شجرة يهودا”، في إشارة إلى 

منطقــة مــا يســمى “يهــودا والســامرة”، أي الضفــة الغربيــة في فلســطين، 

البحــر  حــوض  أنحــاء  جميــع  في  منهــا  انتشــرت  والتــي  منشــأها،  حيــث 

قبــل عيــد الفصــح بمــدة قصــرة،  الأبيــض المتوســط. ولأنهــا تزهــر تقريبــاً 

ولدت حولها بعض الأساطر القديمة المرتبطة بالمسيحية المبكرة كتمثيل 

رمــزي لبعــض أحــداث الأيــام الأخــرة للمســيح في الأناجيــل.

فالظهــور المفاجــئ لزهــور ذات لــون أرجــواني بنفســجي مكثــف عــى اللحــاء 

المجرد، حتى قبل الأوراق، ســيمثل بشــكل رمزي آلام المســيح، ويقال أن 

يهــوذا الإســخريوطي منــح “قبلــة الخيانــة” للمســيح تحــت هــذه الشــجرة، 

وبعد ذلك، لم يصمد أمام وخز الضمر، فشنق نفسه. أقارن في ذهني 

بــين قبلــة يهــوذا وقبلــة كورونــا، وأتســاءل: هــل تعتــر اليــوم القبلــة، أو 

حتــى المصافحــة، خيانــة بحــق الآخــر؟

السوبر ماركت
تتوالى غمزات الشمس من خلف أشجار كستناء الجبل وزهرة العنقود 

إطلالــة  ثــم  البيضــاء في صغرنــا!(،  أزهارهــا  عناقيــد  نــأكل  الســنطية )كنــا 

خاطفة قبل أن تحجبها حانة إزولا أنيتا. حالما آخذ مكاني في الرتل الطويل 

أمــام الســوبرماركت، أبــدأ في تأمــل الأشــخاص الذيــن ينتظــرون دورهــم في 

الأمام وفي الخلف. نظرة بانورامية مع إمعان في تفاصيل الأزياء والملامح 

والأحذيــة. يتناثــر الفــرح هنــا عــى وجنــات فتــاة شــابة ترتــدي جينــز ضيــق 

وســرة جلديــة تــرز ماركتهــا المشــهورة عــى ظهــر الياقــة. أصابعهــا الرقيقــة 

تلمــس بخفــة شاشــة الخليــوي. ثــم بصــوت دافــئ: ثقــي يــا أمــي.. اطمئنــي 

يــا أمــي.. طبعــاً، طبعــاً، لــن أتأخــر. وتلقــي نظــرة عــى الأشــخاص الذيــن 

يســبقونها: لا يــزال أمامــي عشــرون شــخصاً أو ربمــا أقــل، ثقــي يــا أمــي لــن 

أتأخــر يــا أمــي. تنهــي المكالمــة وتبتســم. حتــى أنهــا للحظــة تــكاد أن تضحــك 

من أدائها الفجّ، لكن حياءها يخنق الضحكة فتعضّ شفتيها وتخفض 

نظرهــا نحــو عربــة التســوق.

ينتبــه شــاب إلى الأمــام قليــلاً، يقيــس المســافة ويرجــع خطــوة إلى الــوراء. 

يحملــق فيــه الرجــل الــذي يليــه، يهــز رأســه ويرســل لي نظــرة ذات مغــزى، 

تبــادل  إلى  الشــاب، والآخــرون معــي، ونصــل جميعــاً  بــدوري في  أحــدق 

نظــرات لا نعــرف كنههــا. حتــى أن أحدهــم يوشــك أن يتكلــم معــي، ولكنــه 

يكتشــف أن المســافة لا تســاعده، فيحــول نظــره نحــو الحــارس الأفريقــي 

عــى البــاب.

“تفضلــوا”.  بالدخــول:  “يأمرهــم”  عندمــا  بضيــق  يشــعر  منهــم  البعــض 

ولكنــه أمــر في النهايــة. ألا يكفــي الكورونــا ليــأتي أفريقــي ويأمرنــا، اســمع 

ابتســم  يعاضدهــا.  عمّــن  حــالاً  تبحــث  حيــث  في المقدمــة،  ســيدة  صــوت 

لهــا بقــوة، لعلهــا بادلتنــي الابتســامة، فقــد تحــرك قناعهــا الواقــي قليــلاً 

ثــم صــدرت عنهــا زفــرة طويلــة. وتقلــص فكاهــا 

أنــت أمــام  النفــق. خطوتــان، وهــا  خطــوة أخــرى، ويصعــد الضبــاب مــن 

العمــلاق الغــاني. كلا أنــا مــن ســاحل العــاج. بدلــة ســوداء، قميــص أبيــض 

وربطة عنق كحلية. هندام يفرض الرهبة، بالإضافة إلى القامة الطويلة 

الديكتاتوريــات  مــن لا شيء،  أفضــل  النهايــة،  في  العريضــين.  والمنكبــين 

واحدة سواء في أفريقيا أو في آسيا، والمصر واحد. أنت مثلاً ماذا تعمل؟ 

لا تدّعــي بأنــك وجــدت عمــلاً أفضــل مــن عمــي. تصــوّر أننــي لا أعمــل. كيــف 

تعيش إذن؟ ألمحّ له بأنني من “أولئك”. آه، يعرّ عن دهشته، ولما لا، إذا 

ســنحت لــك الفرصــة! هيــا، تفضلــوا… واحــد… اثنــان… ثلاثــة… أربعــة… 

كفــى.

التــي  عــى المســافة  بدقــة  الآخــر، ونحافــظ  خلــف  الواحــد  بوقــار،  نمــشي 

بــين  نــوع آخــر  مــن  لعبــة  تبــدأ  ثــم  واحــد.  مــر  الــوزاري:  حددهــا المرســوم 

أقســام المــواد الغذائيــة والخضــراوات. فــإذا ظهــر أحــد مــا مــن أقــى طــرف 

لــو أننــا بوغتنــا بحيــوان مفــرس. القســم، كنــا نراجــع بســرعة، كمــا 

وممــا لا شــك فيــه أن القلــق مــن لقــاء محفــوف بالمخاطــر، كان لــه تأثــر 

حاسم في نسيان شراء نصف الأغراض. حتى أن كلماتنا، بعد أن أصبحنا 
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في الخــارج، كانــت متشــابهة تقريبــاً: يــا مريــم يــا يســوع، نســيت الســكر 

وسلق كتالونيا. يا الله، نسيت العدس والبطاطا. وهكذا، كلما تقدمت 

في الطريــق، كانــت تتتــالى في ذهنــي الأغــراض التــي نســيتها، ومنهــا الخبــز.. 

نعم الخبز. وأين كان عقلك؟ صاحت الزوجة، كالعادة شدهتك إحدى 

فالعزلــة  الــردّ،  عــدم  الأفضــل  مــن  عميــقٌ،  نَفَــسٌ  الجميــلات!  الفتيــات 

طويلــة، ومــن الأفضــل التــزام الصمــت، وإلا ســيكون مصــري مثــل مصــر 

العجــوز الإيطــالي الــذي لجــأ إلى الشــرطة وأعلــن بــكل هــدوء أن الكورونــا 

أفضــل مــن البقــاء مــع زوجتــه طيلــة اليــوم!

اليوم الأول
بجانــب  الصبــاح  فطــور  تنــاول  إلى  جــارف  حنــين  انتابنــي  الأول  اليــوم  في 

الطــازج  الخبــز  ســحيقاً.  الآن  لي  يبــدو  زمــن  في  نفعــل  كنــا  كمــا  المدفــأة، 

ثــم  الــدار.  أرجــاء  نكهتهمــا  تغــرق  اللــذان  والزيتــون  والجــن  بالسمســم 

تلاشى ذلك الحنين مع وصول طلائع الكتّاب، وهم يحملون مؤلفاتهم 

بأيديهــم ويــدورون تائهــين بــين الجــدران. اســتعيد الكتــب منهــم، وأضعهــا 

عــى الــرفّ. لا أســمع أحاديثهــم، أشــعر وكأنهــا موجــودة في ذهنــي منــذ 

أمــد بعيــد.

شذرات من هنا، وحِكَمٌ من هناك، وفي كل هذا، موسيقى أوبرا إيطالية 

قديمــة، لعلهــا “لا ترافياتــا”، تتناهــى مــن الشــقة المجــاورة. ابتهــج، فهــا أنــا 

ذا أشــهد التغيــر الأول بعــد فــرض الحجــر الصحــي، فحتــى يــوم أمــس 

كنــا لا نســمع ســوى أغــان أمركيــة صاخبــة، أو في أفضــل الأحــوال أغــاني 

آهــات  الجــدّة،  أو  الجــدّ  يســمعها  كان  التــي  العاطفيــة  فيلــلا  كلاوديــو 

وتأوهــات أيــن منهــا مطربينــا في الســتينيات!

ثــم فجــأة شيء مــا في عقــي الباطنــي، أخــذ يذكــرني بالمســاحات التــي يجــب 

أن نكتفــي بهــا طيلــة هــذه المــدة. والأدهــى مــن ذلــك بــدأت أراهــا حــالاً وهــي 

تتقلــص أمــام عينــيّ: هنــا لا.. هنــاك لا.. البلكــون بــارد، الحمــام ليــس مكانــاً 

للمطالعة، فأعود إلى نفس الزاوية التي كنت اشــغلها بضع ســاعات في 

اليــوم، واســتغرب كيــف كنــت معتــاداً عــى ذلــك الحيــز الصغــر، ولا أذكــر 

بأننــي اشــتكيت منــه أبــداً.

ونصــف،  خطــوات  أربــع  الوســط،  وطاولــة  الأريكــة  بــين  قليــلاً  أتجــول 

أكتشــف ألــوان الســجادة، وأنحنــي لأفحــص خيوطهــا. مــاذا تفعــل بحــق 

السماء؟ أنهض كمن أصيب بلسعة أليمة، وأعود إلى مكاني وراء طاولة 

الكمبيوتــر. أكتــب بدايــة قصــة قصــرة: ” إذا كنــت تريــد أن تعيــش في بيــت 

وسط غابة من أشجار الغار، يكفي أن تنزل في محطة “واغر” من قطار 

الأنفــاق وتنتظــر بجانــب كابــين الهاتــف. ســيمرّ وقتــاً طويــلاً قبــل أن تحضــر 

فتاة سمراء، ذات شعر طويل وعيون حالمة مثل أمسية صيفية”. ألاحظ 

بــأن أفــكاري تلتمــس شــيئاً لــم يعــد في متنــاول اليــد، وأتوقــف طويــلاً أمــام 

هيئة الفتاة السمراء والأمسية الصيفية. هل كانت تلك الأمسية حقيقة 

أم خيــال، أرجّــح في النهايــة، أنهــا كانــت حقيقــة، إلا أننــي لا أســتطيع أن 

أتذكــر لا المــكان ولا أي تفصيــل مــن ملامحهــا.

المطبخ
تُكدّس الوقت جزءا بعد جزء، بينما بيد تحرك الطعام في القدر، وباليد 

الجنــون  إنــه  لابتــداع حركــة أخــرى.  بالنوطــة الموســيقية  تمســك  الأخــرى 

بعينــه، كلا، إنهــا تقريبــاً الحيــاة الاعتياديــة لزوجــة تريــد أن تعيــش بكلتــا 

يديها. لكن هذا الهدوء الذي يكتنف الروح فجأة، هل مرده بداية نغمة 

جديــدة، أم بحــر الاخضــرار الــذي يلــج مــن النوافــذ، أو ربمــا لأننــي ذهبــت 

لمــرة واحــدة إلى لقــاء أفــكاري الســوداوية ولــم أطلــب منهــا أن ترافقنــي؟

لا  بعيــد  مــكان  في  تلتقيــان  والاثنتــان  الآن،  تجذبهــا  الموســيقية  القطعــة 

يســمع فيــه ســوى صخــب أنفاســها المضطربــة، القطعــة تصــل إلى نهايتهــا 

مفســحة المجــال للتأمــل، ولكــن هــذه الـمـرة مــن منظــور مختلــف، تتعمــد 

النغمــة  بــأن  الشــعور  النغمــة. يخامــرني  إيقــاع  بنفــس  اللغــة أن تنســاب 

المفــردة تبــدو جنونــاً، نــادراً مــا يتمكــن مؤلــف مجهــول مــن جــذب جمهــور 

متعــدد الأذواق، يمكننــا عــى الأقــل طــرح برنامــج متكامــل يضــم أســماء 

مؤلفــين مشــهورين، نتعــرف قبــل كل شيء عــى أفــكار هــذا الموســيقي. لــن 

نفعل أكر من إضاعة الوقت. المعرفة ليست مضيعة للوقت أبداً. ها قد 

وصلنــا إلى لــبّ الموضــوع! إذن، أنــت تدّعــي المعرفــة ولا تعــرف كيــف تتــذوق 

لحنــاً موســيقيا؟ً أحــاول إعــادة الســؤال بصيغــة مختلفــة: هــل يخــال لــك 

أننــي مــن أتبــاع الهائــم المجنــون؟ ومــن يكــون هــذا؟ ساشــرح لــك كل شيء 

منــذ البدايــة. أيّــة بدايــة؟ يــوم التقينــا أم عندمــا ضبطتــك معهــا في محطــة 

أطبــاق المعكرونــة  تطــر  الحــظ لا  النقــاش، ولحســن  القطــارات؟ يحتــدم 

الســاخنة في الهــواء.

الشرفة والنباتات
يحــاول الإنســان أن يفصــل تنفّســه عــن تنفّــس الطبيعــة، وهنــا ينشــأ عــدم 

التناغم: الإنسان يبني نوعاً من الحضارة مصنوعة من الخيال والأوهام 

النمطيــة التــي يحــاول مــن خلالهــا أن يتجــاوز الطــارئ وحــدود الطبيعــة، 

ومــن جهــة أخــرى، يعتقــد بــأن الطبيعــة يجــب أن تعتنــي بــه. في عصرنــا 

هذا الذي يتميز بقمة التكنولوجيا، فروس مجهري تمكن من تحجيمنا 

وإعادتنــا تقريبــاً، مــع مخاوفنــا، إلى فجــر التاريــخ، عندمــا وقــف الإنســان 

مشــدوهاً أمــام النــار.

كيف نعيش في طبيعة فقدت طبيعتها، وفي هذا النطاق ينحصر المرض. 

فمــن جهــة علينــا أن نعــرف أن الأمــراض تنتمــي إلى الطبيعــة، مخلوقــات 

حيــة بــين مخلوقــات حيــة أخــرى. ومــن جهــة إنهــا مســألة معرفــة، لهــذا لا 

يمكننــا أن نســتبعد إمكانيــة أن الإنســان، عــر العلــم والخيــال، يمكنــه أن 

يســاهم في بنــاء علاقــات متميــزة مــع شيء مــن التــوازن المنظــور.

علاقــات مؤسســية حــول الاعــراف بالألــم الــذي هــو خاصيــة إنســانية، في 

ذلــك الألــم يكمــن الفــرد، والفــرد الــذي يتألــم يســتدعي العطــف والتقــرب 

منه. ولكن كيف؟ التقرب ينقل العدوى، أليس كذلك؟ ربما كنت تعني 

اللمــس، أو أنــه تعبــر مجــازي. عليــك أن تحــدّد، فلــن تنفعــك الألغــاز، 

منــذ ســاعة وأنــت تتهــرب مــن أي ســؤال أطرحــه عليــك. هــاك، لقــد فكــرت 

بالأمــر، أنــت تريــد أن تســتغني حتــى عــن تلــك الأمــور الصغــرة التــي كانــت 

النباتــات  الخزانــة، ســقي  إصــلاح درف  مثــل  الســعادة،  بعــض  تمنحنــي 

وتنظيــف رمــل القطــط. إنمــا الأمــور تتغــر بســرعة، هــذا مــا أحــس بــه، ولا 

علاقــة لكورونــا بالأمــر.

يمكننــا دائمــاً أن نكــون ســعداء، حتــى في اللحظــات الحرجــة، يكفــي أن 

تنــى قليــلاً، ولنفــرض بأنــك لا تســتطيع أن تنــى الحــروب وآلام النــاس 

في بلــدك، فمــن الطبيعــي أن يشــعر المــرء بــآلام الآخريــن، ولكــن عــى شــرط 

أن لا يجعل من ذلك مناحة تملأ القلوب بالغم وتجعل سهوب النفس 

أرضــاً قاحلــة. هــا نحــن، هــا هــي الســماء تطفــح بالنجــوم، وبعــد قليــل، في 

الســاعة التاســعة، ســنغني مــع الجميــع “بيلــلا تشــاو… تشــاو… تشــاو”، 

مــا  اليــوم. كل  إلى  ســنخلد  ذلــك  وبعــد  الســهرة،  فيلــم  عــى  نتفــرج  ثــم 

هنالك، هو أن تعرف كيف تنظّم برنامجك اليومي، بلا تهويمات وأفكار 

لا نعــرف بعــد ذلــك كيــف نتخلــص منهــا!

غرفة المعيشة
عندمــا يســري الزمــن في شــكله الاعتيــادي والآلي، يتســلل خطــر العيــش 

بلا فكر. في مجتمع مثل مجتمعنا المعاصر، المرمج بالإيقاع، تبدو حياة 

الإنســان مرتهنــة بــإرادات خارجيــة، ليــس مــن أشــخاص آخريــن، إنمــا مــن 

آليــة غــر شــخصية، الوســيلة نفســها التــي نســتعملها اليــوم كإمكانيــة في 

التواصــل الاســتثنائي مــع الآخريــن. الإنســان نشــط دائمــاً حتــى في الثبــات. 

الوقــت فحســب،  ليــس فيمــا يخــص  إننــا أمــام ضربــة مباغتــة وكارثيــة، 

مــن  حياتنــا  ينســف  خلــل  أي  برمتــه.  الاجتماعــي  النظــام  انهيــار  ولكــن 

أساســها: العمــل، الراتــب، الفواتــر، العائلــة، المــواد الغذائيــة. والمشــكلة 

الأســاس هــي الريمــوت كونــرول. مــن يجــرؤ؟ فلنحــاول.

أتكلّــم بخفوت،مــع إضفــاء لمســة حنــان عــى صــوتي المزعــزع: يــا حبــذا لــو 

تنتقــي إلى القنــاة الثالثــة، ثمــة فيلــم جميــل. أي فيلــم؟ تــرد بحــدّة، وهــذا 

يعنــي الرفــض. فيلــم “الطريــق” لفيللينــي. وتريــدني أن أشــاهد فيلمــاً مــن 

عصر الكوكو؟ حسناً، نتابع الفيلم التلفزيوني الأمريكي. عشرات القتى 

بائــع  أمــام  طويلــة  ووقفــات  القهــوة  مــن  كبــرة  كميــات  دقائــق،  خــلال 

الهــوت دوك في شــوارع نيويــورك، هارلــم بالضبــط.

المشــهد الأخــر، نتابعــه بصمــت، حياكــة الصــوف وقــراءة قصــص قصــرة 

قــراءة  بعــد  كبــر  بارتيــاح  أشــعر  جيــب،  كتــاب  في  هيتشــكوك  جمعهــا 

القصة الأولى، الثلاثي الكلاسيكي: الزوج والزوجة وعشيقها. الزوج يفكر 

بحلّ مثالي، يأتي بثلاث زجاجات من النبيذ، إحداها مسمومة، ويطرح 

احتمــالات البقــاء: أنــا وأنــتِ، هــو وأنــتِ، أنــا وهــو. يوافقــون بعــد تــردد، 

ينتقي كل واحد زجاجته، ويتفقان عى موعد اللقاء في مقهى قريب. في 

اليــوم التــالي، تحضــر الزوجــة وهــي تتلهــف للقــاء عشــيقها، فتجــد أن مــن 

ينتظرها كان زوجها. أرأيتِ؟ أبادرها، زجاجات النبيذ لم تكن مسمومة، 

والعشــيق اختفــى عــن الأنظــار، لأنــه لــم يجــرؤ عــى شــرب زجاجتــه.

لقد خدعونا بنفس الطريقة دائماً، منذ الثورة العربية الكرى. ولا زالوا 

، ألا تذكــر عندمــا باعــوك نظــارات يمكنــك أن  يخدعونكــم، تجيــب بتشــفٍّ

الشــركة  صحيــح، ولكــن  عاريــات!  النســاء  عدســاتها  خــلال  مــن  تشــاهد 

أن  يكفــي  أنــه  أكّــدت  لقــد  كيــف؟  اعرضــتُ.  عندمــا  أفحمتنــي  البائعــة 

أســتخدم خيــالي، فالنظــارات مجــرد حافــز ليــس إلّأ!

غرفة النوم
ملجــأ العواطــف الرتيبــة وهمســات الأيــام الأولى التــي تشــربتها الجــدران 

وطفحــت هنــا وهنــاك كبقــع مــن الرطوبــة لا يمكــن إزالتهــا بــأي منظــف. 

بــل  اللحظــات.  أســعد  نتذكــر  قلّمــا  الــوراء، ولكننــا  إلى  الأيــام  بنــا  تعــود 

نختلــف فيمــا إذا كانــت تلــك التــي شــهدناها بعــد احتفالنــا بعيــد زواجنــا 

بالتصــاق أجســادنا  انتهــت  التــي  العنيفــة  تلــك المشــاجرة  بعــد  الأول، أو 

في عنــاق طويــل كتبــت بعدهــا في دفــر يوميــاتي: إنهــا العاصفــة البحريــة 

الأولى التــي تحــدث عــى اليابســة. حتــى أن هــذه العبــارة لا زالــت تضحكنــي 

حتى الآن. الوسائد تتباعد تلقائياً، وأي كحة بسيطة تبعث عى الشك. 

انهض واشرب جرعة من الماء. هل حرارتك مرتفعة؟ هل تشعر بالدوار؟ 

نســتيقظ  غفــوة،  كل  بعــد  الحــرارة.  مقيــاس  ســأجلب  تنــم،  لا  انتظــر، 

ونــروي كوابيســنا لبعضنــا البعــض.

يقبــع  كان  الشــجرة  ذروة  الظــلً، وفي  مــن  تقتــات  داكنــة،  بيــوت  كانــت 

بــوم كبــر، ينــادي الريــح، فأتــت العاصفــة وجرفــت خمســة بيــوت وبقــي 

القمر معلقا عى غصن شجرة. نتناول كتاب تفسر الأحلام ونبحث عن 

مغــزى البــوم والريــح والعاصفــة، ولكننــا لا نجــد اثــراً لمغــزى القمــر المعلــق 

عــى غصــن شــجرة.

دائمــاً في كل  الــذي ســيبقى معلقــاً  الفــروس،  عــن  النــاشئ  الخــوف  إنــه 

ركــن مــن كوابيســنا، كمــا حــدث معــي عندمــا وجــدت ذلــك القــزم الأخضــر 

الذي يأكل قشور البطيخ في أرض البيدر. ثم أخذ يلاحق الناس بالمذراة، 

وتدفقــت  غزيــر  مطــر  فانهمــر  الســماء،  إلى  النســاء  صرخــات  ووصلــت 

الســيول في كل مــكان. إنــه هــو بــلا شــك، أكــدّتْ قبــل أن نغفــو ثانيــة.

التواصل الخارجي: نحن بخر، وأنتم؟

إن ألطف الاتصالات هي تلك التي تحدث بعد منتصف الليل، أو بالضبط 

مــا بــين الســاعة الواحــدة والثالثــة. يأتيــك الصــوت بــين الجــدّ والهــزل مــن 

الطــرف الثــاني: لقــد أردنــا أن نطمــن عليــك، طالمــا أننــا “ســهرانين”! تعــود 

بــي الذاكــرة إلى تلــك العــادة الخبيثــة التــي كنــا نقابــل بهــا أولاد الموظفــين أو 

الشــرطة القادمــين مــن محافظــات أخــرى، عندمــا كنــا نرافقهــم في جولــة 

إلى الأماكــن التــي حدثــت فيهــا جرائــم أو مشــاجرات عنيفــة أدت إلى جــرح 

وكســر عظــام العشــرات، لإخافتهــم فحســب.

فــروس  عــدد ضحايــا   ،2020 آذار   21 اليــوم  حــالاً:  النشــرة  بقــراءة  أبــدأ 

كورونــا في إيطاليــا 793 شــخصاً، ليــزداد بعــد النشــرة الإخباريــة التاليــة، 

بعــد ثــلاث ســاعات تقريبــاً، إلى 810 أشــخاص. 535 منهــم في لومبارديــا، 

المقاطعــة التــي أعيــش فيهــا. أســمع مــن الطــرف الآخــر عبــارات التعجّــب 

وصفــر طويــل، يتبعــه صــوت نســائي: يــا لطيييييييييييــف! ومــا العمــل؟ 

يلتقــط المحادثــة قريــب آخــر. لا شيء، ســتبقى الأمــور هكــذا، وتقديــرات 

مــن  الملايــين  حيــاة  عــى  تقــي  أن  يمكــن  العــدوى  بــأن  تقــول  الخــراء 

الأشــخاص. مــرة أخــرى يــا لطيييــف! بعــد عشــر دقائــق تقريبــاً، اضيــع بــين 

قص
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الأصــوات، ولا أعــرف بالضبــط مــع مــن أتكلــم، حتــى أن أحدهــم يصيــح 

كما لو أنه يؤنبني: كيف لا تعرفني، أنا ابن الحاج محمد، بيتنا بجانب 

البــازار!

يؤلمنــي كل هــذا التلهــف، اشــعل الضــوء وأتنــاول أول كتــاب تصلــه يــدي، 

المــوت  تجــاه  الــريء  الشــغف  هــذا  بتحليــل  ذهنــي  يبــدأ  بالقــراءة.  وأبــدأ 

ترســبت  بقدســية  الشــمال  إلى  ينظــرون  فهــم  لعــيّ أخطــأت،  والحيــاة. 

في قلوبهــم منــذ اكتشــاف الراديــو والتلفزيــون وظهــور أول طائــرة حربيــة 

كانــوا  الكبــار والصغــار،  بــين  مــا  بلدتنــا. حتــى جمــوع بحالهــا،  في ســماء 

يهرولــون نحــو ســاحة انطــلاق الباصــات لرؤيــة ســائح أوربــي أو أمريــكي، 

ليتفرجــوا عــى “الحضــارة” ويعاينــوه هــو وألبســته مــن رأســه إلى أخمــص 

قدميه. بينما هو ينظر إليهم كإنديانا جونز قبل أن يتلقّف ســوطه ويأتي 

بتلــك الحركــة التــي تخيــف البشــر والحيوانــات.

تتواصل الاتصالات، ويبزغ الفجر محمولاً عى أكتاف الضباب، وشعاع 

طفيف يلمس قلبي فأرتعش وأحنّ إلى سريري، لكن الضوضاء لا تلبث 

أن تغطــي عــى الســكينة المبللــة بالنــدى، إنهــم يتبادلــون تحيــة الصبــاح، 

وآخــرون يحملــون ماكينــة القهــوة بيــد ويلوحــون باليــد الأخــرى للجــران 

الذي خرجوا لفسحة الكلاب. عواء وضحكات وعبارات تأنيب من أولئك 

النهايــة  بدايــة  العــزل،  لقانــون  الخــرق  هــذا  يجــدون في  الذيــن  المتزمتــين 

للبشــرية.

موكب الشاحنات العسكرية
الزيــل  شــاحنات  نصعــد.  زلنــا  مــا  الصــورة.  تلــك  لأتلقــف  أصابعــي  أمــد 

كيلومــرات  عــدة  قبــل  بعلشــمية،  عنــد  تتوقــف  وإحداهــا  تــن  الروســية 

مــن بحمــدون. حــرّك.. حــرّك، يصيــح الضابــط مــن الأمــام. ينــزل الســائق، 

الشــرفة،  إلى  تصــل  يــدي  الكلمــات.  ببعــض  ويهمهــم  بنطالــه،  يرفــع 

تمســك بمزهريــة الفخــار وتلقيهــا في الشــارع. شــخص مــا يدخــل الصالــة، 

ينادينــي. أقــف باســتعداد وأعلــن عــن رتبتــي ورقمــي العســكري. يســألني 

عــن الحمولــة: ســتة عشــر صنــدوق، والبقيــة في الشــاحنات الأخــرى، يــا 

ســيدي. ســجّل أســماءهم، اريدهم أن يتحركوا فوراً. لكن الشــاحنة التي 

في المقدمة تعطلت. دعهم يمشون، ليس لدينا وقت. يشتم ويلعن، ثم 

يختفــي في الفــرن الــذي صادرنــاه قبــل أيــام.

يصيــح:  وأحدهــم  يفتحونهــا،  الأرض،  عــى  الصناديــق  ينزلــون  الجنــود 

قومــوا ولاك، أمــر عســكري، بدنــا نــروح مــشي عالشــام. عالشــام وإلا عــى 

برغامــو؟ يســأل جنــدي ضئيــل البنيــة. يضحــك الآخــرون. أضــع الصــورة 

عــى حافــة الطاولــة، وأحــرك بالملعقــة الخشــبية صلصــة البنــدورة. اســمع 

صــوت زوجتــي مــن غرفــة المعيشــة: لا تســرد مــع ذكرياتــك، والا ســتحرق 

الصلصــة! ينطلــق الموكــب مــن برغامــو في صمــت الليــل، ونحــن نتبعهــم. 

لاجئــون ســوريون؟ ربمــا! يرتفــع صــوت شــرطي مــن الحاجــز الــذي يفصــل 

ما بين برغامو العليا وبرغامو السفى. نحن قادمون من لبنان، يجيب 

الضابــط، نحمــل “البضاعــة” نفســها لكننــا فقدنــا الطريــق.

بكاء الممرضات
هــالات  خافــت.  نحيــب  صــدى  يــردد  للمستشــفى،  الأقــى  الجنــاح  في 

سوداء تركتها الكمامات والنظارات الواقية حول العينين والأنف والفم. 

نتفــرج عــى الصــور والفيديوهــات، ونتقاســمها مــع الأصدقــاء. جمالهــن 

الشاحب والعيون التي تخبئ الألم، تراءى لنا مثل جيش من المحاربات 

الــلاتي فقــدن المعركــة وهــنّ الآن في طريقهــن للبحــث عــن جــواب لــكل هــذه 

المعانــاة. إنــه جمــال مــن نــوع آخــر، الوجــوه الشــاحبة وتلــك النظــرة التائهــة 

نحــو الــلا شيء، تلتمــس أي موضــع لتلقــي فيــه جســدها المنهــك، وربمــا 

تنتظــر مــا هــو أكــر مــن ذلــك.

نمــدح  الخليــوي، نتحــدث عنهــم،  نظــرة عــر شاشــات  نتبــادل أكــر مــن 

بطولاتهــم، وفــوق كل شيء، نقــارن بينهــم وبــين الجلاديــن الذيــن، ربمــا 

أيضــاً  هــم  المعتقلــين.  تعذيــب  أثنــاء  الكمامــات  الآن  يضعــون  بدورهــم، 

يخافــون مــن فــروس الكورونــا، نقــول وكأنمــا نعــزي أنفســنا، عــى الرغــم 

مــن يقيننــا أن الــشي الوحيــد الــذي يمكــن أن يخيفهــم وبقــوة، هــو قاعــة 

المحكمــة.

انحلال الصمت
هــذا ليــس لقــائي الأول بالصمــت، فأنــا أعــرف كل أســراره، وعبثــاً يحــاول 

التــي لا يســمع منهــا ســوى  الكئيبــة، وبحركاتــه  الآن تضليــي بهمســاته 

صــدى بعيــد لا ينتمــي إلى هــذا العالــم. كلمــا اســتنبطت معانيــه، يــزداد 

غموضــاً، ليــس لــه ذاكــرة، فهــو ولــد هكــذا، بــلا ضجيــج، ولــم يشــعر حتــى 

بألــم المخــاض. نحــن الآن نعيــش عــى ضفافــه، نغــدو جيئــة وذهابــاً بــين 

ظلالــه الوارفــة، ولا أحــد منــا يشــعر بالآخــر. تلتــف أطيافــه الرصاصيــة عــى 

الردهــة، وتتســلل ببــطء إلى أركان البيــت، ليحجــب أدق الأصــوات.

قــوتي، وأذهــب إلى  للحظــة لا أســمع ولا أرى، أتــوكأ عــى مــا تبقــى مــن 

المــرج  عــى  هنــاك،  تتجمــع  كلهــا  والســحب،  والطيــور  الريــح  الشــرفة. 

الأخضــر، ولا تجــد طفــلاً في حديقــة الألعــاب. لقــد مــرّ مــن هنــاك أيضــاً، 

وطغــى عــى كل قطعــة مــن الطبيعــة بوطأتــه الثقيلــة. المبــاني والأشــجار 

والطرقــات والحقــول. إنــه يثــر فّي شــعوراً قويــاً بالرهبــة، وكل مــا أســمعه 

الآن هــو تدفــق الأفــكار التــي تســكنني.

تنغلــق نافــذة البصــر وتنفتــح نافــذة الرؤيــة الداخليــة. لقــد تمكــن الصمــت 

مــن أن يثبتنــي في مــكان لــم يعــد بوســعي الخــروج منــه. إلا أنــه في لحظــة 

خارقــة، مــن تلــك التــي تعشــش في القلــب لمــدة طويلــة، تخــرج صرخــة لا 

يتحملهــا حتــى الجســد المرتخــي عــى كــرسي الخيــزران بعــد وجبــة دســمة، 

وتنسف السكون من أساسه. لا أعرف كيف تذكرت ذلك، ثمة دندنة أو 

ربما كلمة بقيت مهملة في ركن قصي من نفي هي التي جعلتني أنهض 

بتلــك القــوة وأبحــث بــين الكاســيتات التــي احتفــظ بهــا منــذ ســنين طويلــة. 

في الحقيقــة، مــا أبحــث عنــه، كان هنــاك في علبــة القصديــر المســتطيلة، 

ولكــن أي واحــد منهــا. في النهايــة، وقــع نظــري عــى كاســيت عتيــق، ربمــا 

الوحيــد الــذي لا يحمــل أي اســم. وضعتــه بتلهــف في المســجلّة وضغطــت 

عــى زر التســجيل. مــرت ثــوان دون أن يُســمع أي صــوت، مــا عــدا بعــض 

الخشخشــات وتمتمــات غامضــة. كــدت أفقــد صــري عندمــا هــدر صــوت 

دافئ، كأنه قادم من أماكن طفولتي. في تلك اللحظة، بدأت أعي نفي 

وجلست أنظر إلى الجدران ببهجة لا مثيل لها، بينما الصمت ينحلّ إلى 

ذراّت مــن البخــار الفــي، وينســل بهــدوء مــن شــقوق بــاب الشــرفة.

روائي سوري يكتب بالإيطالية – مقيم في مقاطعة لامبارديا- إيطاليا

قص
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حوار

روجر ألن
حِكايتي العربية

روايات  روجر ألن من أهم المستعربين البريطانيين المعاصرين. أرتبط اسمه بترجمات ناجحة لعدد من الروايات العربية من بينها 

نجيب محفوظ وعبدالرحمن منيف وحنان الشيخ وأحمد توفيق، فضلا عن إسهامه في إثراء المكتبة ألنقدية الأمركية بكتب ودراسات 

عن الأدب العربي الحديث، والكتابة السردية عى نحو خاص. كما عرفناه أستاذا جامعيا مرموقا في جامعة ب. بفيلاديلفيا في ولاية 

بنسيلفانيا حيث اشتغل لنصف قرن تقريبا عى التعريف بالأدب وألنقد العربيين، وفي خدمة اللغة والثقافة العربيتين أيضا.

وبعد مشوار حافل، أحيل عى المعاش مؤخرا. ولا شك أنه يستعيد اليوم ببعض الرضا عن ألنفس مسارا من العطاء والحضور 

والأداء الفكري والجامعي منذ أن التقى الدكتور مصطفى بدوي في جامعة أكسفورد، وتحققت له الدهشة باللغة العربية وآدابها 

وثقافتها الغنية وعالمها الواسع، ثم بدايات مسار الدكتوراه  بدراسته لكتاب “حديث عيسى بن هشام” لمحمد المويلحي، وصولا إلى 

التحاقه بالعمل الجامعي في بنسيلفانيا حيث دَرّسَ ووجّه وأشرف عى مسارات العديد من الدارسين والباحثين المستعربين خلال 

سنوات عطائه الغزيز محاضراً ومدرّسا ومشرفاً.

روجر ألن هو الشخص ذاته الذي تعرفت إليه وأنا في المغرب إلى أن التحقت بجامعة بنسيلفانيا كأستاذ وطالب في القسم نفسه الذي 

كان يرأسه ويحاضر فيه. بشوش، مرح، يتّسم بالجدّية المفرطة للبريطاني. لكنه خدوم ومتعاون ومحب للآخرين.

هذا الحوار نسافر معه عبر تجربته المديدة ميمّمين شطر جانب من مساره الأدبي والعلمي، ورؤيته الفكرية وألنقدية وإسهامه الكبر 

في الترجمة من العربية إلى الإنجليزية.

قلم التحرير

الجديد: هل تسمح لي أن أبدأ هذا الحوار بالسؤال عن خلفيتك 
العائلية؟

روجر ألن: ولدت في مدينة صغيرة في “ديفون” )ولاية في جنوب 
إنجلترا أثناء الحرب العالمية الثانية(، لكنّني قضّيتُ سنوات الشباب 

منذ  فيها  تسكنان  وأمي  أبي  عائلتا  وكانت  “بريستول”،  مدينة  في 

وقت طويل. أنا الابن الوحيد لوالديّ، وكنت هناك طالبا في المدرسة 

اللاتينية  اللغات  في  وتخصّصتُ  أيضا،  الثانوية  وفي  الابتدائية 

والإغريقية العتيقة، وكان أملي )وآمال مدرسيّ وعائلتي على العموم( 

أن أستمر في هذه الدراسات كأول عضو في العائلة كان سيدرس في 

الجامعة، ويجتاز المرحلة الجامعية.

الجديد: أعرف أنك عازف للبيانو والأرغن، هلاّ حدّثتنا عن ذلك؟
روجر ألن: بدأت الدراسة الجدية للبيانو في سنة 1954، وذلك بعد 
فترةٍ قضيتُها في المستشفى )بسبب مرض شلل الأطفال الذي أصبتُ 

به لمدة ثلاثة أشهر، ولكن دون آثار مستمرة، ولله الشكر!( علماً أن 

بيتنا كان ملآنا بالموسيقى من قبل لأن أمي كانت راقصة باليه ومدرّسة 

لهذا الفن. وبعد سنتين من بدايتي دراسة البيانو، اقترح مدرسي أن 

أضيف الأرغن إلى البيانو فدرست الأرغن كذلك وعزفت الآلة كثيرا أثناء 

فيما  وأصبحت  أكسفورد،  جامعة  كليات  كنائس  في  الدراسة  فترة 

بعد مدير الموسيقى والكورال في الكاتدرائية في القاهرة )أثناء بحوثي 

هناك في سنوات 1966 و1970 و1971 و1975(، وكذلك بعد وصولي 

إلى فيلادلفيا صرتُ مدير الكورال وعازف الأرغن في الكنيسة الأسقفية 

)القديسة مريم( على حرم جامعة بنسيلفانيا من 1974 إلى 2000.

الجديد: كيف انتقلت من بريطانيا الى أميركا؟
في  الدكتوراه  شهادة  لنيل  أطروحتي  مناقشة  كانت  ألن:  روجر 
جدا،  المشهوران  الأستاذان  فرصة، وكان   1968 سنة  في  أكسفورد 

المناقشة  نهاية  وبعد  فيها.  مشتركَيْن  كاكيا  وبيير  حوراني  ألبيرت 

)وبنجاح، والحمد لله!(، ركبتُ سيارة ألبيرت حوراني في العودة إلى 

كليّتي. وأثناء السفر أخبرني عن منصب جديد أعلن عنه في جامعة 

بخصوصه،  هناك  المسؤولين  أكاتب  أن  عليّ  واقترح  بنسيلفانيا 

إلى  أوراقي  وأرسلت  اقتراحه  عن  أجبتُ  وهكذا،  أوراقي.  أقدّم  وأن 

تليغراما  استلمت  أسابيع  بضعة  وبعد  فيلادلفيا.  في  المسؤولين 

يخبرني بأنني حصلت على المنصب وأن مدير المركز لدراسة الشرق 
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فقابلت  أسابيع!  بضعة  بعد  سيزور أكسفورد  فيلادلفيا  في  الأوسط 

بيت الأستاذ  في  للمرة الأولى  المركز،  مدير  نعاف،  توماس  الأستاذ 

ريشارد فالزر الذي دعانا كلنا إلى بيته للعشاء في ضواحي أكسفورد. 

بعد ذلك بأسابيع قليلة فقط، عبرتُ المحيط الأطلنطي منتصف شهر 

من شهر(  بأقل  الدكتوراه  على  الحصول  )بعد   1968 أغسطس سنة 

ووصلت إلى “مدينة الحب الأخوي” وأنا لا أعرف الكثير أو القليل عن 

ومن  أميركا.  في  الجامعي  النظام  أو  الأميركي  المجتمع  أو  المدينة 

الكثير وبسرعة وفي أكثر من مجال  المعلوم أنه كان عليّ أن أتعلم 

)ومن المهم جدا أن أشير هنا إلى أن هذه الفترة كانت تضجُّ بمظاهرات 

عنيفة بسبب الحرب في فيتنام، فكان الجو العام في حرم كل كلية 

وجامعة أميركية مختلفا تماما عمّا كان عليه في الجامعات الإنجليزية 

التي تخرجت منها!(.

الجديد: وكيف كان اختيارك للعربية لغةً وتخصصا؟
روجر ألن: كما أشرتُ من قبل، في البداية كنت أركزّ على الدراسات 
ال”ـكلاسيكية”، اللغتان اللاتينية والإغريقية. وحصلت على منحة من 

الحكومة البريطانية للقيام بهذه الدراسات في جامعة أكسفورد سنة 

1961. ولكن بعد بضعة أشهر فقط مللت تلك الدراسات وبدأت البحث 

عن بديل لها. والحق يقال، اخترت اللغة العربية دون أيّ معرفة سابقة 

التجريب فقط )وهذا  أفق  وبتاريخها، وذلك كنوع من  بها وبثقافتها 

في صيف 1962(، ولكن في خريف 1963 وصل إلى جامعة أكسفورد 

الدكتور محمد مصطفى بدوي فبدوت مبتهجا جدّا باختياري!

الجديد: وكيف كان سفرك في هذه اللغة بكل خلفياتها اللسانية 
والثقافية والحضارية؟

في  للغة  دراساتي  بدأتُ  قبل،  من  إليه  أشرت  كما  ألن:  روجر 
في  البكالوريوس  على  للحصول  المقتضيات  من  1962. وكانت  سنة 

الدراسات العربية قراءة عدة نصوص مهمة من تراث العرب والإسلام 

ومنها القرآن وصحيح البخاري ومقدمة ابن خلدون وبعض المعلقات 

أمثلة  كانت  الجاحظ. ولكن  العباسي ورسائل  الشعر  من  ومختارات 

الحديثة غائبة تماما إلا لمن اختار من الطلاب  النصوص الأدبية  من 

الحديث”.  “الأدب  وهو  ألا  النهائية،  للامتحانات  خاصاً”  “موضوعاً 

)وكان من بين النصوص المختارة للقراءة 

وبعد  وشوقي(.  والمنفلوطي  جبران  آثار 

الجامعة، كنت  إلى  الدكتور بدوي  وصول 

أول طالب اختار هذا المنهج ليس للحصول 

بل  فحسب  البكالوريوس  شهادة  على 

ثلاث  فقضيت  الدكتوراه.  على  للحصول 

في أكسفورد  بالبحوث  القيام  في  سنوات 

أركز  وأنا   )1967  –  1966( القاهرة  وفي 

المويلحي  محمد  عمل  على  نشاطاتي 

هشام”  بن  عيسى  “حديث  جدا  المشهور 

وترجمت  له  تحليلية  دراسة  كتبت  الذي 

1968 حصلتُ على  الجزء الأول منه إلى اللغة الإنجليزية. وفي سنة 

تاريخ جامعة أكسفورد  في  الحديث  العربي  في الأدب  أول دكتوراه 

الشهادة  تماما(. وإثر حصولي على  الموضوع نفسه كان جديدا  )لأن 

هاجرت إلى أميركا فقد بدا المستقبل مفتوحا أمامي وإنْ كانت تلك 

الفترة لم تزل غامضة إلى حد بعيد.

الجديد: هل لي أن أعرف كيف تتلقى شخصيا المعجم العربي، 
الاستعمال  خصوصا  الاستعمالات،  من  تاريخ  له  معجم  وهو 

الديني؟ ونحن نعرف أن اللغة العربية لدى العربي تكتسي طابعا 

مقدسا باعتبارها لغة القرآن والحديث النبوي.

روجر ألن: من المعلوم أن نزول القرآن كان له تأثير واسع النطاق على 
اللغة العربية، وفي الوقت نفسه كان المرحلة البدائية في حركة جمع 

وبحث وتطور تراث تعليمي وأدبي وثقافي، والتي كان لها تأثير عظيم 

الثقافات  كل  على  بل  فحسب  والإسلامي  العربي  العالم  على  ليس 

العالمية )والغربية الأوروبية أثناء العصور الوسطى عن طريق الأندلس 

البحث  النزول  عند  الوضع  مقتضيات  من  وكان  الخصوص(.  بوجه 

للنزول  السابق  العصر  إلى  العودة  السبب  اللغة، ولهذا  أصول  في 

الذي كان مصدر أمثلة الإبداع العربي )الشفهي منه خاصة، والشعر 

“مُشكل”  بتفسير  للمهتمين  وفّرتْ  التي  الكهان(  وسجع  الجاهلي 

القرآن ذخيرةً نفيسةً للغة في مراحلها القَبْل إسلامية )وهنا أفضل أن 

أجتنب استعمال مصطلح “الجاهلية” الذي أعتقد أنه غير مناسب في 

أيّ محاولة تريد أن تصف تلك الفترة بدقة(. وفي عصرنا هذا، ساعدنا 

)النظرية منها  اللغويات  البحوث في علم  المرموق في  التطور  كثيرا 

الكثيرة  والتطبيقية( في قيام المهتمين بعدة بحوث في المستويات 

للغة العربية )بين القطبين التقليديين، الفصحى والدارجة – العامية( 

الشعبية  السير  في صيغة  للعرب  السردي  التراث  دراسة  في  ومنها 

الكثيرة وطرائق أدائها في المجتمعات العربية المختلفة )من المحيط 

إلى الخليج(.

وفي جامعة بنسيلفانيا، كنت قد شاركت في مشروع يُعدُّ قواميس 

جورج  مطبعة  عند  منشور  منها  )العراقية  الدارجة  العربية  للغات 

تاون، والمغربية والمصرية في مرحلة الإعداد(.

بدأنا مشروعاً  إلى ذلك كنا قد   وبالإضافة 

آخر لإعداد قاموس تاريخي للغة العربية، 

ولكن من الواضح أن مشروعاً من هذا النوع 

من  الكثير  واشتراك  طويلا  وقتا  يتطلب 

اللغة  هذه  تطور  بتاريخ  المهتمين  الزملاء 

المهمة غاية الأهمية عبر القرون.

على  الاشتغال  اخترت  لماذا  الجديد: 
الشعر  على  وليس  السردية  الذاكرة 

للهوية  مميزّاً  أساسيا  جنساً  باعتباره 

هذا  محددات  كانت  كيف  العربية؟ 

الاختيار؟

قراءتها  علينا  كان  التي  النصوص  إلى  قبل  من  أشرت  ألن:  روجر 
وإعدادها للامتحانات النهائية في جامعة أكسفورد. فمنها ما جذب 

نسميه  أن  يمكن  وما  المقامات  كانت  الأخرى،  من  أكثر  اهتمامي 

للمويلحي  الحديثة”، ألا وهي “حديث عيسى بن هشام”  “بالمقامة 

الذي أصبح فيما بعد موضوع أطروحتي للدكتوراه.

وأثناء فترة البحث التي قضيتها في القاهرة في سنتي 1966 – 1967، 

بدأت قراءة بعض النصوص السردية المعاصرة من جيل الستينات، 

إلى  بعضها  ترجمت  بالخصوص،  القصيرة  والقصص  الروايات 

الإنجليزية “كمشروع معاصر” إلى جانب اهتمامي بالمشروع الأصعب 

بكثير، وهو ترجمة أثر المويلحي بسجعه وتعقداته الأسلوبية الأخرى 

إلى الإنجليزية كذلك.

الشعري  بالتراث  الأكاديمية  حياتي  أثناء  ما  حد  إلى  اهتممتُ  وإن 

العرب الأدبي” وكان  “تراث  كتابي  في  بالتفصيل  عنه  للعرب )كتبت 

من الواجب عليّ طبعا أن أدرّس أمثلة للشعر العربي لأجيال الطلاب(. 

السردية  الأجناس  على  التركيز  دائما  أفضّل  بقيتُ  إنني  يقال  الحق 

)ولأني أدرّسها أيضا في برنامج الأدب المقارن في الجامعة، يمكن أن 

أضيف: وفي أيّ لغة وأيّ ثقافة عالمية(.

المشرق  من  العربية  الأعمال  من  العديد  ترجمت  الجديد: 
صحبتك  وبعد  التراكم،  هذا  كل  وبعد  العربيين.  والمغرب 

الطويلة للنصوص العربية المختلفة، كيف يمكنك اليوم تثمين 

المتن العربي ورسم أهم ملامحه التي يمكنها تشكيل نواة صلبة 

ما لهويته؟

أعددت  الماضي  القرن  من  السبعينات  أواسط  في  ألن:  روجر 
الأولى  للمرة  ألقيتها  التي  العربية”  “الرواية  عن  محاضرات  سلسلة 

في جامعة مانشستر الإنجليزية. وأصبحت هذه المحاضرات أساس 

كتابي “الرواية العربية” الذي نشرته في طبعة أولى سنة 1982 وطبعة 

ثانية سنة 1995 )وترُجمت الطبعتان إلى العربية(. وأشير هنا إلى هذه 

التفاصيل لأنني أعتقد أنّ التطورات في الأنواع العربية السردية بلغت 

الآن إلى مستويات الامتياز والتنوع )في نفس الوقت( حتى أصبح من 

المستحيل أن يفكر أيّ متخصص مثلي في القيام بمثل هذا المشروع 

السياق  هذا  في  الممكن  ومن  ثالثة.  مرةً 

)ودور  الإبداعية  الحركات  باتّساع  نبدأ  أن 

النشر( في الخليج العربي مثلا )والروايات 

المنشورة التي فازت بجوائز أدبية عالمية( 

العربية  المناطق  بعض  في  الشأن  كذلك 

ازدياد  هناك  ذلك  إلى  بالإضافة  الأخرى. 

بعض  إلى  اللجوء  في  وملموس  واضح 

مثلا،  منها  التاريخية  التحتية،  الأجناس 

)النسوية منها وغير  الكاتبات  وفي كتابات 

ازدهار  الخصوص،  وجه  وعلى  النسوية( 

عدة تجارب في إبداع أشكال جديدة للرواية 

)والسيرة الذاتية كذلك( وأساليبها.. الخ.

العامة والمستمرة  الصفات  العربية هذه  للرواية  وإذا كانت 

والعجب  للاهتمام  المثيرة  العوامل  أكثر  فمن  تطوراتها،  في 

الآن في هذا الميدان وجود خصوصيات فنية في كل منطقة تحتية 

الثقافية  تنوعاته  بكل  العربي  للعالم  للقارئ صورة حية  توفّر  عربية 

والاجتماعية والسياسية.

المصري  العربي  بالكاتب  المتعددة  ضمن اهتماماتك  الجديد: 
أثّر  الذي   )1988 للآداب  نوبل  )جائزة  محفوظ  نجيب  الكبير 

الإبداعية،  نصوصه  ترجمت  إذ  الحديث،  الأدب  في  بالغا  تأثيراً 

واشتغلت عليها نقدا ودراسة، مثلما اقتربت منه ككاتب وإنسان. 

كيف يمكنك استعادته اليوم بعد رحيله؟

روجر ألن: بعد موت نجيب محفوظ – رحمه الله – أخبرني مسؤولو 
مطبعة الجامعة الأميركية في القاهرة بأنهم يرغبون في إكمال مشروع 

قاموا به منذ وقت طويل، وهو ترجمة كل آثار الفائز العربي الوحيد 

بجائزة نوبل إلى اللغة الإنجليزية. وكنت آنذاك أترجم إلى الإنجليزية 

روايته “خان الخليلي” والأرجح أنها أول رواياته “الحديثة” )1945؟(. 

وفي سنة 2006 طلبوا مني أن أقوم بترجمة رواية أخرى، “الباقي من 

الزمن ساعة” )1982(. وأذكر هذه التفاصيل الشخصية هنا لأني أدركت 

فورا أثناء عملية ترجمة الرواية الثانية مدى التطورات والتغيرات التي 

قام بها محفوظ طوال حياته الإبداعية. وفي هذا السياق يمكن القول 

برواياته  إن محفوظ أكمل وأنهى   – المتواضع  – على الأقل في رأيي 

المشهورة في  “الثلاثية”  نشره  )فعلا حتى  المنشورة في الأربعينات 

1956 و1957، والتي أكملها قبل ثورة 1952( الفترة الابتدائية للرواية 

العربية )والتي بدأت في القرن التاسع عشر(. وكان فوزه بجائزة نوبل 

إشارة تتويجية لدوره التأسيسي المهم غاية الأهمية. وفي الستينات 

)بادئا  السردية  التجارب  من  كثير  في  محفوظ  اشترك  موته  وحتى 

من “أولاد حارتنا” سنة 1959( مع زملائه الكثيرين، المصريين وغير 

المصريين، في عملية واسعة النطاق لاكتشاف مواضيع ونواح فنية 

في  عامة  العربي  والعالم  مصر  واقع  عن  للتعبير  جديدة  وأساليب 

أيضا  المعلوم  1967. ومن  نكسة  وبعد  الكولونيالي،  بعد  ما  العصر 

المصريين من  الكتاب  أنه ساعد كثيرا من 

الخلاقة  الأبحاث  هذه  في  الجديد  الجيل 

من  كل  الخصوص  وجه  وعلى  وتبناهم، 

جمال الغيطاني ويوسف القعيد.

الأدبية  الناحية  من  انشغلت  الجديد: 
شك  ولا  العربية.  الروائية  بتجربتنا 

تقنيات  مع  تفاعلها  لاحظت  أنك 

خصوصا  الغربية،  السردية  الكتابة 

والروسية  والبريطانية  الأميركية  منها 

كثب  عن  لمستَ  ولَعلّك  والفرنسية. 

التقنية والجمالية  الابتكارات  من  أنواعا 

حوار

 اخترت اللغة العربية دون 
أيّ معرفة سابقة بها 

وبثقافتها وبتاريخها، وذلك 
كنوع من أفق التجريب فقط

في القاهرة في سنتي 
1966 – 1967، بدأت قراءة 

بعض النصوص السردية 
المعاصرة من جيل الستينات
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التي  تلك  وبالأخص  أنفسهم،  العرب  الروائيون  استحدثها  التي 

استلهموها من التراث السردي العربي القديم )ألف ليلة وليلة، 

المقامات والرحلات على سبيل المثال لا الحصر(.

الثقافات  داخل  الرواية  جنس  بدايات  كانت  وإنْ  حتى  ألن:  روجر 
الأوروبية، لكان من المهم في الوقت نفسه الإشارة إلى الدور المركزي 

التطور، إما على هوامش  لآثار سردية مهمة أخرى في مسارات هذا 

وتأثير  مثلا  كيخوتي”  )“دون  تماما  خارجها  حتى  أو  الأوروبية  القارة 

المؤلفات السردية العربية الأندلسية المباشر عليه، وكذا “ألف ليلة 

وليلة” التي لعبت دورا مهما في توسيع فكرة السرد وأنواعه المختلفة 

الآن  أما  البدائية(.  الرواية  تطور  مراحل  أثناء  المتزايدة  وشعبيتها 

فأصبحت الرواية نوعا أدبيا عالميا، الإفريقي منها والآسيوي والأميركي 

لكل  التراث الأوروبي والأميركي. وطبعاً،  إلى جانب  إلخ.  اللاتيني..   –

تراث روائي عالمي صفاته العامة وصفاته الخاصة المحلية المختلفة. 

ففي سياق أيّ بحث في هذا الموضوع بالضبط، أفضّل تعديل الرأي 

وذلك  الرواية،  لجنس  الغربية  الأصول  على  يتركز  الذي  التقليدي 

لسببين: أولا التأثير الواضح لعدة مصادر غير أوروبية في عملية تطوير 

طرق  في  المرموقة  الاختلافات  وثانيا  الرواية،  مثل  معقد  أدبي  نوع 

تطور الرواية في الثقافات العالمية المختلفة التي تزدهر الرواية فيها 

الآن.

كما  العربية”  “الحكايات  أو  وليلة”  ليلة  “ألف  تبقى  الجديد: 
الحضور  تجذر  عن  تعبير  وأهم  أفضل  الغربيين،  عند  تسمى 

هذا  قرأتَ  كيف  العربية.  الثقافية  الذاكرة  في  السردي والحكائي 

بها  تمثّل  التي  الطرائق  إلى  تنظر  وكيف  معه؟  وتفاعلتَ  النص 

القراء الغربيون هذا النص العظيم؟

يجب  وهنا  قبل.  من  السؤال  هذا  على  الإجابة  بدأت  ألن:  روجر 
العربية  المصادر  هذه  يخص  فيما  أساسية  مشكلة  نواجه  أن  علينا 

السردية. وأساس المشكلة هو في الإهمال حتى التام لها عند النقاد 

والأخصائيين” في الأدب العربي أثناء القرون السابقة للعصر الحديث 

غير  اللغوية  المستويات  إلى  بالنسبة  المعروفة  المواقف  )بسبب 

الحديث  العصر  في  الميدان  هذا  في  التطورات  أهم  من  الفصحى(. 

التغير في هذه المواقف وتطور البحوث في علم اللغويات، النظرية 

الموضوع  بهذا  المهتمين  واهتمام  والـ”فولكلور”  والتطبيقية،  منها 

بالبعد الشفهي لتراث السير الشعبية العربية عامة )وبكل تنوعاتها( 

الساحات  في  الفرجة  )صناع  و”الحَلايْقيّة”  الحكواتيين  وبأدوار 

العامة(، وجمهور المستمعين في تلقي أدائها.

وفي كتابي “تراث العرب الأدبي” أو “مقدمة للأدب العربي” )مطبعة 

جامعة كمبردج(، حاولت أن أجيب عن هذا الوضع بإدماج فصل كامل 

عن الأجناس السردية الشعبية في بحثي عن تراث العرب الحكائي، 

السردي  التراث  هذا  بل لأن  ذاتها فحسب  في حد  مهمة  ليس لأنها 

الشعبي قد توفّر ولا يزال يوفّر لمؤلفي الروايات والقصص )والمسرح 

أيضا( أمثلة عديدة لشخصيات وأساليب وحبكات قد أدمجها كثيرون 

)وكثيرات( منهم داخل كتاباتهم المعاصرة.

من  بعضا  أوليت  عربية،  روايات  لعدة  ترجمتك  الجديد: ضمن 
اهتمامك للنص الروائي المغاربي، وأشير بالخصوص إلى ترجمتك 

سمات  هناك  شك،  ودون  ونجمي،  والتوفيق  وحميش  للكوني 

مشتركة على مستوى التخيل الروائي المغاربي والمشرقي، لكني 

المغاربي  النص  تميز  التي  العناصر  من  جملة  هناك  أن  أعتقد 

أيضا.  واجتماعية  وثقافية  تاريخية  خصوصيات  لوجود  نظرا 

ويهمني بهذا الصدد أن أعرف طبيعة ائتلاف التجربتين المغاربية 

والمشرقية واختلافهما في نظرك.

 روجر ألن: لقد قررت أن أركز اهتمامي في ميدانَيْ البحث والترجمة 

السبب  وكان  عقدين  من  أكثر  قبل  المغاربة  الكتاب  مؤلفات  على 

)وبوجه  الأوروبيين  بالزملاء  الزائدة  الأكاديمية  علاقاتي  الرئيسي 

الخصوص مشروع اسمه “ذاكرة المتوسط” حيث اجتمع المشتركون 

للسير  أمثلة  عدة  بترجمة  وقاموا  الأندلسية  طليطلة  مدينة  في  فيه 

والمختلفة.  الكثيرة  أوروبا  لغات  إلى  العربية  الذاتية 

فأدركتُ، وأنا أشترك معهم في هذه المبادرات وفي مناقشات 

عديدة في أغراض البحث والتدريس والترجمة، أن الأخصائيين 

والأميركيين،  منهم  الأوروبيين  الغربية  والمعاهد  الجامعات  في 

وعن وعي أو عن غير وعي، ولأسباب أغلبها عملية )يعني تمويلية(، 

أنهم في واقع الأمر قد قسّموا إنتاج العرب الأدبي في العصر الحديث 

حسب أنماط الاستعمار وحسب وجود )أو عدم وجود( معاهد أجنبية 

في عواصم البلدان العربية )ومن المعلوم أن القاهرة هي الأهمّ في 

هذا الميدان دون منافس(. فبعد سنوات عديدة ركزت فيها اهتمامي 

)مثل زملاء كثيرين( على مصر وأدب كتابها، قررت أن “أنقل” اهتمامي 

الفرنسيين والإسبان  إلى فرقة زملائي  بذلك  المغرب وانضممتُ  إلى 

الذين ركّزوا في بحوثهم على إنتاج المغرب الأدبي منذ وقت طويل.

ومما لاحظت، إثر وصولي إلى البلاد )وكانت الظاهرة الأكثر وضوحا( 

العام وفي  الميدان  الفرنسية في  للغة والثقافة  المستمرة  السيطرة 

عالم الأدب خاصة. فإذا لم تكن هذه الظاهرة مفاجأة تامة بالنسبة 

إليّ، كان مداها مثيراً للاهتمام والعجب. فمن النتائج الإيجابية لهذا 

من  كثير  به  يتمتع  الذي  العالي  التعليم  مستوى  الثقافي  الوضع 

المبدعة  الأدبية  بالحركات  واهتمامهم  ومعرفتهم  المغاربة  الكتاب 

على المستوى العالمي وفي المناطق العربية الأخرى )وهنا يختلفون 

عن إخوتهم المصريين الذين لا يهتم أكثرهم بمنشورات الكتّاب في 

المناطق العربية الأخرى بالمستوى نفسِه(.

فرقاً  كذلك  لاحظت  خاصة،  المغاربية  بالثقافة  اهتمامي  وفي 

تأسيس  في  المركزي  التاريخ ودوره  الناس من  مواقف  في  ملحوظاً 

المستمر  الحضور  إلى  أعلاه  وأشرت  والوطنية.  الشخصية  الهوية 

لآثار الاستعمار الفرنسي في البلاد – الإيجابية منها والسلبية – ولكن 

الروايات  في  )وكذلك  تاريخيا  الوراء  إلى  النظر  من  يتمكن  المغربي 

التاريخية العديدة( دون أن يأخذ في الاعتبار حضور الدولة العثمانية 

العربية الأخرى. وكما  المناطق  التي سيطرت لمدة قرون على أغلب 

يكتب عنه أحمد التوفيق في “جارات أبي موسى” مثلا، كانت العلاقات 

جدا  متينة  المتوسط  البحر  وبلدان  المغرب  بين  والتجارية  الثقافية 

التاريخية وتأثيرها  الحقائق  فإذا أضفنا هذه  الوسطى.  القرون  طوال 

المستمرة  الحميمة  والعلاقات  الجغرافي  البلاد  وضع  إلى  المستمر 

شخصية  مغربية  هوية  وجود  المتوقع  من  فإنه  وفرنسا،  بإسبانيا 

الأدبية  الصيغ  في  ومشاكلها  واهتماماتها  عن أحوالها  تعبّر  ووطنية 

المختلفة التي تتوفر لكتّابها المبدعين.

الجديد: دعني أتسلّل قليلا إلى مختبرك كمترجم للرواية، كيف 
وروح  الصداقة  بحكم  تشتغل  كيف  أعرف  كنتُ  ربما  تترجم؟ 

أسرار  للقارئ  تشرح  أن  يهمني  لكن  تجمعاننا،  اللتين  الأخوة 

طقوسك الخاصة في الترجمة.

روجر ألن: منذ تقاعدي في سنة 2011 ركزت نشاطاتي على الترجمة 
وليس على البحوث والنقد. ومنذ بداية حياتي كأستاذ جامعي قمت 

حوار
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العربي  الأدب  تدريس  عملية  في  أستعملها  حتى  الترجمة  بمشاريع 

للطلاب الأميركيين الذين لم يدرسوا اللغة إلى حد الكفاية ولكن لم 

بلغته  به أو  أثر أيّ كاتب عربي لم أكن على معرفة شخصية  أترجم 

)باستثناء محمد المويلحي طبعا الذي مات سنة 1930 وعلى أيّ حال 

كنت على الاتصال بحفيده(.

أما الترجمة نفسها فالمرحلة الأولى طبعا هي اختيار النص؛ وفي أكثر 

القارئ  أن  وأعتقد  أعجبتني.  نصوص  باختيار  شخصياً  أقوم  الأوضاع 

هذا  وفي  منها.  وسيفيد  بقراءتها  سيستمتع  الأميركي  أو  الإنجليزي 

الإنجليزية.  إلى  العربية  من  المترجمين  أغلب  مثل  أتصرف  السياق 

عوامل:  عدة  حسب  بالمشروع  أقوم  عمليا  الأكثر  المستوى  وعلى 

المتوسط”  “ذاكرة  مثل  أوسع  مشروع  من  جزء  المترجم  النص  هل 

المشار إليه أعلاه أو المكتبة العربية )جامعة نيويورك في أبو ظبي( 

التي كنت قد أكملتُ لها مؤخراً طبعة جديدة لأثر محمد المويلحي 

“فترة من الزمن”. وفي مثل هذه الأوضاع من المعلوم والمنتظر أنه 

هناك مبادئ ومقتضيات متعلقة بنوع الترجمة والتحرير والنشر. ولكن 

في أكثر المناسبات أقرأ نصا يعجبني وأتصل بالمؤلف لطلب موافقته 

على الترجمة. وتسرّني الإشارة إلى أن كل كاتب اتصلتُ به بهذا الصدد 

وافقَ على الفكرة! وبعد الحصول على موافقة المؤلف، أبدأ المشروع 

وأترجم بضعة صفحات كل يوم )في واقع الأمر كل صباح( حتى أكُمل 

النص الأول للترجمة، ثم أترك هذا النص جانبا لمدة شهر أو شهرين 

النص  أراجع هذا  ترجمت. وبعد ذلك  البعد مما  ببعض  حتى أحس 

إنجليزي   – إنجليزي  بنص  أسمّيه  ما  إلى  له  وأحوِّ الجديد  الإنجليزي 

)يعني، نص يريد أيّ قارئ ناطق باللغة الإنجليزية قراءته(. ثم أترك هذا 

النص جانبا كذلك لمدة زمنية مماثلة. وفي المرحلة الثالثة والأخيرة 

)والأصعب( أقوم بعملية المقارنة بين النص العربي الأصلي والنص 

الإنجليزي الجديد وأنا آخذ في الاعتبار عندئذ كل العناصر المتعلقة 

تنظير  المصطلح في  “المضيفة” كما هو  الثقافة  الترجمة في  بتلقي 

للنص  العنوان  اختيار  ومناسبة  مثلا  الثقافية  الاختلافات  الترجمة: 

المترجم وطرق التسويق للنص المنشور.. إلخ. وإذا نجحت في القيام 

بكل هذه المراحل على مرور أشهر عديدة، فتبدأ المرحلة النهائية في 

المشروع وهي إقناع دار نشر بامتياز النص 

الأصلي وإفادة نشر النص المترجم.

النماذج،  بعض  خلال  من  الجديد: 
وحميش  التوفيق،  بالذكر  وأخص 

التوفيق  أعمال  ترجمت  كيف  ونجمي، 

ونحن نعرف أنه مؤرخ كبير في بلده وله 

عن  فضلا  وصوفية،  دينية  اهتمامات 

)وزير  المغرب  في  دولة  كرجل  موقعه 

الأوقاف والشؤون الإسلامية(، وترجمت 

لبنسالم  الروائية  الأعمال  بعض  أيضا 

الفكر،  ورجل  الفلسفة،  أستاذ  حميش 

تمثل  التي  نجمي  لحسن  “جرترود”  رواية  تقرأ  كيف  والشاعر؟ 

تجربة الجيل الروائي الجديد؟

روجر ألن: فيما يخص علاقاتي بهؤلاء الكتّاب المغاربة المشهورين 
والمهمّين – زملائي وأصدقائي في مشروع نشر نتائج الإبداع الروائي 

العربي في ميدان أوسع ألا وهو جمهور القراء على المسرح العالمي 

و”جارات  الحكم”  النص: “مجنون  في كل حالة هي  البداية  كانت   –

أبي موسى” و”جرترود”  على وجه الخصوص. يعني أني قرأت النص 

وأعجبني فاتصلتُ بالمؤلف. ومن المعلوم أني كنت مسرورا جدا فيما 

أقوم  وأنا  وبصداقتهم  معهم  وبالتعاون  معهم  اللقاء  بفرصة  بعد 

بعملية ترجمة بعض مؤلفاتهم.

التوفيق  وأحمد  حميش  لروايات  قراءاتي  أثناء  فورا  ما لاحظته  أما 

عامة  العربي  والعالم  المغرب  تاريخ  بتفاصيل  اهتمامهما  فكان 

الإسلامية   – والعربية  منها  المحلية  بالمصادر  العميقة  ومعرفتهم 

الأكثر اتساعا )وهنا أشير إلى ما هو معلوم، أنهما حصلا على شهادة 

دكتوراه جامعية ودرّسا موضوع اختصاصهما في الجامعة(. وفي عدة 

محادثات معي وعلى المستويين الشخصي والعمومي، ألحّ حميش 

“تاريخية” ولكنها )وحسب  روايات  ليست  رواياته  بعض  أن  في  مثلا 

ومن  فحسب.  روايات  لوكاش(  جورج  المشهور  المجري  الناقد  آراء 

المعلوم كذلك أن كلاًّ من هذين المُبدِعَيْن في الإبداع الروائي يصفان 

في مؤلفاتهما كثيرا بعض الأمثلة من العنف والجَبَر ونماذج متنوعة 

للسلطة والسيطرة السياسية والدينية، ظواهر لا توجد لها أمثلة في 

العصور ما قبل الحديثة فقط.

سنة  أثناء  الأولى  للمرة  فقابلته  وروايته “جرترود”  نجمي  حسن  أما 

بحث قضيتُها في الرباط. ومن المعلوم أني كنت على معرفة بمؤلفاته 

ما  شتين.  جرترود  عن  رواية  يكتب  كان  بأنه  يخبرني  به  فإذا  كشاعر 

إكماله  بعد  الرواية  ترجمة  إمكانية  وبحثنا  بالموضوع  اهتمامي  أثار 

المنشورة  النتيجة  إليَّ نسخة منها وأثارت  لها. عندما نُشرت، أرسل 

اهتمامي مثل الفكرة التي بحثناها من قبل إكماله لها. وعندها بدأت 

قراءة النص، كان من الواضح أن حسن نجمي قد قام ببحوث طويلة 

مدققة في حياة جرترود شتين المعقدة من عدة نواحٍ، الفنية منها 

والشخصية والنفسية والجنسيةَ وقد بحث 

كذلك المشهد الفني العام الذي كان سائداً 

القرن  من  الأولى  العقود  في  باريس  في 

لعبته  الذي  المركزي  والدور  العشرين 

“جرترود”  رواية  فإذا  فيه.  شتين  جرترود 

المعقدة  الشخصيات  مجموعة  ر  تُصوِّ

هذه بدقة بالغة، فتقدّم للقارئ في نفس 

باريس  من  عاد  مغربي  راوٍ  حكاية  الوقت 

بعضها  ذكريات  حياة  وعاش  وطنه  إلى 

مثيرة وبعضها الآخر محزن فعلا. وينظم لنا 

كقرّاء الراوي هذه العلاقات وهذه المواقع 

وهو يلجأ إلى سرد “إطاري” يوصل تفاصيل ذكريات الماضي بواقعيات 

المغرب الحديث بكل تعقداته السياسية والثقافية. فأكثر ظني أن ما 

يثير اهتمام القارئ لرواية جرترود )وأتكلم هنا عن النص المترجم إلى 

اللغة الإنجليزية( هو هذا المزيج من المعلومات المعروفة عن حياة 

يسكن  الذي  المغربي  المشهد  ومن  شخصيته  وعن  شتين  جرترود 

ويشتغل فيه الراوي.

المتخيل  في  العربية  للثقافة  الراهنة  الوضعية  هي  ما  الجديد: 
الغربي، خصوصا في ظل التطورات التي يعيشها العالم اليوم 

على إيقاع ما يحدث في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟

روجر ألن: هنا نواجه عدة مشاكل أغلبها متعلق بالتعاريف: معنى 
“العربية” )الشعب أم اللغة؟( وعدم إمكانية التفريق )ولكن لهُ لزومه( 

عند أكثر الناس في الغرب بين العرب والشرق الأوسط والإسلام. وإذا 

لا  الناس  أن  ظني  فأكثر  وأميركا(  أوروبا  )يعني  “الغرب”  عن  تكلمنا 

أن  يريدون  العربية وأكثرهم لا  الثقافة  القليل عن  الكثير أو  يعرفون 

يتعلموا أيّ تفاصيل عن ثقافة المنطقة. وفيما يخص مجال الثقافة 

اختلافات  هناك  أنه  المعلوم  فمن  منها(  )والأدب  الفنية  وظواهرها 

عميقة في الاهتمام بمنتوجات المنطقة بين بعض البلدان الأوروبية 

)فرنسا وإيطاليا وإسبانيا مثلا( والأخرى )مثل ألمانيا والولايات المتحدة 

ن الوضع في مستوى  خاصة(. الحق يقال، هناك بعض علامات تَحسُّ

المجال  هذا  في  والأميركية  الشمالية  الأوروبية  المجتمعات  اهتمام 

ولكن من الواضح والمعلوم – وللأسف الشديد – أن أكثر اهتمام هذه 

المجتمعات يتركز على الوضع السياسي والاجتماعي السيئ في أكثر 

بلدان الشرق الأوسط وعلى بعض الطوائف الإسلامية التي قد نجحت 

إلى حدِّ ما في جذب اهتمام “الغرب” إلى آرائها وأعمالها الفظيعة.

الجديد: كيف عشت سؤال ظاهرة الاستعراب في الثقافة الأدبية 
الغربية؟

المتحدة  الولايات  في  ألن: قضيت أغلبية حياتي الأكاديمية  روجر 
الأميركية وإن تخرجت من جامعة إنجليزية وهي جامعة أكسفورد في 

كان  المتحدة  الولايات  في  بداية حياتي الأكاديمية  وفي   .1968 سنة 

نادراً  شيئاً  الحديث”  العربي  “الأدب  اسمُه  موضوع  في  الاختصاص 

المعترف  من  تماما. ولكن  وغريباً وجديداً 

به الآن أن الوضع تحوّل إلى أبعد الحدود 

دراسة  فيها  تكون  فترة  إلى  وصلنا  حتى 

الحديث  قبل  القرون  أثناء  العربي  الأدب 

أكثر  عند  المنتظر  بالعادي  ليس  شيئاً 

الطلاب بل موضوعاً أقل شعبية بكثير.

يخص  فيما  الأوضاع  تحسنت  وإذا 

)ولحوادث  العقود الأخيرة  في  الاستعراب 

سبتمبر 2001 دور مهم في هذه التطورات، 

الطلاب  عدد  في  المرموق  الازدياد  وفي 

العربية  اللغة  يدرسون  الذين  الأميركيين 

في الجامعات الأميركية وفي بعض المناطق داخل أميركا، 

عند  تركيزا  الأكثر  فالاهتمام  أيضا(،  الثانوية  المدارس  في 

الحكومة التي تموّل أكثر البرامج، وعند الطلاب الذين يقومون 

بدراسة اللغة هو على تطور المهارات المطبقة والأكثر عملية وفي 

ميادين أكاديمية مثل السياسة والتاريخ الحديث خاصة وليس على 

هذه  أضع  أن  علىّ  الواجب  من  يقال،  والحق  ولكن  الفنية.  المواد 

التعاليق في سياق عام وهو “أزمة” الإنسانيات في المجتمع الأميركي 

وفي أنظمته التعليمية وفي الجامعات والكليات على وجه الخصوص.

الجديد: ما هو وضعك الاعتباري ما بعد إدوارد سعيد؟ ما معنى 
أن تكون مترجما وخصوصاً للنصوص العربية؟

روجر ألن: لعب كتاب إدوارد سعيد “الاستشراق” دورا مهما غاية 
المختصين  بمواقف بعض  المتعلقة  المشاكل  إلى  بالإشارة  الأهمية 

نشروا  فيما  “كل”(  وليس  “بعض”  كلمة  استعمال  على  هنا  )وألح 

من دراساتهم للثقافة العربية والإسلامية. ولكن يمكن أن نقترح أن 

هناك بعضَ التحسن في معرفة المختصين باللغة العربية وإمكانية 

تطبيقها في البحوث )وكذلك لغات شرق – أوسطية أخرى( وازدياد 

مرموق في تبادل الزيارات البحثية بين المختصين العرب والغربيين؛ 

وأكثر ظني أننا نعيش الآن فترة مختلفة تماما فيما يخص المواقف 

للمراسلين  مرات  عدة  فسّرتُ  وكما  المطبقة.  والمناهج  الثقافية 

العرب أثناء محادثاتنا، لستُ بمستشرق، بل أنا مستعرب، بمعنى 

أنّني مختص يريد أن يشتغل مع زملائه العرب والغربيين في مشروع 

مشترك هو دراسة إنتاج العرب الإبداعي )والأجناس السردية خاصة( 

وتوصيل هذه الآثار إلى جمهور أوسع.

الجديد: في تقديرك، ما هي طبيعة الإسهام الحقيقي الذي أنجزه 
المستعربون في إثراء الثقافة الغربية الحديثة؟

قبل.  من  المجال  هذا  أبعاد  بعض  إلى  أشرت  لقد  ألن:  روجر 
الغربية  الثقافات  ميدان  في  جدا  صغيرة  أقلية  هم  والمستعربون 

ومؤسساتها الأكاديمية والتعليمية. وكما فسرت أيضاً، فالمستعربون 

في المجتمعات الناطقة بالإنجليزية يواجهون جمهورا لا يعرف الكثير 

عن العالم العربي وما يعرفونَهُ أكثره سبلي جدا. ونحن – المستعربين 

في  كثيرة  حواجز  نواجه   – نسبيا  القلاقل 

القيام بموضوعنا المفضل، وفي الحصول 

هنا  أضيف  ولكن  وأغراضنا.  آمالنا  على 

وأقول إن النتائج التي حققناها إلى حد الآن 

في هذا السياق كانت مثيرة للعجب!

أجرى الحوار في بنسلفانيا: 
الشاعر والاكاديمي الأميركي من 
اصل مغربي  
مبارك السريفي

حوار

لعب كتاب إدوارد سعيد 
“الاستشراق” دورا مهما 

غاية الأهمية بالإشارة إلى 
المشاكل المتعلقة بمواقف 

بعض المختصين

قضيت أغلبية حياتي 
الأكاديمية في الولايات 
المتحدة الأميركية وإن 

تخرجت من جامعة إنجليزية 
وهي جامعة أكسفورد 
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الكوكب الأسير
تأملات وأفكار ويوميات المعتزلين في البيت

شارك في إعداد الملف 
عواد علي أبو بكر زمال، عمار المأمون 

ملف
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فسحةُ تأمّلٍ في ضيافة الحَجْر
محمد برادة

ملف

مع تقدّم العمر ومرور السنين، يُخيّل إلّي أنني أعيش منذ أمدٍ طويل في 

ضيافة الحَجر، أيْ في فضاء الغرفة المحدود، وأنا أقرأ أو أكتب، مُعرضا 

عــن ضوضــاء العالــم، ناشــدا ذلــك الانطــواء الإرادي الــذي يجعلنــي أطــلّ 

عــى الدنيــا مــن مســافةٍ أحســبها كافيــة لأن تُســعفني عــى تقليــب الرّبــة 

وإعــادة النظــر في علائقــي بالحيــاة والآخريــن، بمــا عشــتُه وبمــا أتطلــع إلي 

مُعانقتــه... لكــن الحَجْــر الــذي فــرض عــى ســاكنة العالــم منــذ شــهر مــارس 

2020 له مذاق آخر، أقرب ما يكون إلى مذاق العلقم. كأننا كنا في غفلةٍ 

مديــدة مستســلمين لرحلــةٍ لا نعــرف مآلهــا، حــين ارتفــع نفــرُ الفــروس 

»كورونــا« لِيُوقظنــا مــن ســنةِ الكــرى المخُــدّر، ويضعنــا وجهــا لوِجْــه أمــام 

شــبح المــوت الماثِــل شــخصيا في الطرقــات والبيــت، في المعامــل والمصانــع، 

في المســاجد والكنائــس، يرصّدنــا ونحــن لا نــراهُ ولا نقــوى عــى مُداراتــه أو 

صرفــه عنــا إلى حــين... تلــك طبيعــة الكــوارث والأوبئــة الفتاّكــة التــي رافقــت 

رحلــة الإنســان مــن المجهــول إلى المعلــوم، عــى امتــداد عصــورٍ ودهــور، كان 

الطاعــون أبرزهــا، وصــولا إلى الأنفلــوزا الإســبانية )2018( ثــم »الســيدا«، 

وصــولا إلى كوفيــد 19.

  إلا أن مــا يُميّــز هــذه الجائحــة الجامحــة التــي هبّــت اليــوم علينــا هــو أنهــا 

تزورنــا في ســياقٍ مختلــف، بلغــتْ فيــه العولمــة مــا يُشــبه الأوج، إذْ تلاشــت 

المذُهــل  التقــدم  عــر  الســلوكاتُ  وتوحــدتْ  والخصوصيــات،  الحــدودُ 

لوســائط التواصــل ورقمنــة مجــالات العيــش، فأصبــح الإنســان الآلي قــابَ 

قوســيْن أوْ أدنى مــن تســلم القيــادة نيابــة عــن الإنســان المنُهــك الــذي نخرتْــه 

هــذا  مثــل  الطبيعــة... في  لصفــاء  والرفاهيــة المعاديــة  والتلــوث  الأمــراضُ 

فــرصٌ ســانحة للنازحــين والباحثــين  لــم تعُــدْ فيــه  الــذي  الســياق الخانــق 

عــن شــغلٍ يقيهــم مــن ذلّ الســؤال، قرعــتْ الكورونــا أبوابنــا وفضاءاتنــا 

كأنما لتقول لنا: »سْتوبْ . هل تودون الاستمرار في هذا الطريق المسدود 

المفُــي إلى الخســران والانكســار والانهيــار؟ هــل ســتتقبّلون إلى مــا لانهايــة 

لعبــة الشــركات عابــرات القــارّات، المتُحايلــة عــى عقولكــم وجيوبكــم؟ هــل 

هــذا مــا وعَــدَ بــه آدمُ حــواء عندمــا نــزلا إلى الأرض ليملآهــا ســعادة ومــودة 

وأنغامــا تجــدد الــروح وتــزرع الســكينة في النفــوس«؟

  لكــنْ،إذا دققنــا النظــر، ســنجد أن أســئلة كوفيــد 19 هــي ذات وجهــيْن 

يشــملان معضلــة الإنســان منــذ الأزل: وجــهٌ مــاديّ يتصــل بهــذا الاختــلال 

المتُفاقِــم الــذي انتهــى بالعالــم إلى طريــق مســدود أوْ يــكاد؛ إذْ آل التســابق 

تلويــث  إلى  أي  والحــروب،  والمخرعــات  والعمــران  التصنيــع  حمّــى  إلى 

الطبيعة وتدنيس البيئة وتفكيك العناصر التي كانت تســمح بالتعايُش 

إلى اهتــزاز  تقــودُ  الربــح،  عــى  مُتهافتــة  بــين طبيعــة رحيمــة وتكنولوجيــا 

تــوازن الطبيعــة الحاضنــة لرحلــةِ النــاس فــوق الأرض... والوجــهُ الروحــاني 

أو الحميمي، الذي يُحيلنا عى سؤال الوجود انطلاقا من الجذور: كيف 

الحيــاة، والمــوتُ هــو مســتقبلنا؟ صحيــح، نحــن  نســتمرّ في المرُاهنــة عــى 

نعلــم منــذ البــدء أن المــوت هــو الأفــق النهــائي الــذي يبتلــع الإنســان لينقلــه 

إلى منطقــة العــدم؛ إلا أن الكورونــا تجسّــده بفظاعــة أمــام أعيننــا، بعــد 

أن ظننّــا أننــا تناســيناه، وأننــا نجحنــا في معانقــة الحيــاة الدنيــا وكأنهــا هِبَــة 

أبديــة لا تكــفّ عــن التجــدّد.

في كلتــا الحالتــيْن، يرُغمنــا فــروس كوفيــد 19 عــى أن نــولي وجهنــا شــطر 

الفلســفة والفلاســفة، علنــا نجــد مــا بــه نتعلّــل، مــا بــه نتمسّــك لتصليــبِ 

عُودنــا، وتقويــة إرادة مواجهــة الكرونــا التــي تخبــط خبْــطَ عشــواء. في هــذا 

2004، قبيْــلَ  دريــدا، ســنة  الفيلســوف جــاك  بمــا قالــه  الصــدد، نكتفــي 

وفاتــه: »الخطــابُ الــذي أتلفــظ بــه ليــس مُناصــرا للمــوت، عــى العكــس، 

إنــه تأكيــدٌ صــادرٌ مِــنْ حــيّ يُفضّــل العيــش، أيْ يُفضّــلُ الاســتمرار في الحيــاة 

عى الموت، لأنّ البُقيا )survie(  لا تعني فقط ما يتبقى، بل هي الحياة 

همــا  المرُصّــد،  المــوت  عــى  والبــكاء  التمتّــع،  أن  ذلــك   )...( كثافــة  الأكــر 

بالنســبة لي شيء واحــد« )مــن حــوارٍ مــع جريــدة لومونــد(.

  مهمــا تكــن القشّــة التــي نتشــبث بهــا لتريــر حبّنــا للحيــاة، فــإنّ جائحــة 

الكورونــا تؤكــد، بكيفيــةٍ صارخــة، خطــر الهشاشــة التــي تحاصــر حيــواتِ 

النــاس وتجعلهــم مدفوعــين، في كلّ حــين، إلى تريــر تناســيهم للمــوت 

وحرصهــم عــى مقاومــة العــدم بالارتمــاء في بحــر الحيــاة المتُدفــق.  هكــذا، 

بلــورة معنــىً  إلى  نلجــأ  مســاء،  فــاهُ صبــاح  الفاغــر  إنــذارات المــوت  وأمــام 

لحياتنا، يحُدّ قليلا من الهشاشة ومخاطر الزوال: نراهنُ عى الحميمي 

وعــى العواطــف التــي تُنعــش اللحظــات المميّــزة وتوهِمنــا بــأن »عــى هــذه 

الأرض مــا يســتحقّ الحيــاة«. نحــرص عــى أن نبلــور هُويّــة فرديــة تســندُنا 

ونحــن نصــارع المؤسســات الوصائيــة والقيــمَ الماضويــة التــي تريــد أن تدفننــا 

أحيــاء. وفي الآن نفســه، نواجــهُ الهشاشــة مــن خــلال إعطــاء دلالــة متميّــزة 

لوجودنــا داخــل المجتمــع الــذي ننتمــي إليــه.

ابتــداع  خــلال  مــن  الوجوديــة،  الهشاشــة  مقاومــة  عــى  الحــرص  هــذا 

عــى  المراهنــة  في  يتجــى  مــا  هــو  المجتمعــي،  والانتمــاء  الفرديــة  الهويــة 

عالــمٍ  داخــل  التــوازن  مــن  نــوع  لتحقيــق  والإحســاس،  والعقــل  العلــم 

غامــضٍ في مَنشــأهِ وتطوراتــه ومآلــه. لأجــل ذلــك، لــن تكــون تجربــة كوفيــد 

19 مثــل زيــارات ســابقة لجوائــح أخــرى، بــل إنهــا ســتفجّر أســئلة عميقــة 

وفاصلــة، تخــصّ وجــود الإنســان عــى البســيطة وموقعــه مــن الســلطة /

والشــعوب،  الأفــراد  مصائــر  في  تتحكــمُ  التــي   ،)Léviathan(الغــول

يُخفّــفُ  قــد  الــذي  البشــري  المســتقبل  طبيعــة  عــن  تســاؤلاتٍ  وتُلامــسُ 

وطقوســها  الكورونــا  هجمــة  أن  ذلــك  والهشاشــة.  التدهــور  حــدّة  مــن 

الإرغاميــة قــد جسّــدتْ، ولــوْ لِفــرةٍ محــدودة، المســاواة بــين جميــع الفئــات 

والطبقــات، لا فــرق بــين حاكــم ومحكــوم... تلــك المســاواة التــي طالمــا تغنّــتْ 

بهــا الإيديولوجيــات، وحلمَــتْ بهــا قلــوبُ الفقــراء؛ لكنهــا ظلــتْ مُتمنّعــة 

دونَهــا خــرطُ القتــاد. وهــا هــو الخــوف المعانــق للكورونــا يكشــفُ الهشاشــة 

المشــركة بــين الأنــام، ويرُغــمُ الجميــع عــى تقبّــل المســاواة في المــوت الــذي 

ومَــنْ  الدرجــات  أعــى  يتبــوّأ  مَــنْ  بــين  تمييــز  دون  مــن  الجائحــة،  توزعُــه 

الحضيــض... إلى  التعســف  أقــدامُ  دَحرجَتْــه 

التــي ســتحظى بالأســبقية  التحدّيــات  أنــه مــن الصعــب تخمــين  يبقــى     

بعــد انحســار جائحــة كوفيــد 19. إلا أن الوضعيــة الاقتصاديــة المتدهــورة 

ســتفرض نفســها، ومعهــا شــكوك في فعاليــة العولمــة وأطماعهــا الرّبْحيّــة 

لأطروحــاتٍ  العالــم  ســيُصغي  الإنســانية...  والقيــم  للبيئــة  المعاديــة 

وتصــوراتٍ ترجــمُ شــغف الإنســان بــأن يجعــل مــن رحلتــه الحياتيــة فرصــة 

لتحقيــق مــا يُميّــزه عــن وحــوش الغــاب، ويمنحــه لحظــات تضمــن حريتــه 

والحــروب  المصائــب  كانــت  دائمــا  نعــم،  الكريــم...  العيــش  في  وحقوقــه 

والأوبئــة فرصــة لتحقيــق قفــزاتٍ إلى الأمــام، اســتهداءً بالعقــل والعلــم 

مــا فرضتْــه  أن  أيضــا إلى  التاريخيــة تشــر  التجربــة  أن  غــر  والإحســاس، 

الرّقمنــة  ومغامــرة  الرّبْحيــة،  القاريــة،  والشــركاتُ  العولمــة  سياســات 

الشــاملة، في ظــلّ ســيطرة الــذكاء الاصطناعــي، قــد تجعــل هــذه القــوى 

المضادّة لســعادة الإنســان تســتعيد ســيطرتها فتُغمض العين عن دروس 

الكورونــا، وتعــود إلى مــا كانــت عليــه مــن عمــاءٍ واحتقــار للقيــم الكونيــة...

مــن  أكــر  منــذ  نعيشــه  الــذي  الحَجْــر  لكــن  واردة؛  الاحتمــالات  كل     

يتصــدّوْن  للحيــاة  العالــم المحبّــين  ســكان  مــن  يجعــل الأغلبيــة  قــد  شــهر 

لغيــلانِ الأســواق ومُنتهــكي البيئــة، المفتونــين بالتســلط وجــروت الحكــم 

الفوْقــي. لأجــل ذلــك، نحــن عــى وشــك أن ندخــل في دورة جديــدة مــن 

واقعيــة  أكــر  الصــراع  ســيجعل  مــا  الطبيعــة،  التاريــخ وتقلبــات  جدليــة 

وملموســية، ويجعــل بوابــة الأمــل أكــر انفتاحــا عــى مــا يحقــق المســاواة 

والعدالــة والأخــوة واحــرام الحريــات. عندئــذٍ، تصبــح مواجهــة الجائحــات 

وفاعلــة. ممكنــة  والأوبئــة 
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عزل متبادل
أبوبكر العيادي

ملف

أصــداء  أتابــع  كنــت  الصينيــة،  اندلعــت الأزمــة في مدينــة ووهــان  عندمــا 

الكورونــا كمــا أتابــع أحداثــا بعيــدة نحــن عنهــا في مأمــن، أو أخبــارا تُتــداول 

في عالــم افــراضي، قــد تكــون مجــرد “فيــك نيــوز”، ولــم أعِ تمــام الوعــي أن 

ثمة خطرًا محدقا يتهدد الناس جميعا، إلا حين تصدّر المشهدَ محللون 

عــى  متصــل  بانتظــام  يتناوبــون  سياســة  ورجــال  وأطبــاء  أوبئــة  وخــراء 

البلاتوهــات، ليؤكــدوا أن ثمــة عــدوّا يربّــص بنــا عنــد كل منعطــف.

كان لقرار الحكومة الفرنسية غلق سائر المؤسسات وإيقاف كل الأنشطة 

حــدّا  فيــه  رأى  بعضهــم  النفــوس،  في  كبــر  وقــعٌ  والتعليميــة  الثقافيــة 

مــن  القادمــة  الراجيديــة  للحريــة، وخرقــا للديمقراطيــة، ولكــن الأخبــار 

الجــارة إيطاليــا أخرســت أكــر الأصــوات ميــلا إلى التمــرد عــى ذلــك القــرار. 

وبانقطــاع الأبنــاء عــن المدرســة والزوجــة عــن العمــل وركوننــا جميعــا في 

البيــت، صرنــا معنيــين بمــا يجــدّ، وتغــر مفهــوم البيــت فلــم يعــد ســكنًا بــل 

مــلاذٌ نعــوذ بــه مــن شــرّ مســتطر.

حــالي  مثــل  في  هــو  فالــذي  بالفضــاء،  علاقتنــا  تغــرت  الصحّــيّ  بالحَجْــر 

منغلــقٌ داخــل شــقة، ليــس لــه مــن ســبيل إلى الهــروب إلى الريــف، حيــث 

الخضــرة والهــواء النقــي والطبيعــة الغنـّـاء، صــارت المدينــة في عينيــه أشــبه 

بمــكان قفــر لا يشــوب ســكونَه حِــسّ، جامــدةٌ جمــودًا يوهــم بخلــودٍ وقتــيّ. 

الشــوارع  حيــث  كريكــو،  دي  جورجــو  الإيطــالي  بلوحــات  تذكــر  مدينــة 

خاليــة، والســاحات كئيبــة، والزمــن فيهــا معلّــق، ســاكنة ســكونا يوحــي 

بوَشْك زوبعة أو هجمة كائنات غريبة؛ أو بفيلم “عى الشاطئ” )1959( 

مــن  خلــت  وقــد  ملبــورن  مدينــة  يصــوّر  الــذي  كرامــر،  ســتاني  للأمريــكي 

ســكانها بعــد انــدلاع الحــرب العالميــة الثالثــة وتفــشي إشــعاعات الأســلحة 

النوويــة.

يلــوذوا  الداخــل، أن  يرتــدّوا إلى  للنــاس إلا أن  ليــس  الوضــع،  أمــام هــذا 

ببيوتهم مرغمين بالقانون، أو بالكورونا، هذا الوباء الذي لم يروه بعد، 

يــرود  ولكــن الأخبــار المتلاحقــة عــن ضحايــاه جعلتهــم يدركــون أنــه هنــا، 

بالأماكــن كالأرواح الشــريرة. انســحبوا إلى فضاءاتهــم الخاصــة، يرتّبــون 

حياتهــم عــى قــدر طاقتهــم، كلّ عــى طريقتــه لا محالــة، ولكنهــم يلتقــون 

في أشياء كثرة لا تختلف عن نمط معيشهم اليومي المعتاد، حتى لكأن 

كل فــرد منهــم حمــل معــه قطعــة مــن هــذا العالــم المشــرك، الــذي بــات 

لا  شــبحيّ  يُفهَــم،  لا  ملتبــس  يُــدرَك،  لا  غامــض  داهــم،  بخطــر  مهــدّدا 

يُمسَــك، ســفّاحٌ يحصــد الأرواح، حيثمــا حــلّ، دونمــا شــفقة ولا رحمــة.

 ومــن عجــب أن هــذا الوبــاء الــذي ألغــى الحــدود الطبيعيــة والدوليــة أوجــد 

حدودا أخرى، فردية هذه المرة، حيث انعزل كل واحد في بيته، ليصون 

نفسه دون ريب، ولكن ليصون الآخرين أيضا، ويقيهم إصابة محتملة. 

مــن  لحمايــة  أيضًــا  وإنمــا  فقــط،  نفســه  لحمايــة  ليــس  انعزالــه  أن  أي 

يعــرف، ولا يعــرف، حَسْــبُه أنهــم بشــرٌ مثلــه. ففــي منــاخ اجتماعــي غلبــت 

عليــه الأنانيــة، جــاء الفايــروس يحمــل رســالة مفادهــا ألا ســبيل للنجــاة إلا 

بالتضامــن، والإحســاس بالانتمــاء إلى مجموعــة نحــرص عــى حياتهــا كمــا 

تحــرص عــى حياتنــا. وبذلــك نتمثــل اســتعارة بليــز باســكال عــن “الغــرف 

والصحــة  كالربيــة  العــام  النشــاط  مجــالات  عــن  حديثــه  في  المنفصلــة”، 

والعدالــة والاقتصــاد ومــا إلى ذلــك، ليقيــم غرفــة خاصــة بــه قصــد الحفــاظ 

عــى نفســه وأســرته، والحفــاظ في الوقــت نفســه عــى الغــرف المنفصلــة 

التــي تشــكل العالــم، عــى أمــل أن تســاعده وســائل الاتصــال الحديثــة في 

إعــادة نســج الروابــط الاجتماعيــة ولــو بطريقــة مغايــرة. فقــد أثبتــت وقائــع 

التاريــخ أن الأوبئــة لا تفتــك بــالأرواح فقــط بــل تفتــت النســيج الاجتماعــي 

أيضا، وتفقد السلطات قدرتها عى إدارة الأزمات، وكان المؤرخ اليوناني 

توسيديديس )465-395 ق م( قد لاحظ أن “طاعون أثينا”، وكان شاهدا 

عى وقائعه، لم يصب الأجساد وحدها، بل أدخل اضطرابا عى قواعد 

الحيــاة المشــركة وعمــل المؤسســات، فالتوتــر يبلــغ أشــدة زمــن الأوبئــة.

لتجاوز القلق والضيق في مثل هذه الحالات، يبتكر الناس ميثولوجيات 

شــخصية أو جماعيــة، وبــدل أن ينســاقوا إلى الجــزع والهلــع، يجنحــون 

لبنــاء عوالمهــم، لأن الانكفــاء عــى الــذات وملاحقــة الأخبــار ليــل نهــار قــد 

يفقدهــم القــدرة عــى الثبــات، وخاصــة القــدرة عــى الحلــم. في “شــعرية 

الفضــاء” كتــب غاســتون باشــلار “لــو يســألونني عــن أنفَــس نعمــةٍ للبيــت 

ســأقول: البيــت يحمــي الحلــم، البيــت يحمــي الحالــم، البيــت يســمح لنــا 

يرتّــب  يكــون الـمـرء وحيــدا  بــأن نحلــم في ســلام”. ولكــن هــذا يصــحّ حينمــا 

حلمــه كمــا يشــاء ويــوزع وقتــه كمــا يهــوى، فمــا الحيلــة إذا ألفيــت نفــي 

مرغمــا عــى مقاســمة أفــراد أســرتي الوقــت كمــا أقاســمهم المســاحة، عــى 
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ضيقهــا، حتــى هجعــة الليــل؟”.

في ســكون الليــل، يلتهــب الذهــن بتســاؤلات لعــلّ أهمّهــا كيــف نحيــا مــع 

الشــك، حــين يفقــد العالــم تماســكه، دون أن نقــع في الكآبــة والخــوف 

مــن المجهــول؟ لا يكــون ذلــك إلا باتخــاذ التجربــةِ والعــادةِ بوصلــةً، الأولى 

تعلمنا تواشــج الأشــياء في ما مضى من حياتنا، والثانية تحثنا عى توقّع 

الشيء نفسه في المستقبل، وكلتاهما تساعد عى تنشيط الخيال وابتكار 

بعض الأفكار. فالأوقات الميتة، أي لحظات العزلة التي يسمّيها القدامى 

تحــررا، ذات أهميــة بالغــة لإنعــاش تجربتنــا الحياتيــة، وربمــا نجــد فيهــا 

انعتاقــا مــن هــذا النســق المحمــوم الــذي طبــع هــذا العصــر، عصــر التســارع 

بعبارة الألماني هارتموت روزا. ولكن المفارقة أننا انشغلنا عن عيالنا وإخوتنا 

وأصدقائنــا بالتواصــل الافــراضي، لضيــق الوقــت وكــرة الالتزامــات، فلمــا 

إعــادة  مــن  الفايــروس  حرمَنــا  حــين(،  )إلى  البطالــة  عــى  العزلــة  أحالتنــا 

الــروح إلى تلــك العلاقــات واقعيــا، فأقمنــا بيننــا وبينهــم هــذه المــرة مســافة 

حقيقيــة، يصــدق فيهــا قــول فريــد الأطــرش “قــدّام عينــيّ، وبعيــد عــيّ”، 

لنعيــش في عزلــة.

أنا أحب العزلة، حينما تكون باختياري، أغنمها فرصة للقراءة، والكتابة 

عــى وجــه الخصــوص، فــي مــن المشــاريع مــا لا يفــي بــه عمــر واحــد، ولكنــي 

ــد حركتــي، فأغــدو حبيــس فضــاء لا  أكــره العزلــة حــين تُفــرَض عيّ، وتُقيِّ

أغــادره إلا برخيــص. انزعجــت في البدايــة، ثــمّ أقنعــت نفــي بــأن الحَجْــر 

بــإرادتي  لــم يفقــدني أدواتي ولــم يحرمنــي ممّــا أريــد، فــأن أكــون معــزولا 

المدافــع  قصــف  تحــت  أكــون  أن  مــن  بكثــر  أهــوَنُ  الوبــاء  هــذا  بــإرادة  أو 

والصواريــخ زمــن الحــرب، حيــث تنعــدم كل شــروط الحيــاة الآمنــة، ولا 

مجــال عندئــذ غــر التفكــر في تأمــين ســبل البقــاء. عــدت أمــارس طقــوسي 

المعتــادة، وإن بــشيء مــن التحويــر فرضــه الوضــع العائــي الجديــد، فــي 

التزامــات مهنيــة لا يمكــن أن أخــلّ بهــا، أيّــا مــا تكــن الظــروف، ومشــاريع 

في الإبــداع والرجمــة تنتظــر الإنجــاز أو الإنهــاء. انشــغلت بهــا لكونهــا مــن 

صميم عمي دون ريب، ولكن لكونها أيضا جدارا يقيني أصداء الكورونا 

بيولوجيــة  حــرب  عــن  تتحــدث  إشــاعات. بعضهــا  مــن  يحــوم حولهــا  ومــا 

خفيّــة بــين القــوى العظمــى، وبعضهــا يــردّ الفايــروس إلى عمــل مخــري 

تتنافــس إثــره مؤسســات تصنيــع الأدويــة العملاقــة للهيمنــة عــى الســوق 

إلى  الإنســان  حتميــة لإســاءة  نتيجــة  ســوى  نظــري  في  هــي  ومــا  العالميــة. 

وتلويــث  الغابــات  وتدمــر  والتصحّــر  الحــراري  فالاحتبــاس  الطبيعــة، 

البحــار والمحيطــات واســتنزاف الطاقــات الجوفيــة نجمــت كلّهــا عــن جشــع 

إنسان هذا العصر، وخاصة إنسان البلدان المتقدمة الذي جعل التنمية 

الدائمــة ديانــة جديــدة.

ولن عزلتني الكورونا عن العالم، فإن الكتابة عزلتني عن الكورونا، ولم 

أشــعر لحظــة أن وجــودي مهــدّد، لأني أعــرف أنهــا زائلــة مهمــا طــال بهــا 

الزمــن، ونحــن باقــون أيّــا مــا يكــن عــدد الضحايــا. والذيــن يهوّلــون المســألة 

بذكر أرقام لم تتجاوز الثلاثين ألفا عر العالم حتى الآن، يتناسون عدد 

ضحايــا الأوبئــة الســابقة، فالإنفلونــزا الإســبانية وحدهــا )وإســبانيا منهــا 

براء( خلّفت نحو خمســين مليون قتيل. نعم، لســت خائفا، فالموت آتٍ 

بالكورونــا أو بغــره، وإن داخلنــي خــوف أحيانــا فعــى أهــي في تونــس، 

وقد حلّت عليهم المصيبة هم أيضا؛ بل أنا متفائل، واثق أن علماء هذا 

“الغــرب الكافــر” الــذي ندعــو عليــه بالوبــال في كل صــلاة، ســيتوصّلون إلى 

اســتحضار تريــاق ناجــع، مثلمــا توصــل ســابقوهم إلى القضــاء عــى ســائر 

الأوبئــة. ولا تــراودني أيّ صــورة عــن فنــاء العالــم، التــي تروجهــا الروايــات 

والأفــلام الديســتوبية، فلســت مــن أنصــار “الكَلّوبســولوجيا”، ذلــك التيــار 

الــذي ظهــر في بدايــة هــذا القــرن، وتنبــأ دعاتــه بانهيــار الحضــارة الصناعيــة 

وزوال العالم في صورته الحالية. قد أستخلص من هذه الجائحة عرة، 

أو فكرة، ولكني لا أتخذها فرصة لمحاسبة الذات والنظر في ما مضى من 

مســرتي الحياتيــة والأدبيــة، فأنــا ممــن يداومــون ذلــك كل ليــل، قبــل أن 

يكّحــل الكــرى أجفــاني كمــا يقــول الشــعراء.

ولكــن ينتابنــي أمــل وخــوف. أمــل بــأن يعــي الإنســان أخــرا أنــه ســبب البــلاء 

الصناعيــة  تراجــع الأنشــطة  الكورونــا  انتشــار  فقــد رافــق  الكــون،  هــذا  في 

والاقتصاديــة، وتوقفهــا في بعــض الحــالات عندمــا اعتكــف كل فــرد داخــل 

بيتــه، فاســتعادت الطبيعــة بعــض عافيتهــا، إذ تناقــص التلــوث وتحســن 

الهواء وخفَت ضجيج المحركات، حتى أنه يمكن القول إن أكر مستفيد 

النيوليراليــة كل  تكذيــب  مــن  فهــو  الخــوفٌ  أمــا  هــي الأرض.  الوبــاء  مــن 

التوقعــات المتفائلــة، التــي تتوهــم أن هــذه الجائحــة ســتكون حــدّا فاصــلا 

بين عهدين، ما قبل “كوفيد – 19” وما بعده، وأننا سنشهد نظاما عالميا 

جديــدا يزيــل الحــدود ويقــرّ بــأن مصرنــا عــى هــذا الكوكــب واحــد، فقــد 

تعالــت أصــوات في بريطانيــا وفرنســا وإســبانيا وأمــركا تؤمــن بالفلســفة 

وفــق المصلحــة  الأشــياء  إلى  النظــر  عــى  تقــوم  التــي  النفعيــة،  الأخلاقيــة 

العامة، تدعو إلى التضحية بالفئات العمرية الهشة كالمرضى والمسنين، 

للحدّ من أزمة اقتصادية رهيبة سوف تتسبب مستقبلا في أموات أكر، 

بســبب البــؤس والجــوع وتفــشي أمــراضٍ ســوف تعجــز المنظومــات الصحيــة 

مــا توجــه  عــن علاجهــا لغيــاب المــوارد الماليــة. ففــي زمــن الأوبئــة، “عــادة 

المجموعــة الإصبــع نحــو الضحيــة، الــذي يتحــول إلى كبــش فــداء، فيتــم 

عزلــه، ثــم تدمــره” كمــا يقــول الأنروبولوجــي الفرنــي فريدريــك كيــك.

فكّرت أن أستغل العزلة في تجميع أعمالي الكاملة، وإرسالها إلى بعض 

الثقــات كي تنشــر مــن بعــدي إن حــان الأجــل، ثــم طــردت مــن خاطــري هــذه 

الفكــرة التــي توحــي بالنهايــة، نهايــة مشــروعي الأدبــي والفكــري، ونهايــة 

وجــودي ككائــن حــيّ. ومضيــت أرتّــب أوقــاتي عــى ضــوء الوضــع الجديــد، 

فــأدرّس ولــديّ، وأســاعد زوجتــي في إعــداد الأكل، وأســمع الموســيقى في 

الشــرفة، وأرد عــى مكالمــات الأقــارب ورســائل الأصدقــاء، وعندمــا يخلــد 

الجميع إلى النوم، أنصرف إلى حاسوبي لأحرر مقالة جديدة، أو أضيف 

بعض الفِقَر إلى رواية لا تريد أن تكتمل، أو أعكف عى ترجمة رواية من 

عيــون الأدب العالمــي.

الصــين،  في  الكورونــا  أزمــة  انــدلاع  عنــد  أننــي،  العجيبــة  الصــدف  ومــن 

شــرعت في ترجمــة روايــة للفرنــي جوزيــف كيسّــل تتحــدّث عــن معزولــين 

في مصحة بمرتفعات الألب السويسرية، أصابهم السّل في مطلع القرن 

يــوري بويــدا عــن قطــار لا يعــرف أحــد مــن  المــاضي. وروايــة ثانيــة للــروسي 

أيــن يــأتي ولا أيــن يمــي، ولا طبيعــة حمولتــه، حتــى عمــال المحطــة التــي 

يتوقــف فيهــا فقــط للتــزود والصيانــة. فهــل تكــون الكورونــا كهــذا “القطــار 

الصّفــر” الــذي لا تعــرف لــه وجهــة؟ ربّمــا. ولكــن لــكل شيء نهايــة، وكل 

وبــاء إلى زوال.

وصيّة كاتب 
 

نص قصصي
 

عندما أصابني هذا العدوّ الغامض، وجاءت سيّارة الإسعاف تنقلني إلى 

مستشــفى بومبيــدو، تســاءلت كيــف أدركنــي وأنــا منــه في منَعــة، ليــس في 

جواري غر زوجتي وأبنائي. عزلت نفي عن الناس، وامتنعت حتى عن 

القيــام بمشــيتي الصباحيــة المعتــادة في حديقــة الحــي. تناســلت في ذهنــي 

مــا  بــي  تســاؤلات لا تفــي إلى يقــين، وأســلمت أمــري للأطبــاء يفعلــون 

يشــاؤون، وقــد باتــت روحــي معلّقــة بــين أيديهــم.

في غرفة الإنعاش، كانت أنفاسي حشرجة. غرفة صغرة بلا نافذة، تنر 

فضاءها أضواء خافتة، وتزدحم فيها آلات إلكرونية وأسلاك ووصلات 

كهربائية…  لــم أعــد أتســاءل عــن ســبب إصابتــي، صــرت أســأل نفــي، 

بــين سَــعلة وأخــرى، عــن هــذا الفايــروس الــذي ليــس بينــي وبينــه عــداوة، 

ولا أحسب أنه يعرفني أو أعرفه. تساءلت أيضا عمن أرسله إلّي، وليس 

يزهــق  مــاذا سيكســب حــين  ثــم  الشــرّ،  مــن يضمــر لي  كلّــه  الكــون  لي في 

النــاس، عــى اختــلاف أجناســهم  لــكل  الخــر  روح رجــل مســالم، يحــبّ 

وأديانهــم. تســاءلت أيضــا هــل هــي نقمــة إلهيــة عــن خطيئــة اقرفتهــا دون 

وعي، أم هو عقاب عن معصية ارتكبتها في شبابي؟ وإذا كان الفايروس 

تعبــرا عــن غضــب مــن الطبيعــة، فمــا ذنبــي وأنــا الــذي يعشــق الخضــرة 

والهواء الطلق شأن كل من نشأ في الأرياف، أتألم لوردة ذاوية، وغصن 

مقطــوع، ودوريّ تدعســه ســيّارة.

اســتبدّت بــي الوســاوس والهواجــس والخــوف مــن تــرك أبنــائي بــلا عائــل، 

وبــتّ ليلــة عســراء يجفــو فيهــا جنبــي عــن موضعــي. لــم أدر هــل نمــت أم 

غُــشي عــيّ. كانــت الأوجــاع قــد ســكنت قليــلا، وأنفــاسي تــردد عــر جهــاز 

التنفّــس في نســق ضعيــف، حــين فتحــت عينــيّ. تــراءى لي الــرواق خافــتَ 

الإضاءة. رواق يزفر رائحة أدوية وأمصال يدركها وعيي وتخطئها حاسّة 

شــمّي، يشــهد حركــة في الاتجاهــين تنبــئ باســتفحال الكارثــة. ولــم يمــض 

عــى  تلتــم  بيضــاء  صحيــة  بدلــة  في  ممرّضــة  أقبلــت  حتــى  طويــل  وقــت 

جســدها القصــر، وواقيــة ورقيــة تغطــي شــعرها وتنحــدر عــى جبينهــا، 

وكمامة تسر الوجه فلا تبدو منه غر عينين زرقاوين محوّقتين. خلعتْ 

عــن وجهــي جهــاز التنفّــس، ووضعــتْ بدلهــا كمامــة. ومــا كادت تغــادر 

الغرفــة حتــى دخــل طبيــب في بلــوزة بيضــاء مســتور الــرأس والوجــه. جــاء 

يعلمنــي بــأن حــالي ميــؤوس منهــا، وأن نهايتــي وشــيكة.

ألجم الخر لساني، فغمغمت من بين أسناني: “ما شاء الله كان.”

نظر إلّي من خلف كمامة لا تبين منها غرُ عينيه الضيّقتين، وبدا مردّدا 

قبــل أن يضيــف في لكنــة توحــي بأصــول آســيوية، فيتناميــة أو كمبوديــة، 

لســت أدري:

– يؤسفني، قال. يؤسفني إعلامك أن دفنك… أنّك ستدفن مع كل من 

قضى نحبه خلال هذين اليومين.

غصصــت بمــا تبقّــى في حلقــي مــن ريــق ناشــف، وانتابنــي ســعال حــادّ وهــو 

يقــول:

– دون حضور أحد.

أزحت كمامتي رغمًا عنه وسألت:

– حتى أسرتي؟

– حتى أسرتك. توقّيًا للعدوى.

قــال ذلــك وتراجــع نحــو مــر، وربمــا أكــر. لمحــت في عينيــه مــا يشــبه الحــدّة 

وهــو يقــول في غضــب جهــد في كبحــه:

– من فضلك، أعد الكمامة.

تجاهلت أمره وسألت:

– وأين سيكون الدفن؟

– في… في حفرة جماعية… خارج باريس، ردّ وهو يراجع خطوة.

“حفــرة، قلــت في نفــي. وهــل القــر إلا حفــرة؟ … جماعيــة؟ يعنــي أنهــا 

تحــوي مــوتى مــن كل الملــل والنحــل؟ … إلهــي، ألا أجــد الراحــة حتــى في 

مــوتي؟”.

كل  في  الميــت…  ووصيــة  ينطــق.  أن  قبــل  أباغتــه  قلــت  وصيــة،  لي   –

تُحــرم. الثقافــات… 

التفت خلفه كمن يبحث عمّن يساعده، وأراد الكلام فسبقته إليه:

– أنا كاتب، أتفهم؟ ولا يعقل أن… أن أعامَل كسائر الموتى.

– ليس في هذا الظرف، رجاء، ردّ بجفاء.

قلت في صراخ واهن مبحوح:

– إذا لم يكن من الحفرة بدّ، فأنا… أريد… أن تكون لي حفرة وحدي.

كنــت قــد بذلــت في الصّــراخ كلّ جهــدي، رغــم أنــه كان مــن الضّعــف مــا 

لا يتجــاوز مســافة شــرين. انتابنــي الألــم مــن جديــد، وتســارعت أنفــاسي، 

وأدركــت أنهــا ســتنقطع، فقلــت في همــس وكأني أحــدّث نفــي، وربمــا 

خيّــل إلّي أني نطقــت، ومــا فــاه لســاني بحــرف:

الكورونــا.  – أريــد أن يكتــب عــى شــاهدتها: هنــا… هنــا يرقــد مــن تحــدى 

بــاقٍ. وهــو  زوال …  إلى  الكورونــا 

بدا أنه لم يسمعني، أو لم يفهمني. وقبل أن أعرف رأيه، غامت الأشياء 

أمام ناظري، وضاقت أنفاسي، وشهقت شهقة فاضت معها روحي.

كاتب من تونس مقيم في باريس

ملف
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أغلفة العزلة
“الجائحة”، الوقت، الكتاب، وفراغ التوقعات

حاتم الصكَر

ملف

إطلالة من وراء الغلاف
لــم تمثــل لي الفســحة الوقتيــة المتاحــة اضطراريــاً أهميــةً كبــرةً، فمتقاعــد 

مثــي- يحــف صــدى مموســق بمهنتــه “للقعــود” عــن العمــل – لــم تــأت 

دلالــة  ولا   ، كورونــا  فايــروس  تداعيــات  طارئة جلبتهــا  هبــة  العطالــة 

الــذي يحســه العاطلــون بالضــرورة ، وبمفاجــأة  إضافية لهــا عــن الفــراغ 

مــن زائــرة الحمّــى في قصيــدة المتنبــي. بــلا حيــاء، تداعيــاً  الزائــرة  كورونــا 

ازداد إيقاع الفراغ أو العزلة بالمعنى الأدق، إيقاع يتألف يومياً حين يطلع 

مــن نشــرات الأخبــار ومــن هواتــف الأصدقــاء الذيــن صــار لمكالماتهــم مــدى 

زمنــي أكــر، فــلا أجمــل مــن مهاتفــة في وقــت مفتــوح كمــا نشــاء. العــادات 

الضــوء  كميــة  لاســتقبال  الســتائر  إزاحــة  أطــول:  وقتــاً  ســتأخذ  اليوميــة 

كورونــا  تســونامي  مــع  للطبيعــة  بنــا وتضامنــاً  نكايــة   – الخارجــي الممكــن 

لــم تظهــر الشــمس خــلال أســبوعين في هــذا المــكان القــصي مــن الجنــوب 

الأمــركي المعتــاد عــى الشــمس الربيعيــة الخجــول في مثــل هــذا الوقــت – 

ثــم التوجــه لإعــداد كأس الليمــون بالمــاء الدافــئ. ســألاحظ أنــه صــار بطعــم 

الدواء منذ تكررت التوصية بأن يكون علاجاً، ثم كأس الحليب الساخن 

والفطــور الســريع.

لا طعــم لــشيء، فالهاجــس العلاجــي والوقايــة، تؤطّــران الأفعــال كلهــا، 

يتقبلهــا  قليلــة لا  رياضيــة  تماريــن  اليوميــة.  أفعالنــا  عــن  وتنزعــان المتعــة 

الجســد بسلاســة، بعــد أن انقطعــت يوميــة المــشي في ســاحات الريــض 

في الهــواء الطلــق، أو في النــادي الريــاضي الصحــي الــذي أقفــل أبوابــه منــذ 

البــدء.

مــن خلــف الشــبابيك لــن تــرى حركــة زائــدة. ثمــة فــراغ موحــش لا تقطعــه 

إلا سيارة الريد التقليدية، أو عربة النفايات الخضراء التي لا تزال تشع 

بشــعارها فكّــر بالأخضــر!

وتمــلأ  تتدافــع  أرقــام  للتلفــاز:  أذهــب  حــين  الكابــوسي  للأخبــار وجودهــا 

يغــدو معلقــاً  والرقــب  كلهــا.  تتزايــد وتتعقــد الأمــور  بالخــوف..  الذاكــرة 

والفيديوهــات. النصيــة  الرســائل  عــر  القــادم  والريــد  بالنشــرات 

عــى الأرفــف  بالقــوة  مــا كان موجــوداً  للكتــاب الآن وجــود خــاص .حتــى 

صــار لــه وجــود بالفعــل بــين الأيــدي. أعــود للمجــلات وأعدادهــا الخاصــة: 

وقاصــين  جديــدة  وقصائــد  وذكــرى،  حياتيــة  ســر  وتآويــل،  ســيميائيات 

الكتابــة  الرســم والرســامين، في  النقــد والســرد، في  جــدد، ونظريــات في 

تغــوي  وســرينيات  تائهــة  لســفن  وبحــر  ماكــرة،  ولعبــة  واختيــار  كقــدر 

نحــو  لذيــذ  وانــزلاق  أصواتهــن..  لِحجْــب  شــمع  ولا  والمبحريــن  البحّــارة 

بعيــداً. والراحــة  للهــرب  حنــين  ثــم  المصــر.. 

بــين صفحاتهــا  أتجــول  وروايــات لأصدقــاء  النــت..  عــى  دواويــن محمّلــة 

للقــراءة وأنتظــر  ثــم أنتقــي شــيئاً  وأقارنهــا باللحظــة الكورونيــة القائمــة.. 

بتعب. أغلفة الكتب جمدت في اليدين تمددت حتى صارت مجازاً . فأرة 

الحاســوب )مــاوس الكيبــورد( تتمثــل لي حقيقــة، فأنفــر منهــا متحاشــياً 

والريــد.  الرقميــة  والصحــف  والفيســبوك  والصفحــات  المواقــع  نــداءات 

فــراغ  الهاتــف منهــا بعــد فراغــي مــن  بمــا برمجتــه عــى  ســأكتفي منعــزلاً 

الفطور والمرور بالأشياء التي غدت أيقونات ذات هيئة تمثالية، ثم أهرع 

ثانيــة للتلفــاز. أتغافــل عــن النمــو العــددي والأرقــام المرعبــة، وأبحــث عــن 

أمــل في أنبــاء تتواتــر عــن علمــاء مــن بلــدان عــدة يتســابقون لــدرء الوبــاء 

تصبــه  لــم  لمــن  وقايــة  عــن  أيبحثــون  مــرة:  كل  أتســاءل   مناســب.  بعقــار 

الجائحــة أم عــلاج لمــن أصابتــه؟ وبــين الوقايــة و العــلاج يتأرجــح الأمــل ولا 

جديــد يطمئننــا. وتظــل أســئلتنا كقلقنــا.. كخوفنــا في مهــب الريــح العاتيــة.

التسوق هو الآخر صار فعلاً محفوفاً بتداعيات الفراغ الكوروني المفاجئ. 

العربات الطافحة بالمواد شيء لم أعهده في أسواق مدينتي والحي الذي 

أعيش فيه منذ تسعة أعوام. كنا نتندر إذ ينتقي المتبضعون حبّات مفردة 

مــن الأشــياء، ويمضــون خفافــاً دون عنــاء. وهــا هــم اليــوم يتســابقون كمــا 

مــا هــو متــاح. عربات التســوّق المثقلــة.  تنافــس ليحصلــوا عــى  في ميــدان 

الأيدي الناعمة والأرجل المرتبكة ، وترك دلالة  الشراء علامة عى زيارة 

الســيدة المتطفلــة كورونــا، تصاحــب حمّاهــا حمّــى التبضــع والخــزن بآليــة 

الخــوف الــذي أعــاد الإنســان إلى طبعــه لا تطَبّعــه مثــل ســنورات )قطــط( 

الحكايــة الشــعبية الــلائي ألقــين الشــمع المدرّبــات عــى حملــه في مجلــس 

أمامهــن.  بحيلــة خبيثــة  الفــأر الملقــى  ليصطــدن  تأدبــاً، وتراكضــن  الوزيــر 

مــا  ليصطــدن  والتــأدب؛  الأناقــة  شــموع  يلقــين  فحســب،  قططــاً  وعــدْنَ 

يحســبنه للقــادم مــن أيــام العزلــة.

 الجائحة أنثى.. والفايروس ذكر
تأتي لفظة العزْل عربياً مرادفة للحجْر.. ذلك موجع. فالحجْر يُستخدم 

للقاصريــن والممسوســين والمخرّفــين، فيحجــر عليهــم ذووهــم، ويقيــدون 

تصرفهم بما يملكون. لكنّ العزْل يحمل معنى الإبعاد والترؤ؛ فيكون 

تمثيــل  وأقــرب  القســوة.  بالــغ  مــرٌّ  عــدواه. كلاهمــا  بخطــر  مدانــاً  المعــزول 

صــوري لــه هــو عزلــة الطائــر عائــداً إلى محبســه بعــد أن ســئمه الفضــاء.. 

وذلك الحَجْر يأخذ قسوته كالعزل من إيقاعه اللغوي في هذه الجائحة. 

ولكــن مــا الجائحــة؟ وكيــف اهتــدى المختصــون إلى هــذه المفــردة ذات الوقــع 

المنفّــر المخيــف؟

إنهــا مؤنثــة، ارتــاح لهــا العقــل الذكــوري، وهجــر مــن أجــل ذلــك الوصــف 

المذكــر: الوبــاء. وحتــى مرادفاتهــا المعنويــة مؤنثــات. هكــذا يقــرح المعجــم 

ألفاظــاً  ســلامتها!  للســخرية من  يــا  الســالم-  للجائحــة وجمعهــا المؤنــث 

الجائحــة  الذكوريــة:  للعقليــة  تأكيــداً  مثــل: المصيبة/الداهيــة. ويســتطرد 

داهية أو مصيبة تصيب الرجل! في ماله فتجتاحه كله. والسنة الجائحة 

الجدبة هي الغراء القاحلة. كلها مؤنث. ولا وجود لوباء أو مرض فاتك 

أو شديد. هناك المزيد من العداء الأنثوي: الجائحة في المعجم هي “آفة” 
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ســماوية تتلــف الثمــر أو وتذهــب لــه.

ربما هو اللاشعور اللغوي الجمعي الذي يلصق بالأدواء والمشكلات هذا 

الوصف: عاصفة/جائحة/داهية/قاحلة/آفة/غراء..

التباعد الاجتماعي: روميو محجوراً
تطلــب منــا تعليمــات الوقايــة مــن الجائحــة أن نســلك التباعــد الاجتماعــي. 

العلاقــات  ســوى حميــم  يفرضونــه  تقــارب  وأيّ  لنفــي:  مــردداً  أبتســم 

وقريبهــا المؤقــت. وإلا فأيــن الجــوار والصحبــة؟ والمعــارف لا أحــد.. فلمــاذا 

يقرحــون التباعــد؟ لأغــراض في نفوســهم فحســب. الأســرة لــن تتمكــن مــن 

التقــارب. الأحفــاد عــادوا في يومهــم الــدراسي الأخــر قبــل الإغــلاق بوصيــة 

يْــك لأن مناعتهــم ضعيفــة أو معدومــة.  ينفذونهــا تمامــاً. ابتعــد عــن جدَّ

لا تزرْهــم ولا تدخــل ســكنهم. الهاتــف أيضــاً ســيعود لوظيفتــه العاطفيــة 

حــذر..  عــى  كونــوا  الحــال؟  كيــف  البليــدة:  للأســئلة  مســرحاً  التقليديــة 

وداعــاً..

الرومانســيون والرومانســيات هــم ضحايــا نوعيــون للجائحــة، فالقبــلات 

لمقاومــة  العاطفيــة  الحملــة  ضمــن  ممنــوع  الأيــدي  وتشــابك  والأحضــان 

الوبــاء. وصــاروا مــادةً لصانعــي الطــرف والنــكات، ولرســامي الكاريكاتــر – 

ضمر الجماعة في الأزمات والصعاب – بديلاً للرغبة بالقُبل قبَل قطتك 

والشريكة تفعل ذلك. أصبح تقبيل القطط إشارةً ذات محمول عاطفي 

)إيروتيــكي في نشــاط اســتثنائي وســط الجائحــة؟( صــارت الأمثولــة: ويحــب 

عــن الحماســة البدويــة الســاذجة: ويحــب ناقتَهــا  تهــا قطّــي! انزياحــاً  قطَّ

بعري! أحد رسامي الكاريكاتر في مدينتنا نشر في الجريدة المحلية رسماً 

شــرفتها  مــن  مقلوبــاً: جولييــت  الشــرفة  مشــهد  الكورونا مســتدعياً  عــن 

تنــادي روميــو بــدلال ولهفــة: أيــن أنــت؟

يخرج روميو لها من شرفته دامعاً حزيناً ليقول: أنا في الحَجْر!

2020  حيَّتان برأسين وحبلا مشنقة
الــشيء  بــين  ســببي  غــر   – عــيّ  لا  ربــط  إنهــا  والتطــرّ،  ــرة  بالطِّ أؤمــن  لا 

ودافعــه ونتائجــه. لكننــي غــر مطمــن لهــذه الســنة. هــل كانــت كبيســة؟ 

منذ البدء أهدتنا مصافحات قاسية مؤلمة: شفا حرب بين اثنين ثالثهما 

العراقيــون بــلا رابــط! ثــم هــز مدينــة ناشــفل حيــث أســكن  إعصــار رهيــب، 

خلال الدقائق العشــر التي ســلّم بها علينا ممطراً عاصفاً مســرعا بدرجة 

160 ميــلاً في الســاعة، تــرك عنــد الثانيــة صباحــاً أكــر مــن 25 قتيــلاً جلّهــم 

تحت أنقاض بيوتهم. هُدمت مبانٍ لمدارس ودور ومؤسسات وممتلكات 

التــي  الجويــة  الصــور  بعــد عــين..  أثــراً  الصبــاح  بــدا في  خاصــة.. كل شيء 

التقطتهــا درون )بــلا طيــار( تــشي بآثــار قصــف أو معركــة ليليــة لمــن لا يعــرف 

مــا فعــل التورنيــدو… لــم نســتفق مــن الواقعــة حتــى حلّــت الجائحــة.

أيّ سنة هذه؟
2020 

تأملــت هيأتهــا الخطيــة وأنــا أعلــق التقويــم الجديــد عــى الجــدار. تــراءت لي 

حيتــان تطــلان برأســيهما مــن العــدد 2 المكــرر، والصفــران الدائريــان كحبــيْ 

مشنقة. أين نهرب منها. لا اختيار إلا الحبل أو رأسي الأفعوين. خيار نجا 

منــه الرجــل الهــارب مــن الفيــل الهائــج في كليلــة ودمنــة: فاختــار أن يتــدلى 

بالحبــل ويرقــب الحيّــات في الأســفل، متلهيــاً بغمــس إصبعــه في كــوارة 

العســل عــى جــدار البــر بانتظــار أن يســقط إلى القــرار.

الطــوارئ  غرفــة  في  ممــدداً  كنــت  منهــا  ليلتــين  قبــل  بــل  دخلناهــا،  حــين 

في زيــارة لأســرة ابنتــي في كنــدا. قضيــت ليلــة الميــلاد الحوّائيــة التــي تســبق 

حــرت الأطبــاء. بدرجــة  الــدم  ارتفــاع ضغــط  مــن  أعــاني  الكرســمس 

نســتمر  أن  يرجــو  الريــاضي  النــادي  نهــار واحــد:  تلقيتهــا في  ثــلاث رســائل 

في اشــراكنا الشــهري، معلنــاً توقفــه )المؤقــت(..، متحــف فريســت للفــن 

البصــري، مركــز المتعــة اللونيــة والحركيــة والمعــارض المدهشــة في مدينتــي 

يرســل رســالة رقيقــةً بالمعنــى نفســه: مُقفــل مؤقتــاً، وانتظرونــا وادعمونــا، 

أخــراً مكتبــة الحــي راعيــة الســأم ومعالجــة فوضــاي وارتبــاكاتي وتوتــري 

وملجــأ عزلتــي الموســمية هــي الثالثــة تعتــذر وتقفــل، وتعِــد بلقــاء لا تاريــخ 

لــه.

الســلام  ســيحل  أم  إذن  الأمــر  ســيطول  هــل 

اللامرئيــة؟  الكاســحة  الجائحــة  الغضــوب  مــع 

ومؤقتــاً نقتــات صمــت عزلتنــا وســلامها العابــر.

ولكــن أيّ ســلام ســتمنحه العزلــة وأخبــار المــوت 

تتزايــد، والوبــاء خــارج الســيطرة في أكــر الــدول 

والمجتمعــات تقدمــا تقنيــاً وطبيــاً…؟

أخبــار الأهــل والأقــارب تزيــد الأسى الــذي أحســه 

عــى مــا يضــرب البشــر في قاراتهــم كلهــا: صرنــا 

الفاجعــة  تجســدت  قريبــين.  أفــراداً  نفقــد 

أن  الواهــن  القلــب  وعــى  ملموســة،  وصــارت 

بكتــب  والحليــب،  الليمــون  بأكــواب  يحتمــل: 

والتلفــاز،  وبالمذيــاع  الرقمــي،  والشــبح  الــورق 

الحاســوب، وتقاطعــات  الهاتــف وحيــل  خــداع 

واليــأس. الأمــل 

أنظــر الآن إلى المطــر الليــي، ولا أجــد لــه طعمــاً. 

العزلــة  غيــوم  والغيــوم،  الشــمس  تســاوت 

نحــو  يتغــر  عالــم  الطلــق.  الفضــاء  وشــمس 

المجهول لافتته الموت اليومي والفاقة والعزلة.. 

أغلفــة تتضاعــف.. تتوالــد بكــرة كســرعة تمــدد 

الجائحــة التــي لا يــرضى المتداولــون أن ينســبوها 

أبطــال  غاشــم.. لأنهــم  قــدر  أو  مــرض  أو  لوبــاء 

ثــم  ولدتنــا  امــرأة  صنــع  مــن  والكــون  خــرّون، 

داجية/عاصفــة/ جائحــة/  هيئــة  في  تخفــت 

الأقــرب  ابنتهــا  مــن  إلا  خاليــة  جدباء/قفــراء… 

والأحــب: المنيّــة، بعــد أن وأد الآبــاء ابنتهــا المدللــة 

الأمنيــة. المتغنجــة: 

العزلة التالية
العزلــة”  مــن  عــام  “مائــة  روايتــه  ماركيــز  يختــم 

بمشــهد ذي دلالــة في عزلتنــا الراهنــة. أوريلانــدو 

مائــة  قبــل  المكتوبــة  ملكيــادس  رقــاق  في  يقــرأ 

فيهــا.  مكتــوب  قــدره  أن  أيقــن  والتــي  عــام، 

فتقتلــع  العاصفــة  الريــح  تهــب  اللحظــات  تلــك 

الأبــواب والنوافــذ والســقف والأســس.. فغــدت 

ماكونــدو إعصــاراً مخيفــاً مــن الغبــار والخــراب. 

مدينــة المرايــا أو الســراب تجتثهــا الريــح وتنفيهــا 

مــن ذاكــرة الإنســان.. فالســلالات، التــي منحهــا 

القــدر مائــة عــام مــن العزلــة، لا يمنحهــا القــدر 

ثانيــةً. فرصــةً  الأرض  عــى 

ولكــن أمــا مــن أمــل بــأن يمنحنــا القــدر الغامــض 

والأمكنــة،  النفــوس  فيهــا  تتجــدد  عزلــةً  ذاتــه 

ويطلــع منهــا نســل جديــد كذلــك الــذي توقعــه 

خليــل حــاوي وهــو ينتظــر الصاعقــة التــي تتفجــر 

الحيــاة…؟ منهــا 

ناقد وشاعر من العراق مقيم في نيويورك
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ماذا أفعل في البيت؟
فاطمة بن محمود

ملف

إلّي هــدوئي، قلــتُ في نفــي: ســأنتهي  نــص أدبــي وعــاد  لتــوي مــن  فرغــتُ 

مــن بعــض المقــالات التــي لــم تكتمــل إلى حــين تطــل فكــرة جديــدة لعلهــا الآن 

ذهنــي وأكتشــفها. في  لتــدب في  قليــلا  تنمــو  أن  تحتــاج  مازالــت مجهريــة، 

تلــك اللحظــة كائــن مجهــري حقيقــي لا يــكاد يُــرى يطــل برأســه عــى العالــم 

إليــه  ممــا وصلــت  مذهــولا  الكائــن المجهــري  يبــدو  الجميــع،  منــه  فرتعــب 

البشــرية، وأحــدس أنّ الذهــول أصابــه خاصــة مــن التكنولوجيــا العظيمــة 

التــي تحيــط بــه والتــي طغــت عــى العالــم وحكمــت العلاقــات الإنســانية.

في مغطس الحمام
هــدوء شــديد في بيتــي، دخلــتُ المغطــس وغمــر الـمـاء جســدي، فقــط تركــتُ 

عينــيّ أطــل منهمــا عــى رغــوة الصابــون التــي أنتجــت فقاقيــع كثــرة مــددت 

لهــا إصبــع طفلــة لا تحــب أن تكــر. خــارج غرفتــي الرعــب متبــادل بــين كائــن 

أن  دون  لمســه  تســتطيع  لا  أنــك  حتــى  جــدّا  ضئيــلا  يبــدو  يُــرى  لا  مجهــري 

يُســحق تحــت إصبــع ناعــم وبــين عالــم مدجــج بــكل مــا وصلتــه البشــرية مــن 

تكنولوجيــا وعلــوم.

 أتمــدد في المغطــس وأختــار أكــر فقاعــة صابــون، ألمســها بنعومــة شــديدة، 

أقرّبهــا منــي وقبــل أن تتــلاشى أحــاول أن أجعلهــا عــى رأس أنفــي الــذي يطــل 

كجبــل صغــر. فجــأة تتبخــر فقاعــة الصابــون، أحــاول مــع أخــرى، مــا أكاد 

ألمســها حتــى تتبخّــر، زاد إصــراري أحــب أن أضــع فقاعــة صابــون عــى الجبــل 

الصغــر ثــم أنفــخ عليهــا وأنــا التــي أجعلهــا تتــلاشى، لكــن في كل مــرة تتبخــر 

الفقاقيــع بســرعة كأنهــا تســخر منــي، في الحقيقــة بــدت لعبــة تافهــة لكــن 

كيــف تهزمنــي فقاعــة ضئيلــة وخاويــة، ســكبتُ المزيــد مــن ســائل الصابــون 

الجبــل  حــول  الفقاقيــع  وانتشــرت  كثيفــة  رغــوة  ليصنــع  بعنــف  وحركتــه 

الصغــر، بهــدوء شــديد مــددت إصبعــي لألامــس فقاعــة أحــب أن أقرّبهــا 

بــاءت  عديــدة  محــاولات  تبخــرت،  حتــى  بإصبعــي  تعلــق  أنفــي كادت  مــن 

بالفشــل.. فقــررت أن أختــار أقــرب فقاعــة صابــون ومــرة أخــرى مــا أن تعلــق 

بإصبعــي حتــى تتبخــر.

يُــرى بالمهجــر       خــارج غرفتــي المواجهــة بــدأت بــين كائــن مجهــري لا يــكاد 

مــا  وآخــر  التكنولوجيــا  وســائل  كل  يســتعمل  متطــور  عالــم  وبــين  الطبــي 

تفتــق عنــه ذهنــه في العلــوم.. موازيــن القــوى غــر متكافــئ فعــلا. مــا زلــت في 

مغطــس بيتــي والمواجهــة عــى أشــدها بينــي وبــين فقاقيــع الصابــون، قلــتُ 

ربمــا هــذه الفقاقيــع الخاويــة لا تحــب أن يتحكــم بهــا أحــد لذلــك ســأخاتلها، 

سأداعب أصغرها، آخذها بهدوء أقرّبها من فمي الذي يبدو تحت الجبل 

أنفــي  عــى  بســرعة أضعهــا  ثــم  تــؤدي إلى المجهــول  الصغــر فوهــة عميقــة 

وهكــذا أفاجئهــا، نجحــت حيلتــي غــر أنّهــا قبــل أن أنفــخ عليهــا.. تلاشــت.

خــارج غرفتــي كانــت المواجهــة تشــتد، العالــم المدجــج بالتكنولوجيــا اســتنجد 

بأبــرز العلمــاء وأشــهر الأطبــاء وأمهــر المهندســين لمحاصــرة الكائــن المجهــري 

قاعــدة  وفــق  وبســيط  واضــح  الحــرب  في  أســلوبه  أن  يبــدو  جــدا،  الضئيــل 

قديمــة لــم يبــذل جهــدا لابتــكار غرهــا “أفضــل طريقــة للدفــاع هــي الهجــوم” 

وكان يتقــن الهجــوم.. لــم يفكــر أنــه ضئيــل جــدّا وخــاو مثــل فقاعــة الصابــون 

أن  في  فكّــر  بــل  المتكافئــة،  وغــر  الشرســة  الحــرب  هــذه  يخســر  أن  وقــدره 

يحــوّل ضآلتــه الشــديدة إلى نقطــة قــوة، لــن يــراه أحــد وهــو يتكاثــر بمهــارة 

فائقة، ينتشر مثلا من خلال قُبلة أو لمسة بريئة أو مصافحة عادية تصبح 

جميعها جرائم تؤدي إلى قتل عنيف، يمكن مثلا لشخص أن يُقتل برذاذ 

بصــاق تطايــر مــن صديــق لــه وهــو يحدّثــه عــن حبيبتــه.

الخاويــة  الصابــون  فقاعــات  مــن  الملــل  إلّي  يتســرب  بــدأ  التــي  اللحظــة   في 

تركتها، بدا لي الأمر تافها جدا، حيث لم أصارح نفي أنّني فعلا فشــلت 

لكــن عندمــا  النهايــة.  الفقاعــات، فهــي لا شيء في  تلــك  الســيطرة عــى  في 

انجرفــت  التــي  الميــاه  ســدّادة  أســحب  وأنــا  بلــذة  شــعرت  غــادرت المغطــس 

بســرعة إلى البالوعــة وقــد أخــذت معهــا كل الفقاقيــع. كانــت لــذة مشــوبة 

غريــب.. بانتقــام 

دي سوسير والكورونا
العالــم  وبــين  مجهــري  كائــن  بــين  أعلنــت  قــد  الحــرب  كانــت  بيتــي  خــارج   

المدجــج بــكل التكنولوجيــا والمعــارف والعلــوم، كان الكائــن المجهــري الضئيــل 

جــدا والرخــو الــذي عشّــش في مــكان صغــر مــن العالــم ينتصــر عــى الجميــع 

ويتقــدم حتــى أنــه لــم يعــد نكــرة واضطــر الإنســان أن يســميه. لكــن حتــى وهــو 

يختار له اسما لم يشأ أن يصوغ له لفظا موحشا بحروف ذات وقع عنيف 

عــى الأذن، فرتجــف لــه الأســماع، لــم يخــر أن يكــون اســمه مثــل الطاعــون 

أو الكولــرا أو الجــدري أو الســل.

ي
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كل هــذه الكلمــات الموحشــة تثــر الرعــب لســماعها كل حروفهــا لهــا إيقــاع 

مــدوّ يثــر الخــوف في النفــوس، في “الطاعــون” يبــدو حــرف “الطــاء” وكأنــه 

يأخذك عاليا إلى السماء ثم فجأة تأتي “عون” فتوقعك عى الأرض، أما 

في “الكولــرا” يطــل “الكــو” فكأنــه يرمــي بــك في نفــق ثــم تــأتي “لــرا” فكأنهــا 

تلطمــك ترفعــك إلى الأعــى لتصطــدم بوجــه الســماء فتتناثــر شــظاياك في 

كل مــكان، أمــا لفــظ “الجــدري” فيبــدو مثــل لكمــة تســدد مباشــرة عــى 

العــين فــلا تــرى بعدهــا شــيئا، في حــين أن لفــظ “الســل” يختصــر الطريــق 

ويرمــي بــك مباشــرة داخــل جــب موحــش وعميــق.. هكــذا كانــت الــدوال 

حــادة وعنيفــة تزلــزل الإنســان وتخلــف فزعــا شــديدا، الربــط بــين الوحــدة 

والصــورة  المنطوقــة  الصــورة  بــين  لنقــل  أو  الدلاليــة  والحــدة  الصوتيــة 

العقليــة عضــوي ولــه مرراتــه وليســت اعتباطيــة وهــو مــا يؤكــده العالــم 

اللســاني دي سوســر. لكــن هــذه الـمـرة الإنســان المغــرور جــدا والهــازئ مــن 

كل ما سواه اختار أن يسمي هذا الفايروس القاتل المتسلسل “كورونا”، 

تبدأ “كو” فتجعل الشفاه ممتدة كأنها تهمّ بقبلة تطبعها عى خد من 

نحــب وتــأتي “رو” لتؤكــد عــى فكــرة القبلــة ثــم تــأتي “نــا” بفتحــة ممتــدة 

أو  الموســيقى  في  حركــة  يســمي  كأنــه  التانغــو،  رقصــة  إلى  دعــوة  كأنهــا 

يســمي مطــرا خفيفــا عــى عاشــقين مســاء صيــف. الطريــف أن في الطريــق 

إلى بيتــي في أحــواز العاصمــة تونــس وتحديــدا عندمــا تصعــد ربــوة صغــرة 

يجلس عليها جامع الحي، في الجهة اليمني بناية فخمة اسمها “إقامة 

الكورونــا” في الطابــق الأرضي محــل لبيــع مرطبــات الكورونــا وفي الطابــق 

العلــوي قاعــة رياضــة الكورونــا.

)أشهد أنّ هذه حقيقة وليست مجازا(.

الوباء المستبد العادل
 الأدهــى في اختيــار اســم لهــذا الكائــن الضئيــل جــدا هــو مــا ســأقوله الآن. 

كأن الانســان وهــو يمنــح اســما لهــذا الفايــروس كان يســخر مــن ذكورتــه 

الحلقــة الأضعــف في كل المجتمعــات  أنثــى،  إلى  فحوّلــه  فايــروس(  )إنــه 

اســمها  أنثــى  إلى  يتحــول  والــذي  الذكــر  الفايــروس  هــذا  أن  غــر  تقريبــا، 

كورونا ستنتقم من الإنسان، اسراتيجيتها سهلة وواضحة وهي “باقية 

وتتمــدد” تمامــا عــى طريقــة الدواعــش ولعلهــا اســراتيجية ثابتــة عنــد كل 

الإرهابيــين.

حتــى تضمــن نجاعــة ذلــك لــم تكــن تظهــر للبشــر، تظــل في حالــة كمــون 

البشــر وتســلّم عــى  مــن  بالكثــر  تلتقــي  لمــدة أســبوعين تجعــل فريســتها 

ثــم تطــرح غريمهــا أرضــا، وهكــذا بمعادلــة  الأصدقــاء وتحضــن الأحبــة، 

بسيطة، كانت كل يوم تفتك بالعشرات تحولت العشرات إلى مئات ثم 

إلى ألاف، وهكذا تحولت الكورونا إلى قاتل متسلسل تفرّخ الموت في كل 

مــكان وتتنقــل بســرعة قياســية، انتقــل معهــا الإنســان مــن حالــة توجــس، 

ثــم خــوف، إلى فــزع، وانتهــى إلى حالــة رعــب شــديد.

 لذلــك عندمــا كان ترامــب يهــزأ بالصــين التــي فتــك بهــا الوبــاء ويســخر مــن 

إيــران التــي أثخنــت جراحهــا كانــت الكورونــا مثــل تلميــذ نجيــب منشــغل 

تنتشــر  الكورونــا  كانــت  عامــل مجــد منهمــك في عملــه،  مثــل  بدروســه، 

كل  مــن  أعــدل  كانــت  الحقيقــة  في  ضحاياهــا.  عــدد  مــن  تكثــف  بســرعة 

الأنظمــة العربيــة في نشــر المــوت. لــم تفــرّق بــين نائــب ووزيــر وبــين ماســح 

كــرة وســيم تحلــم  أحذيــة وبــين عارضــة أزيــاء وبــين خادمــة وبــين لاعــب 

بــه الصبايــا وبــين عجــوز في أرذل العمــر وبــين رجــل ديــن وبــين مغتصــب 

أطفــال.

تســلطه وديمقراطيــا في ضحايــاه.. عندمــا كان  الوبــاء دكتاتــورا في   كان 

ترامــب يســخر مــن أعدائــه ويتباهــى بشــعره الذهبــي وكانــت دول أوروبــا 

منشــغلة بحياتهــا الناعمــة كان الوبــاء الــذي اختــر لــه اســم أنثــوي ناعــم 

مــع  الطائــرة  يصعــد  كبــرة  بســرعة  المســافات  يقطــع  بوحشــية  يزحــف 

العشــاق..  بــين  وينــدس  البيــوت  ويدخــل  القطــارات  ويركــب  المســافرين 

يبــدو أنــه لــم يكــن يســريح ليســتعيد قوّتــه ويهاجــم مــن جديــد، كأنــه كان 

يستمد قوته من توسعه، ويزداد وحشية مع كل شخص يرديه قتيلا.. 

وهكــذا خلّــف في كل المناطــق التــي مــر بهــا جثثــا كثــرة وانتشــر فــزع الإنســان 

منــه وهــو يــرى كل أســلحته تتهــاوى أمــام جروتــه الــذي يــزداد كل يــوم.

خلــت أني نســيت أمــر فقاقيــع الصابــون ومــا كان لي معهــا في المغطــس، 

صحيــح أني لــم أنجــح في ترويضهــا لكــن أدري لمــاذا تذكرتهــا، في الحقيقــة 

صــوت  يفتــح  الــذي  جــاري  ذلــك  مــن  يــوم.  كل  نواجههــا  كثــرة  فقاقيــع 

القــدم.  كــرة  مباريــات  معــه  أتابــع  أن  مكرهــة  فأضطــر  عاليــا  التلفزيــون 

وأدعــو مــن قلبــي وبصــدق شــديد أن يخســر فريقــه كل المباريــات، التلميــذ 

عــى ولــدي فيضطــر أن لا  التنمّــر  تبــدو مهارتــه فقــط في  الــذي  المشــاغب 

يأخذ معه أقلامه الجميلة ولمجته حتى لا يفتكّها منه، الكاتب التوني 

المغــرور الــذي يعتقــد أنــه رب المشــهد الأدبــي، وقــد وفــر لــه عملــه الــوزاري 

فرصة أن يعتقد أنه رضوان في جنة الرحمن، يمنح صكوك الإبداع لهذا 

ويمنعهــا عــن ذلــك. لــم يخطــر لأبــي العــلاء المعــري أن مثلــه ســيتطفل عــى 

الإبــداع  وإلا لجعلــه يمــشي في الأرض زقفونــة..

في الخــارج الحــرب أصبحــت شــديدة بــين العالــم وفايــروس ضئيــل جــدّا 

ورخــو جــدّا لا يُــرى أصــلا. بــدأ النــاس حــولي يتململــون. وأوحــى الجهــل إلى 

بعضهــم فاعتقــدوا أن لهــم باعــا وذراعــا في علــم الفايروســات. يعتقــدون 

إلــه الإســلام ليفتــك بالصــين لأنّ أهلهــا يأكلــون  أنهــم أمــام كائــن أرســله 

شــيعة  بالإيرانيــين لأنهــم  يبســملون. وليفتــك  الحشــرات والضفــادع ولا 

لا يؤمنــون بمحمــد.. وعندمــا دخلــت الكورونــا بلادنــا عندهــا يكــون اللــه 

قــد أرســلها نكايــة فينــا لكــرة الانحــراف وابتعــاد النــاس عــن دينــه وانتشــار 

المقاهي المختلطة ومحلات بيع الخمور ولا تنى سفور النساء وصوتهن 

المرتفــع أمــام الرجــال..

لذلــك في المرحلــة التــي دخــل فيهــا العلمــاء إلى المخابــر العلميــة يتبادلــون 

المعلومــات والتجــارب للوصــول إلى دواء يضــع حــدا للكورونــا كان رجــال 

بيوتهــم وقــد أغلقــوا المســاجد والكنائــس  العالــم يعــودون إلى  الديــن في 

والمعابــد حتــى لا تتفــى الكورونــا بينهــم، لأول مــرة يــرى المؤمنــون بعــين 

العقــل أن لا شيء يمكــن أن يضمــن لهــم الحيــاة والصحــة غــر العلــم، 

فالإلــه لــن يضمــن لهــم شيء وإيمانهــم ليــس ســوى وهــم جميــل يخفــف 

عــن الإنســان عــبء الحيــاة..

الكورونا صديقتي
مفتوحــة  عطلــة  عــن  تونــس  في  والتعليــم  الربيــة  وزارة  أعلنــت  عندمــا 

لــكل التلاميــذ والأســاتذة، كــدت أصــرخ مــن شــدة الفــرح. الآن سأنشــغل 

وأفــلام  أجلتهــا  مــا  كثــرا  لروايــات  وقتــي  وسأســتغل  المعلقــة..  بمقــالاتي 

لــم يتيسّــر لي الوقــت لأســتمتع بهــا بــل عزمــت أن أنهــي مخطوطــين لي في 

النقــد. لذلــك كانــت جــارتي الأرملــة التــي تعــاني بدورهــا مــن جارنــا الفقاعــة 

الــذي يحــب أن يتابــع مباريــات كــرة القــدم مــن التلفزيــون بصــوت مرتفــع 

فتلعنــه أمامــي ويصلنــي نشــيجها خافتــا مــن غرفــة نومهــا البــاردة، كانــت 

جارتي تلك منهمكة بتكديس مشريات كثرة في مطبخها لأن الحكومة 

ســتعلن حالــة حجــر صحــي تلــزم فيــه المواطنــين بالبقــاء في بيوتهــم حتــى لا 

تنتشــر الكورونــا، في ذلــك الوقــت كنــتُ أرتــب الأفــلام التــي ســأتابعها حتــى 

أني نزّلــت طلبــا في صفحتــي عــى الفايســبوك لأصدقــائي بــأن يقدمــوا لي 

اقراحــات لأفــلام جيــدة و روايــات رائعــة، لســتُ مســتعدة أن أهــدر وقتــا 

تأســرني في  ثمينــا في متابعــة فيلــم لا يشــدني إلى نهايتــه ولا في روايــة لا 

توهجهــا وصدقــا وردتنــي عناويــن مذهلــة..

    أن تتقهقر الشعوب وتعود إلى بيوتها خوفا من كائن فايروسي ضئيل 

جدا ولا يُرى ثم اسمه كورونا كان هذا أفضل هدية بالنسبة إلّي.

مــن الطريــف أن تجتــاح الكورونــا العالــم فيتوفــر لي الوقــت لأفعــل أشــياء 

أحبها.. ملأت خزانة المطبخ والثلاجة بما استطعت أن أوفره من أجل أن 

لا أغــادر البيــت، قــد تفعــل النســاء ذلــك مــن أجــل أن يتفرغــن للتلفزيــون 

والفايســبوك. أمــا أنــا فــي انشــغالات كثــرة، أخــرا توفــر لي وقتــا مهمــا 

ســأكتب فيــه قصائــد وقصصــا وأقــرأ روايــات وأشــاهد أفلامــا وأنــام كثــرا 

وهــذه فرصتــي.

 مثــل امــرأة تحــب بيتهــا خصصــت اليــوم الأول مــن الحجــر الــذاتي لتنظيــف 

كل الغــرف، يجــب أن أعــد نفــي جيــدا للكتابــة حتــى لا يشــغلني شــيئا، 

أطفــالي  مرتبــا، أحذيــة  كل شيء  فيجــد  الكتابــة  إلهــام  يأتينــي  أن  أحــب 

في خزانــة الأحذيــة حتــى أن خطــر للإلهــام في لحظــة ضجــر أن يدفعنــي 

لتفقدها وجدتها مرتبة كل فردة حذاء ملاصقة لأختها، الصالون يبدو 

الزهــر في مكانهــا وإن  آنيــة  الشــعر،  مريحــا مســتعدا لاســتقبال شــيطان 

خلــت مــن الأزهــار، سلســلة المفاتيــح معلقــة بجانــب البــاب يتأرجــح منهــا 

قلــب رُســم عليــه علــم تونــس. هــدوء تــام في الشــقة. أطفــالي جعلــوا ليلهــم 

نهارا يسهرون بين هواتفهم وحواسيبهم، وجعلوا نهارهم ليلا يغطون 

في نــوم عميــق. كل هــذا في صالحــي، كل مــا فاتنــي ســأعوضه الآن وهــذه 

فرصتــي فعــلا.

شيء في قلبي – يخصني وحدي – يقول إنّ هذه الكورونا يمكن أن تكون 

صديقتــي، فهــي وفــرت لي مــا لــم يوفــره لي زوجــي، الــذي لا يكلــف نفســه 

القليــل مــن أعبــاء الحيــاة، لأنشــغل قليــلا بالكتابــة. ولــم توفــره لي الدولــة 

التي لم تمنحني امتيازا صغرا يجعلني أتفرغ قليلا للكتابة، ولم يوفره 

لي أطفــالي الذيــن لا تنتهــي طلباتهــم التــي تعوقنــي كثــرا عــن الكتابــة. كل 

الوقــت الــذي كنــتُ أختلســه لــلأدب كان يجعلنــي ألهــث خلــف فكــرة حتــى 

لا تضيع وكثرا ما ضاعت مني أفكار وألهث خلف اللغة حتى لا تتلاشى 

منــي ويحــدث فعــلا أن تخذلنــي. أعتــر الكتابــة معجــزة حقيقيــة بالنســبة 

إلى امــرأة تجــدّ في عملهــا، وملتزمــة بأعبــاء العائلــة وفواتــر الحيــاة وبــارّة 

بأبنائهــا ولا تســتطيع توفــر ثمــن خدمــات معينــة منزليــة.

     تطل الكورونا بوجهها البشع تحمل الموت للعالم وتمنح حياة أخرى 

لامــرأة مثــي تتنفــس الكتابــة. كنــت دائمــا أغبــط الرجــال الذيــن يجــدون 

الــلاتّي  النّســاء  وأمقــت  المقاهــي.  عــى  الجلــوس  في  ينفقونــه  غزيــرا  وقتــا 

يهــدرن الكثــر مــن الوقــت أمــام المسلســلات الركيــة وبرامــج الشــو وهــن 

يقزقــزن اللــب ويرتشــفن الشــاي.. الآن الكورونــا تمنحنــي هديــة لا تقــدر، 

كل الوقــت أصبــح ملــكي، لــن أخــرج للشــارع وســألتزم بالحجــر الصحــي 

كمواطنــة صالحــة في دولــة فاســدة.

مــن أجــل أن أســتثمر وقتــي جيــدا كان يجــب أن أنظــم يومــي ســأخصص 

الصبــاح للكتابــة ثــم هدنــة تكــون مــع فيلــم وفي المســاء أقــرأ روايــة، حتــى 

أنّنــي حافظــت عــى منبــه الســاعة يوقظنــي باكــرا كالعــادة لكــن هــذه الـمـرة 

لــن أســتيقظ مثــل شــخصية كســولة في روايــة فاشــلة فأهــرع إلى شــؤون 

البيــت الصباحيــة وألهــث في اتجــاه العمــل حتــى لا أتأخــر، الآن أســتيقظ 

باكــرا وأفتــح عينــي عــى نصــوصي ألتقــط أفــكاري بهــدوء وأعيــش حيــاتي 

التــي أحبهــا.

أتابــع مــا  يــرام،  مــا  مــرت الأيــام الأولى مــن الحجــر الصحــي عــى أحســن 

يحصل خارج بيتي من التلفزيون فكأني أنظر إلى كوكب آخر أراه يتداعى 

والنــاس في العالــم في هلــع مــن أعــداد المــوتى والمصابــين وأنــا في كوكــب آخــر 

منغمسة في مقالة ومنشغلة برواية ومستمتعة بأفلام اخرت جميعها 

بدقــة.. تعمــدت أن لا أتواصــل مــع الأهــل والأصدقــاء، لــم أكــن أحــب مــن 

يشــوّش عــيّ هــذا النســق الــذي اخرتــه وصالحنــي مــع ذاتي.

ومشــاهدة  روايتــين  قــراءة  في  نجحــت  الصحــي  للحجــر  الأولى  الأيــام  في 

خمســة أفــلام وبــدأت في كتابــة مقالــة نقديــة، كانــت الحصيلــة جيــدة رغــم 

أني لاحظــت أن الأفــلام كان لهــا نصيــب أوفــر مــن وقتــي بمــا يعنــي أنّنــي 

كنــت أميــل إلى تقبّــل النشــاط الــذي يتطلــب منــي جهــدا أقــل، ربمــا جئــت 

الحجــر الصحــي مُنهكــة مــن نســق حيــاة لا يرحــم، ربمــا هنــاك جــزء منــي 

لــم يطمــن فعــلا للكورونــا التــي بــدأت مســعورة وكأنهــا في مهمــة انتقاميــة 

مــن كل البشــر.

كنــت منشــغلة بحيــاتي الجديــدة ثــم فعلــتُ بنفــي مــا لا يفعلــه العــدو 

بعــدوّه..

لا أدري لماذا تهديني الكورونا وقتا ثمينا ورغم ذلك أجلب النكد لنفي؟

الكورونــا  فعلتــه  مــا  بركيــز  التلفزيــون وتابعــت الأخبــار  أمــام     جلســت 

هــذا الكائــن الضئيــل جــدا والخــاوي مثــل فقاعــة وصُعقــت، هالنــي عــدد 

ضحاياهــا الكثــر جــدا، منهــم مــن جعلتــه جثــة متعفنــة لا يليــق بهــا ســوى 

الحــرق والرمــي في قــر جماعــي ومنهــم مــن جعلتــه جثــة يتنفــس خلــف 

الأبــواب المغلقــة يتابــع زحفهــا بقلــب واجــف وعينــين زائغتــين.

هل يمكن لكائن مجهري أن يفعل كل هذا بالعالم؟

 كانــت أعــداد ضحاياهــا في تزايــد مريــع والعالــم يراجــع في كل مــرة أمــام 

زحفهــا الكاســح ويقــف عاجــزا عــن مواجهتهــا. يبــدو أنّ الكورونــا صديقــة 

ملف
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وهــي  للجميــع  المــوت  توفــر  أيضــا  لكنهــا  لأكتــب  الوقــت  لي  توفّــر  قاتلــة 

لا تميــز في ذلــك بــين النــاس ولا بــين الــدول. كانــت الكورونــا التــي غــرّت 

نســق الحيــاة في بــلادي وفرضــت قوانينهــا عــى النــاس مــن حــولي، تهــددني 

أيضــا فهــي يمكــن أن تدخــل بيتــي مــن خــلال جلســة نميمــة مــع جــارتي أو 

مصافحة لصديق قديم أو قبلة عى خد ابن الجران، يمكن أن تُزرع في 

جســدي وأنا أطل من شــرفتي عى الســماء لأتأكد أنها لم تســتبدل لونها 

بتأثــر مــن هــذا الوبــاء القاتــل كمــا يمكــن أن تقتحــم بيتــي مــن ثقــب البــاب..

الوقت الذي أهدته إلّي واعترَتُه غنيمة كانت قد بثت فيه من سمها، لم 

يكن لهذه القاتلة المتسلسلة والغادرة أن تكون صديقتي..

عــدو  الشــر وأنــه  منــه إلاّ  يــأتي  لا  الفتــاك  الوبــاء  هــذا  أنّ  تأكــدت  أن  منــذ 

للإنســان تلاشــت ســعادتي مثــل فقاعــة الصابــون وتســرب لي الضجــر، لــم 

أســتطع أن أنهــي روايــة “إحــدى عشــرة دقيقــة” لباولــو كويلــو توقفــت في 

وســط الروايــة وتركــت ماريــا في تجربــة حــب غامضــة مــع رالــف تشــتهيه 

ولا تهــمّ بــه ويتــوق أن يدخــل فيهــا ولا يفعــل، كانــت الأحــداث في أوجهــا 

تجعــل كل قــارئ يتــوق إلى معرفــة كيــف ســتكون نهايــة هــذا الحــب الــذي 

يجمــع بــين رجــل ومومــس، هــذه تجربــة حــب لا تشــبه غرهــا هــل يمكــن 

لمومــس أن تحــب رجــلا ولا تمنحــه جســدها وهــل يمكــن لرجــل أن يعشــق 

مومســا ولا يمــد لهــا شــهوته؟

كنتُ أقرأ بلهفة شديدة وفي ذهني نهايات مختلفة لرحلة ماريا في عالم 

الجنس ثم فجأة وقفت الكورونا بيني و بين باولو كويلو..

الضجــر،  منــي  يتمكــن  ولــن  مطالعــاتي  بجــدول  ألتــزم  أن  مصــرة  كنــت 

ذهبتُ إلى رواية علاء الأسواني “جمهورية كأن” ووصلت إلى منتصفها، 

بــدت الروايــة تضــج بالحيــاة مشــوقة كثــرا وممتعــة جــدا. ولا أدري لمــاذا 

لــم أســتطع أيضــا أن أنهيهــا، كنــتُ أحــب أن أعــرف مــاذا ســيحصل لأشــرف 

ويصا الذي غرّت الثورة تفكره وبدّلت حياته كليا فرك الرتابة التي كان 

يعيشــها واندفــع بجمــوح إلى جســد خادمتــه إكــرام التــي أصبحــت حبيبتــه 

كمــا اندفــع إلى شــباب الثــورة الذيــن كان يراهــم مجموعــة مــن الفاشــلين 

حيــاة  يتغــر في  كان كل شيء  الحريــة،  صنــاعّ  إليــه  بالنســبة  فأصبحــوا 

أشــرف ويصــا وكنــت أحــب أن أقــرأ النهايــة التــي اختارهــا لــه الــروائي، ثــم 

أصابنــي فتــور.. مــرة أخــرى وقفــت الكورونــا بينــي وبــين عــلاء الأســواني.

قلــتُ لا بــأس لــن أتراجــع عــن جــدول مشــاغي الأدبيــة. في ذلــك الوقــت، 

أرســل إلّي الشــاعر المصــري ســمر درويــش ديوانــه الجديــد “يكيّــف جرائمــه 

قُــدّت  التــي  العنــوان وشــدتني قصائــده  نحــو رومنطيقــي” أعجبنــي  عــى 

بمهــارة وشــعرية عاليــة وتقدمــت في مقالتــي قليــلا، انتهيــت مــن العتبــات 

الأولى وكنــت قــد انطلقــت في تحليــل المشــهدية الســينمائية التــي كتــب بهــا 

الشــاعر قصائــده عندمــا أصابنــي الفتــور الشــديد، وتأكــدت أن الكورونــا 

تقــف بينــي وبــين ســمر درويــش.

تعــد  لــم  منهــا،  أيّ  يروقنــي  يعــد  فلــم  إلى الأفــلام  أيضــا  الضجــر  تســرب 

تشــدني أفــلام بصيتهــا العالمــي فذهبــت إلى أفــلام لممثلــين أحبهــم أســتمتع 

بأدوارهــم اللافتــة وبملامحهــم التــي تغرينــي لكــن لا دينــزل واشــنطن ولا 

ليونــادو دي كابريــو ولا ريشــارد غــر اســتطاعوا أن يشــدوني كعادتهــم، 

يصلنــي  يعــد  أحبهــا ولــم  التــي  ملامــح وجوههــم  أتأمــل  نفــي  وجــدت 

ســحرهم الــذي يأســرني، يبــدو أن الكورونــا تقــف بينــي وبــين الرجــال الذيــن 

أحبهــم أيضــا.

الأفــلام  نحــو  وجهتــي  لأغــرّ  عاديــا،  الضجــر  يكــون  قــد  بــأس  لا   قلــت 

والشــعوب  الحيــوان  بعالــم  تتعلــق  التــي  خاصــة  أحبهــا  التــي  الوثائقيــة 

البعيــدة التــي اختــارت أن تكــون في أماكــن قصيــة تعيــش حياتهــا بهــدوء 

بعيــدا عــن ضجيــج العالــم.. لــم أوفــق إلى نتيجــة أفضــل، ووجــدت وقتــي 

تلتهمــه قنــوات الأخبــار وهــي تــأتي في كل مــرة بأرقــام جديــدة مفزعــة عــن 

القاتلــة.. الكورونــا  ضحايــا 

كل الوقــت الــذي أصبــح ملــكي واعترتــه غنيمــة حــرب نفثــت فيــه الكورونــا 

ســمومها فأصبــح ملطخــا بدمــاء ضحاياهــا في كل مــكان، تســرب الضجــر 

في حيــاتي ولــم أعــد أســتمتع بــشيء. أصبحــت الكورونــا تقــف بينــي وبــين 

الحيــاة.

     لم تعد كورونا صديقتي، أسقطتُ عنها ثوب الصداقة ورأيتها وحشا 

قاتلا لا يرحم، وهالني الأمر تقول لي ابنتي “لقد عدّوا في تونس منطقتي 

البحــرة والمــرسى مــن الأمكنــة الموبــوءة” وضربــت عــى صــدري “يــا إلهــي هــل 

زحفــت الكورونــا عــى تلــك الضواحــي التــي أحبهــا؟ هــل تراهــا جلســت في 

مقهــاي المعتــاد في البحــرة؟ هــل ولغــت في فنجــان القهــوة التــي أصــر عــى 
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النادلــة أن تقدمــه لي؟ هــل أعجبهــا التمــشي عــى كورنيــش الـمـرسى بهــدوء 

وهي تمتع نظرها بالبحر الهادئ وبالعشاق المنتشرين في كل مكان؟ هل 

تراها ربتت عى خد بائع الورد الطفل الذي يتخلل الحشود وفي قبضته 

الصغــرة حزمــة مــن الــورود الجميلــة؟ يــا إلهــي عندمــا تتجــول الكورونــا في 

البحــرة يعنــي أنهــا اقتحمــت عوالمــي ودنســت أماكنــي المفضلــة، يعنــي أنهــا 

ترك أظافرها في كل مكان أحبه ثم إنها تقرب من بيتي.. واشتد فزعي.

الكورونا وتنين هوبز
يصمــت،  أن  يريــد  لا  عقــي  أن  غــر  لحيــاتي  تســلل  قــد  الضجــر  كان 

عندمــا كانــت حكومــات الغــرب الكافــر تقــدم لشــعوبها امتيــازات جبائيــه 

هــي  تتكفــل  ريثمــا  البيــت  في  بالبقــاء  لتغريهــم  اقتصاديــة  ومســاعدات 

بمحاربــة الكورونــا يــدا بيــد مــع العلمــاء في مخابرهــم، كانــت تونــس تفتــح 

نشاطها الأول لمواجهة هذا الوباء بحفل تليتون لتقديم مساعدات مالية 

للدولة، في الغرب الكافر الدول تساعد الشعوب، في بلادي التي قامت 

بثــورة تســلقها تجــار الديــن الشــعب هــو الــذي يســاعد الدولــة.

كان التيليتون يعرض في بث موحد عر كل القنوات التونسية لم أشأ أن 

أتابــع هــذه المهزلــة، التــي أجدهــا فرصــة مــن نظــام دكتاتــوري يدعــي الثــورة 

لمصــاص  مخيفــا  يخفــي وجهــا  قناعــا  لتكــون  ومســبحة  لحيــة  لــه  وصنــع 

الدمــاء لشــعب مســكين اســتنزفته أوهــام الحريــة والعدالــة الاجتماعيــة، 

لا أعتقد أني أغالي وأنا أعتر كل هذه الحكومات الفاشلة في تونس التي 

تداولــت عــى الشــعب أشــد دكتاتوريــة مــن نظــام بــن عــي المســتبد، تقــدم 

نفســها حَمَــلا وديعــا لشــعب جاهــل في أغلبــه يصــدق تجــار الديــن ويصفــق 

لمن يدفع له حتى ينتخبه ويرر لمغتصبه إن كان يحمل كدمة صلاة عى 

جبينه.

كانت الكورونا قد بدأت تعمل أنيابها في البلاد وأنا أرى الوضع مأساويا 

لشــعب أعــزل بــلا دولــة تحميــه وبــلا رب يــرأف بــه، بــدا لي أن الأمــر كثــر 

جــدا عــى شــعب يواجــه فايروســا ضئيــلا جــدا اســمه الكورونــا وفايروســا 

دقيقــا في  بــدا  كــم  هوبــز  تومــاس  الدولــة، وتذكــرت  اســمه  جــدا  ضخمــا 

“التنــين”. وصــف 

 خــارج بيتــي الحــرب محتدمــة والصــراع شــديد بــين العالــم مدججــا بــكل 

أســلحته العلميــة وبــين كائــن ضئيــل جــدا لا يــكاد يُــرى خــاو مثــل فقاعــة 

صابون، تم إقفال كل المساجد والكنائس والمعابد التي لم يكن فيها إله 

يحمــي مؤمنيــه مــن الكورونــا ولأول مــرة يشــاهد الجميــع أماكــن مقدســة 

في  معنــى،  وبــلا  وموحشــة  فارغــة  أصبحــت  بالمصلــين  محتشــدة  كانــت 

المقابل كانت الحركة عى قدم وساق في مخابر العلماء والتعاون شديد 

فيمــا بينهــم مــن ينقــذ البشــرية ويحــرر شــعوب العالــم التــي ســجنت في 

بيوتهــا ويدخــل التاريــخ مــن بــاب العلــم ويعيــد الحيــاة عــى هــذه الأرض.

الكورونا والكلب الأسود
الضجر الذي تسلل لي يتمدد في بيتي ويستحوذ تدرجيا عى كل الأماكن 

الصغــرة التــي أتحــرك فيهــا، ينتابنــي الضجــر في كل فكــرة أعالجهــا ولا 

ســلة  في  أرميهــا  أن  عــي  ســهل  كان  لذلــك  شيء  صالحــة لأي  أجدهــا 

المهمــلات التــي امتــلأت بهواجــي وقلقــي وفاضــت بــلا معنــى.. تدريجيــا 

تناقصــت الأفــكار التــي تــردني.. وجــدت نفــي أدور في بيتــي، تضيــق بــي 

غــرف  الصالــون فألتجــئ إلى  بــي  الصالــون، ويضيــق  غرفتــي فأذهــب إلى 

أكلات  أطبــخ  مــلاذي،  أصبــح  الــذي  المطبــخ  إلى  أهــرع  النيــام.  أطفــالي 

وأجــرب وصفــات أخــرى، وأشــغل نفــي بغســل المواعــين وتنضيدهــا بــل 

قمــتُ بتغيــر ديكــور المطبــخ واســتبدال ســتائره.. تحــول المطبــخ الــذي كان 

أحــد أهــم قيــودي إلى مــكاني المفضــل ومــا يتبقــى مــن الوقــت أهــدره أمــام 

التلفزيــون أبحــث عــن برامــج تســلية تافهــة وأهــدر مــا تبقــى مــن الوقــت في 

الفايســبوك أقتفــي أثــر الإشــاعات التــي تكاثــرت والخرافــات التــي تمــددت 

وكرت الرسائل التي تصلني والتي تختم عادة بعبارة “أرسلها إلى عشرة 

أشــخاص تنــال أجــرا عظيمــا”.

الضجــر الــذي تســرب إلّي جعــل حيــاتي بــلا معنــى أتى معــه بقلــق شــديد 

يسيطر عيّ، لم يكن قلق إبداعي يمكن أن يتحول إلى نصوص متوهّجة 

بــل قلــق عبثــي يشــعرني بــلا معنــى للحيــاة، لذلــك الوقــت الــذي كنــتُ لا 

أكاد أظفــر بــه واعترتــه هديــة الكورونــا وغنيمتــي التــي لا تقــدر بثمــن الآن 

يتحــول إلى عــدوي..

الكورونــا خــارج بيتــي تهــددني في كل حــين والفــراغ يمــلأ عالمــي الصغــر، 

ويعيدني إلى مربع الاكتئاب ذلك الكلب الأسود الذي يربّص بي في ركن 

مهمــل مــن حيــاتي ومســتعد أن ينقــض عــيّ وقــد اعتــاد لحمــي كثــرا.

     صمــت ثقيــل يخيــم عــى بيتــي، أطــل مــن خلــف ســتار النافــذة التــي لــم 

أعــد أفتحهــا عــى الشــارع الكبــر الــذي فقــد حيويتــه واستســلم للخــوف 

يسري بين الناس ويفيض من البيوت وينتشر في الشوارع، أدور في بيتي 

وحيــدة.. غــرّت الكورونــا نســق حيــاتي، أصبــح البيــت جزيــرة معزولــة عــن 

العالــم وتحــول كل فــرد فيــه إلى كائــن وحيــد.. ثمــة شيء بصــدد التغــر 

ينــازل الإنســان وهــو  أن  اســتطاع  الكائــن المجهــري  العالــم،  بيتــي وفي  في 

في كامــل جروتــه وبــكل غــروره ويصرعــه وتذكــرت فقاعــات الصابــون في 

المغطس، فرضت الكورونا قوانينها في الحياة وألزمت كل البشر بتغير 

أفكارهم وعاداتهم وبعرت أيامهم، ولأول مرة أخرى في التاريخ تجعل 

الكورونــا كل البشــر لهــم حلــم واحــد: الحريــة.

الكورونا والسجن
ثمة شيء يحدث في بيتي وفي العالم؟

قطعــت عــيّ جــارتي توجــي وهــي تطــل مــن نافذتهــا وتهتــف بــي “بخــري 

اللــه” وتضيــف بصــوت  شــاء  الكورونــا كليــا إن  لــن تدخــل  بالملــح،  البيــت 

واثق “هذه مجرّبة” وعندما لا أرد عليها ترك النافذة وهي تتمتم لعلها 

تدعــو اللــه أن يخلصهــا مــن جــارة لا تصــدق أن الملــح يمنــع الكورونــا. في 

تلك اللحظة، كنت ألعن حظي الذي اختار لي من اثني عشر مليونا من 

البشــر في تونــس جــارة تؤمــن أن الملــح يمنــع الكورونــا وأعــود للــدوران في 

بيتــي، ســجني الصغــر.

 كنــتُ قبــل الكورونــا ألعــن البــلاد وأشــبهها دائمــا بالســجن الكبــر الــذي 

ملف

نتحــرك فيــه وفــق تعليمــات الحكومــات الدكتاتوريــة التــي تداولــت علينــا 

يهتــم  بالإنســان ولا  يعــرف  والتــي تخضــع بدورهــا لسيســتام منغلــق لا 

بالثقافــة الا عنــد الحمــلات الانتخابيــة، كنــت ألعــن هــذه البــلاد ولا أجــد 

مســاحة حريــة إلا داخــل نصــوصي فيهــا أحلــم وأرقــص وأنشــج وأضحــك 

وأنتــشي..

الكبــر، وأتجــول بســيارتي هنــا وهنــاك، أجلــس في  البــلاد ســجني  ألعــن 

مقهــى صغــر عــى الشــاطئ، أرتشــف قهــوتي بهــدوء وألهــي نفــي بســرب 

مــن  ركــن  في  يتهامســان  متلاصقــين  بعاشــقين  عاليــا،  تحلــق  النــوارس 

المقهــى، وأفكــر هــل يمكــن أن أدخلهمــا إلى قصيــدتي فأجعلــه يحضنهــا 

ثيــاب  عنهــا  وأنــزع  الجــرأة  ثيــاب  فأكســوه  قليــلا  أتمــادى  وربمــا  وتقبلــه 

وهــي  الرغبــة  فحيــح  ويصلنــي  اللــذة  مــن  يرتعشــان  وأجعلهمــا  الخجــل 

أنفاســها؟ لتســتعيد  القصيــدة  عــن منفــذ في  تبحــث 

ألعــن البــلاد ســجني الكبــر، وأمــرّ عــى أشــهر محــل للمرطبــات في ســيدي 

التــي  للطفلــة  وأشــري  الريجيــم  بقوانــين  الحائــط  عــرض  أضــرب  رزيــق، 

تســكنني كعــكا محــى أقضمــه بتــأن وأرتشــف قهــوتي بهــدوء وأفكــر كيــف 

اســتطاع هيمنغــواي أن يجعــل رحلــة صيــد واحــدة روايــة مذهلــة دون أن 

يحتــاج لامــرأة تتزيــن مــن أجــل حبيبهــا وتنتظــره كل ليلــة في زوايــا الروايــة؟ 

كيــف اســتطاع أن يجعــل رجــلا عجــوزا بطــلا يأســر القــراء دون أن يشــر 

إلى ماضيــه الحافــل بالنســاء ودون أن يجعلــه يشــرب كأس نبيــذ أو يغنــي 

لصبيــة تمــرّ بــه؟

ألعن البلاد سجني الكبر، وأعدو في الملعب الرياضي أحمي جسمي من 

الكوليســترول وأحولــه إلى جســد يضــج بالحيــاة، يكفــي أن أقــوم بأربــع 

دورات حــول الملعــب الريــاضي حتــى أحقــق مــا هــو مطلــوب منــي، أذكــر أني 

عندما بدأت عادة الريضّ في الملعب أحصي عدد الدورات بأصابعي ولأني 

أنــى كثــرا وتختلــط عــيّ الأصابــع فقــد عوضتهــا بحــى، في كل دورة 

أضــع حصــاة عنــد مدخــل الملعــب ولأنــه يحــدث كثــرا أن تدوســها أرجــل 

الرياضيــين فقــد اســتبدلتها بعاشــقين أختارهمــا في كل مــرة، يمتعنــي أن 

أحصي الدورات التي أقوم بها وفق وضعية الجلوس التي يكونان عليها.

 أذكــر في زيــارتي الأخــرة للمعلــب في الــدورة الأولى ركضــا حــول الملعــب أن 

بــدا لي مرتفعــا حتــى  كان العاشــقان يجلســان بهــدوء يتحدثــان بصــوت 

أنــه يمكــن لمــن يجلــس عــى المقعــد المجــاور لهمــا أن يعــرف أنــه يحدثهــا عــن 

اهتمامــه بنظافــة غرفتــه وتقديــره الزائــد لأخواتــه البنــات و ســيلاحظ أنّ 

العاشــق يتعمــد في كل مــرة أن يقــارن نفســه بغــره مــن الشــباب الطائــش 

فيكــون دائمــا أفضلهــم، في الــدورة الثانيــة لي ركضــا حــول الملعــب كان قــد 

مــال عليهــا قليــلا وأراحــت رأســها عــى صــدره وبســهولة يمكــن أن ألاحــظ 

أن حديثهما قد تحول إلى همس، في الدورة الثالثة كانا قد التصقا أكر 

ببعضهما بحيث يبدوان عن بعد وكأنهما جسد واحد وهذا ما يجعلك 

تغــض البصــر عنهمــا، في الــدورة الرابعــة لــم أجدهمــا يبــدو أنّهمــا اختــارا 

ركنــا منزويــا لقبــلات محمومــة..

اخرتهــا،  التــي  بعزلتــي  كثــرا  وأســتمتع  الكبــر،  ســجني  البــلاد  ألعــن 

عــن  بعيــدا  بالضجيــج،  يعــج  الــذي  التونــي  الأدبــي  المشــهد  عــن  بعيــدا 

الشــللية القاتلــة التــي يتحكّــم فيهــا كهنــة مــن الكتبــة يعتقــدون أنهــم آلهــة 

يكيلونهــا  ومدائــح  مهاتراتهــم  عــن  بعيــدا  ورق،  مــن  أنهــم  يعلمــون  ولا 

لبعضهــم، بعيــدا عــن كل مــا يوجــع الــرأس.. هــذه العزلــة التــي اخرتهــا 

الآن. إليهــا  وأشــتاق  وأحبهــا 

ألعــن البــلاد ســجني الكبــر، ألعنهــا وأنــا أرتشــف قهــوتي صباحــا، ألعنهــا 

وأنــا أهــم بالنــوم ليــلا، ألعنهــا في قصائــدي وأشــتمها في نصــوصي وأحلــم 

بيــوم أغادرهــا فيــه إلى الأبــد.

ألعن البلاد سجني الكبر، وأدور في بيتي.. السجن الجديد.

الــذي  الضجــر  أواجــه  كيــف  أدري  ولا  الصغــر،  ســجني  بيتــي  في  أدور 

تملّكنــي فجعلنــي أضيــق بالوقــت الكثــر الــذي خلــت أني أملكــه وأفقــدني 

معنــى الأشــياء، لــم يعــد للروايــات التــي أقرأهــا معنــى ولا للدواويــن التــي 

التــي اختارهــا معنــى.. أتصفحهــا معنــى ولا للأفــلام 

أدور في بيتــي ســجني الصغــر، ولا أدري مــاذا أفعــل بنفــي وبالخــوف 

الذي تسلل إلّي من ثقب الباب، الكورونا في الخارج ترصدني وأنا داخل 

البيــت أرتجــف في يــدي قــارورة المعقّــم أمســح عــى كل الأماكــن التــي قــد 

تتســلل إليهــا الكورونــا التــي أحــدس أنهــا تســخر منــي وتربــص بعائلتــي.

الأســود  بالكلــب  أفعــل  مــاذا  أدري  الصغــر، ولا  ســجني  بيتــي  في  أدور 

الــذي بــدأ يتملمــل ويســتغل الوحــدة القاســية التــي أصبحــت عليهــا ليطــل 

برأســه كأنــه يطمــن لوجــودي وعــى يقــين أني وليمتــه القادمــة التــي عليــه 

أن يزدردهــا بهــدوء، ينقبــض قلبــي ولا أفهــم لمــاذا اختــار علمــاء النفــس 

أن يصفــوا الاكتئــاب بالكلــب الأســود حتــى أني صــرت أكــره الــكلاب بــكل 

أكــر  البائســة فجعلتهــا  حيــاتي  قوّضــت  التــي  الكورونــا  وألعــن  أنواعهــا.. 

تــام وفرضــت عــيّ وحــدة  بؤســا أخــذت منــي عزلتــي التــي اخرتهــا بوعــي 

قاتلــة وحوّلــت بيتــي إلى ســجن صغــر داخــل ســجن كبــر.

الكورونا بين العزلة والوحدة
في الخارج ترتفع أرقام مخيفة عن ضحايا الكورونا، يوميا أكر من ست 

مائــة قتيــل في إيطاليــا ومثلهــا في إســبانيا وينقبــض قلبــي، في تونــس بــدأوا 

يفصحــون عــن أرقــام مفزعــة تتصاعــد ومعهــا تنتشــر فضائــح عــن تهــاون 

الدولــة في مواجهــة الوبــاء القاتــل، يســتبدّ بــي الخــوف وأشــعر أنى وحيــدة 

الكفــار  بشــتم  زوجــي  وينشــغل  عميــق  نــوم  في  أطفــالي  يغــط  بيتــي،  في 

وتتمعّش الدولة من الكورونا، من جهة تطلب المزيد من الترع لمواجهة 

الوبــاء ومــن جهــة أخــرى يرفعــون في أســعار مــواد ضروريــة للحيــاة..

أشعر أنى وحيدة في العالم..
 يشــتد بــي الضجــر وتتناســل الأســئلة في داخــي لمــاذا يحــدث كل هــذا؟ هــل 

الــذي تمــادى في غــروره وأرادت أن  تعبــت الأرض مــن غطرســة الإنســان 

تضــع لجنونــه حــدا؟ هــل تعبــت الســماء مــن صــراخ المظلومــين والمنســيين 

والمهمّشــين في الأرض وتهيــئ نفســها لتســقط فتســحق الجميــع؟

كيــف خطــر ببــال هــذا الكائــن المجهــري الــذي لا يُــرى أن يضــع حــدا لهــذه 

الحــروب المنتشــرة في العالــم تحــت مســمّيات عديــدة وأعلــن حربــه ضــد 
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الإنســان وانتصــر عليــه؟

والفــوضى  للعولمــة  حــدا  تضــع  أن  فعــلا  يجــب  أنــه  الكورونــا  فهمــت  هــل 

ودكتاتورية الدول الديمقراطية في استغلالها البشع للشعوب المنسية؟

هل التاريخ تعب من الزيف والعنف فأراد أن يتوقف قليلا ويمنح الأرض 

فرصــة خلــق تــوازن جديــد تكــون فيــه الكورونــا نقطــة تمفصــل فنتحــدث في 

التاريخ القادم عما قبل زمن الكورونا وما بعده..

أعلــم أني في ســجني الصغــر ستشــتد وحــدتي ويقتاتنــي الضجــر وابتلعنــي 

الفــراغ وســينفرد بــي الكلــب الأســود، وأعلــم أنّي في الســجن الكبــر الــذي 

الجهــل  وســيفرّخ  الديــن  تجــارة  وتزدهــر  الخرافــة  ســتكر  الوطــن  اســمه 

أكــر، أمــا في الــدول العظمــى فليــس مــن عــادة الإنســان هنــاك أن يرتــدع 

رعونتــه  الرفاهــة  مجتمــع  في  ويواصــل  الكورونــا  بــه  فعلــت  مــا  ســينى 

لــلأرض واســتخفافه بغــره مــن البشــر. وتســلطه وتدمــره 

الديــن ولا  يروقنــي رجــال  لا  الخــلاص،  ســبل  عــن  أتحــدث  أن  أحــب  لا 

تتنفــس  كامــرأة  لكــن  الجوفــاء  النصائــح  أقــدم  مثلهــم  أكــون  أن  أحــب 

الحــر ســأراهن دائمــا عــى أنّ نجــاتي مــن شراســة الكلــب الأســود لا تكــون 

إلاّ بالمزيــد مــن الإيمــان بالفــن والاعتقــاد في الحيــاة والثقــة بالإنســان الــذي 

الوطــن  اســمه  الــذي  الكبــر  الســجن  رهينــة  أني  وبمــا  نصــوصي.  يســكن 

لكــن هــل ســتُمنح قيمــة للربيــة والتعليــم والثقافــة وترفــع مــن ميزانياتهــا 

لدعــم الحيــاة في مقابــل الكــف عــن نهــب خــرات البــلاد حتــى تندثــر الــكلاب 

والأحــلام  والفراشــات  العصافــر  وتحلّــق  الكتّــاب  حيــاة  مــن  الســوداء 

الجميلــة؟

لا  لكــن  الأســئلة  هــذه  مثــل  طــرح  يهمّنــي  الحقيقــة  في  ذلــك،  أعتقــد  لا 

تعنينــي إجابتهــا، فقــط أنــا مطالبــة أن أنهــي هــذا النــص وبعدهــا ســأعد 

فنجــان قهــوة قليلــة الســكر، ليذهــب العالــم إلى الجحيــم عــيّ أن أفكــر 

بجديــة وأجيــب عــن الســؤال الوحيــد الــذي يعنينــي مباشــرة كيــف أخفــف 

قليــلا مــن عزلتــي القاتلــة وأحولهــا إلى وحــدة ممكنــة؟

أنّنــي عندمــا كنــت في المغطــس، فقاعــات الصابــون  عــيّ أن أعــرف الآن 

الهشــة والخاويــة انتصــرت عــيّ فعــلا، رغــم ذلــك أفكــر أن أمــلأ المغطــس 

بالمــاء وأجعــل أنفــي يــرز مثــل جبــل صغــر ولــن أعبــأ مســتقبلا بالفقاعــات 

الخاويــة تتــلاشى لوحدهــا، قبــل ذلــك عــيّ أن أتوقــف عــن الكتابــة الآن، 

مــا معنــى أن يفــرض كائــن مجهــري ضئيــل جــدا لا يــكاد يُــرى ســلطته عــيّ 

فأكتــب عنــه؟ لــم يعــد يعنينــي هــذا النــص لذلــك عــيّ أن أنهيــه الآن وريثمــا 

مقابــض الأبــواب  أمســح  بزجاجــة المعقــم  أمســك  بالـمـاء  يمتــئ المغطــس 

وظهر الكراسي وسطح الطاولات حتى لا تدخل الكورونا سجني الصغر.
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الخروج من الجنة
خيري الذهبي

1

ســتداهمك الطمأنينــة وأنــت تجــد نفســك مســتهدفاً، مــن قبــل وســائل 

المتحــدة  والأمــم  الاجتماعــي،  التواصــل  ووســائل  والتلفزيونــات  الإعــلام 

مــن  الســبعين  تجــاوزت  أنــك  تهمتــك  العالميــة، وكل  الصحــة  ومنظمــة 

عمــرك، لا أعــرف مــا الــذي يجــب عــيّ أن أفعلــه، كل شيء موجــه ضدنــا 

بــأن مناعتنــا ضعيفــة، ههــه ســأقهر  يقولــون  الســن،  الحكمــاء في  نحــن 

كورونا كما قهرت كل خصومي.. فلقد اعتدت المعارك مع المجهول، بل 

العينــين. وأنــا معصــوب 

أنــا في الأصــل لــم أكــن أغــادر المنــزل إلا للمــشي الــذي أعشــقه، هــو هوايتــي 

طرقــات  أشــعل  انطلقــت  حيــث  المــشي،  تعلمــت  منــذ  تفارقنــي  لــم  التــي 

الشــام القديمــة بحثــاً عــن نفــي، هاربــاً مــن شيء لا أعــرف مــا هــو، ولاهثــاً 

نحــو أفــق يبــدو قريبــاً، ولا زلــت أمــشي يوميــاً باحثــاً عنهــا حتــى ظهــر لنــا 

الرفيق الصيني كورونا، الذي منعني عن هذا، ومع الحجر الذي أعيشه 

في جميــع المنــازل التــي ســكنتها منــذ خروجــي مــن الرحــم الدمشــقي، وأنــا 

أمــشي وأقــرأ، وأقــرأ وأكتــب، وكل مــا عــدا ذلــك لا أتذكــره، هــي تفاصيــل..

2

في الحقيقــة، أعــدت تقييــم العلاقــة مــع الأســرة التــي هــي مدمــاك حيــاتي، 

مجــدداً بعــد )الخــروج العظيــم( وأقصــد بالخــروج العظيــم، هــو تهجرنــا 

ونحن قدماء سكان العالم من بيوتنا، أعدت اكتشاف العلاقة معهم، 

وقــوة ورغبــة في  هنالــك حنــان  التفاصيــل،  يظهــر في  مــا  تعاضــد  هنالــك 

الرجــال في  مــن  أقــوى  عــادة  العائلــة، والنســاء  نســاء  تملكهــا  الاســتمرار 

إليــه،  يعــودوا  الرجــال يحتاجــون عشــاً كي  مــن المحــن،  النــوع  هــذا  مثــل 

عشــقي  مــن  ذلــك  تعلمــت  العــش،  ذلــك  يبنــين  مــن  هــن  النســاء  بينمــا 

لربيــة الطيــور، بالمناســبة أنــا أرغــب في الهجــرة إلى أوروبــا فقــط كي أنتســب 

لجمعيــات مراقبــة الطيــور، ولعلهــا تكــون هوايتــي الجديــدة..

ونتصالــح  نتشــاجر  الأمــواج،  بــه  تتلاطــم  مركــب  في  عالقــون  نحــن  إذن 

ويضحكــون  البعــض،  بعضهــم  يهاتفــون  وأســمعهم  ونــأكل  ونضحــك 

لعائلتهــا ولأختهــا  تشــتاق  ســمرة،  زوجتــي  البعــد،  مــرارة  مــن  ويبكــون 

وجرانها، وللحيّ الذي كنا فيه، وهي تدمع في الأسبوع مرة عى الأقل، 

بينمــا ذلــك يغضبنــي، لا أحــب الحنــين، أفكــر دائمــاً في المــي قدمــاً..

3

كيف أمضي الوقت؟
منــذ أكــر  روتينــي  يتغــر  لــم  ربمــا  بامتيــاز،  روتــين  أنــا رجــل  الحقيقــة  في 

مــن نصــف قــرن، أنهــض باكــراً جــداً تقريبــاً في الخامســة صباحــاً، وأشــرب 

نسكافيه مخففة بالحليب، ومن ثم كنت أنطلق نحو المشي الصباحي، 

)الآن أمــارس القليــل مــن الرياضــة، حســب نصائــح الأطبــاء( ومنــه أعــود 

للفطور، ومن ثم القليل من الأخبار، وأبدأ بالعمل، الساعات الصباحية 

هي ساعات جوهرية بالنسبة إلى عمي، فيها أنجز الكثر، أحياناً كتابة 

وأحايــين في القــراءة، أخــرج بعدهــا إلى حديقــة البيــت الصغــرة، وأتابــع 

التــي غرســتها،  الزهــور والــدوالي والشــجرات  شــؤون ومشــاكل وقضايــا 

)لقد فقدت منذ الخروج العظيم، جنتي، جنينتي( وأراقب ما تبقّى من 

طيــور بــلاد الشــام، وربمــا أحمّلهــا الســلام، لــو قــدّر لي أن أقبلهــا لفعلــت، 

فهي غر معنية بالكورونا، بعدها أعود للروتين المتعلق بالغداء والراحة 

وعمّــا  الأدب  وعــن  الكتــب  عــن  نتناقــش  فــارس،  مــن  اليومــي  والهاتــف 

بالحجــز،  أشــعرني كورونــا  لقــد  هــو في فرنســا، وأنــا في الأردن،  أكتــب، 

أرجعنــي للأيــام الســورية، حينمــا كنــت أشــعر أن هنــاك شــيئا مــا خفيــا، 

يعيــق حريتــي.

لباقــي  يســمح  كي  الحجــر،  إلى  الإنســان  أعــاد  كورونــا  أوســع  بمعنــى 

والحيــاة. بالتنفــس،  المخلوقــات 

5 – 4

الفايــروس اللعــين، أقعدنــا، لــم يشــعرني بالضعــف، بقــدر مــا أشــعرني 

الشــعور  بأننــي مهــدد لأن هــذا  لــم أشــعر  البشــرية ضعيفــة، حيــث  بــأن 

ليــس جديــداً عــيّ، طــوال عمــري وأنــا أشــعر أننــي مهــدد، مــن قبــل جهــات 

خفيــة، تربــص بــي، لــم يعننــي هــذا الأمــر ولــن يعنينــي، ولــن يؤثّــر بــي، 

فالأمر واضح بالنسبة إلّي والطريق واضح، والقدر محتوم.. وأنا مستمر 

حتــى إنجــاز مــا أرغــب في إنجــازه.. كورونــا يعيــق مــن يعتمــد عــى العولمــة 

ومــن يتــئ عــى النظــام العالمــي الجديــد، أنــا أعيــش في عالمــي، في فقاعتــي 

الأدبيــة، لا حــدود في مملكتــي الخاصــة، مــن يرغــب بالدخــول عليــه إبــراز 

أوراق اعتمــاد أخلاقيــة، وفكريــة..

6

العزلة التي أعيشها هي من تحدد مراجعتي لنفي، لقد بدأت مرحلة 

جديــدة مــن حيــاتي مــن لحظــة خروجــي مــن الشــام – ســوريا، ومنــذ ذلــك 

اليــوم وأنــا في مراجعــة مســتمرة مــع نفــي، ومــع الآخــر ومــع الحيــاة، مــع 

كتابتــي ومــع القــراء، مــع ســوريا ومــع المجهــول، الفايــروس كورونــا جعــل 

لــم  العلمــي،  الخيــال  يســرّع قصــص  هــو  أســرع،  الأمــور أوضــح، وربمــا 

أتوقع أن تكون هذه نهاية البشرية، ربما لن تكون مع الكوفيد، ولكنها 

أبنــاء عمومتــه بعــد فــرة، مــن ســيفنينا كبشــر هــو طمعنــا  ســتكون مــع 

وجشعنا، الكوكب سرد كل إساءاتنا، ونحن من سندفع ثمن الجشع 

نحــن المتفرجــون، ودافعــوا  أمــركا.  إلى  روســيا  إلى  الصــين  مــن  العالمــي، 

الضرائــب، ووقــود الأوبئــة.
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ذكّــرني الوبــاء، بقصــة “1984” لجــورج أورويــل، ربمــا كان الأخ الأكــر هــو 

لنــا ســاعات مشــينا وخروجنــا وتبضعنــا،  يحــدد  الــذي  الفايــروس،  هــذا 

نقبــل بعضنــا أم لا، ربمــا هــذا الأمــر  لنــا هــل نصافــح أم لا، هــل  يحــدد 

ســيكون صعبــاً عــى العشــاق، وعــى المتهوريــن، الأخ الأكــر يتحكــم بنــا، 

القطيعيــة  اللحظــة  تلــك  أنجــرف في  قــوة،  حــول ولا  بــلا  نطيــع،  ونحــن 

مــع البشــرية، ســمعت قصــة عــن فاشــيين جــدد يكحــون أمــام العجائــز 

في أمــركا وإيطاليــا، وهــم يضحكــون، ربمــا لــن تكــون نهايــة العالــم مــع 

كورونــا، بــل ســتكون مــع هــؤلاء إن ســيطروا عــى العالــم..

***

نص متخيل

في زمــان مــا ومــضى، لــم أكــن أتخيــل نهايــة العالــم، كمــا كان يصورهــا لنــا 

رجــال الديــن المســلمين والمســيحيين في دمشــق الشــام، بأننــا ســنحرق في 

الجحيم، والجيدون منّا ســيذهبون إلى الجنة، بل كنت أتخيلها بشــكل 

أجمــل وأبســط، نهايــة الحيــاة في مدينــة مثــل دمشــق لا تعنــي شــيئاً، لأننــا 

نعيــش فعليــاً في الجنــة، ومــن يعــش في الجنــة لا بــد أنــه إنســان جيــد، أن 

تعيــش في الجنــة يعنــي أن تختــار نهايتــك، وأن تختفــي بنفــس البســاطة 

التــي أتيــت بهــا، ربمــا مثــل أيمــن، وســأحثكم عــن أيمــن بســرعة..

كان أيمــن يهــرب مــن جــده، القــاسي الــذي لــم يكــن يرحمــه مطلقــاً حينمــا 

يغلــط، كان يجلــده عــى قدميــه أمــام النــاس، دكان جــد أيمــن كان في 

“ســوق  يســمونه  فيمــا  المخفيــة،  تفرّعاتهــا  أحــد  في  الحميديــة،  منطقــة 

اتفضّي”، ولكن أيمن كان يأبى الضرب من جده، رغم أنه كان يتلقاه، 

ولكــن حساســيته كانــت مــن أن الضــرب قائــم في الســوق وأمــام النــاس، 

حيث لا احرام له، وبالفعل بعد كل مرة يغلط بها أيمن، كان يركض، 

يبقــى  حيــث  الغوطــة،  نحــو  الأحيــاء،  إلى  الســوق  مــن  هاربــاً  ويركــض، 

ســويعات ليعــود بعدهــا وتعــاد الكــرة.

في إحــدى الـمـرات، كســر أيمــن إبريــق اللــن، وأيمــن هــذا كان أحمــق قليــلاً 

وركــض  مجــدداً،  فركــض  جــده،  غضــب  فاستشــعر  حســاس،  ولكنــه 

مــن  يضحكــون  الســوق  أهــل  بــدأ  قائظــاً،  الدنيــا صيفــاً  وركــض، وكانــت 

عــاد.. إن  العــالي  أيمــن، ومــن وعيــد جــده بصوتــه  هــروب 

ركض أيمن، وركض، ودمعه يسيل مع الريح، حتى توقف في الغوطة، 

قــرب فــرع مــن فــروع بــردى، تمــى جيئــة وذهابــاً، وشــعر بعــدم جــدوى 

يســبح،  أن  وقــرر  ثيابــه،  فخلــع  بالحــر،  شــعر  ينتظــر،  فجــده  عودتــه، 

ولربمــا قــرر أن يختفــي، عائــداً مــن المــكان الــذي أتى منــه.. إلى الجنــة حيــث 

الزهــر والغوطــة والعصافــر، وســمك النهــر، ســبح عائــداً إلى هنــاك، فهــو 

لا يريــد أن يعــود أبــداً إلى الجحيــم مجــدداً.

كاتب من سوريا مقيم في عمان
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الحياة يا لها من كلمة عزيزة
فاروق يوسف

 “يومــا مــا ســيختفي”. أمــا أن يُهــزم أو يُقتــل فذلــك مــا لا يجــرؤ أحــد عــى 

توقع حدوثه. فذلك الكائن اللامرئي لا بطولة في قتله لأنه ميت. قيامته 

منهــا  جــزء عظيــم  تــزال في  لا  البشــرية  أن المعادلــة  إلى  تشــر  فكــرة  هــي 

تخضع لقوى خفية. ما حدث كشف عن أن ضعفنا لا يزال قابلا للفتك 

بنا في أي لحظة. كان صادما أن نتعرف عى أنفسنا باعتبارنا كائنات عى 

درجــة عظيمــة مــن الهشاشــة.

“ليســت الحــرب متكافئــة” بالرغــم مــن أن خصمنــا ضعيــف. فهــو لا يملــك 

مــا نملــك مــن أســلحة في العلــم والثقافــة والتقنيــة والاقتصــاد والاحتيــال 

يــرى ولا يســمع هزمنــا بيســر  والاتصــالات. كائــن لا يمــشي ولا يطــر ولا 

أســطوري فجعلنــا ســجناء بيوتنــا التــي صــارت بمثابــة القلعــة الأخــرة التــي 

صرنــا نخــى أن يكــون الخصــم قــد تســلل إليهــا.

مــن وراء زجــاج النوافــذ نتأمّــل الفــراغ الكــوني في محاولــة للنظــر إلى هــواء 

تزخرفهــا الـمـراثي. ولكــن  تلــك ملهــاة  يتنفــس.  أنــه لا  نعــرف  زفــره ونحــن 

ســيكون  للأحــداث.  مختلــف  لمســار  يؤســس  مــا  ذلــك  منــا.  أقــوى  العــدو 

عــيّ أن أفكــر باعتبــاري أحــد الناجــين مــن الكارثــة في مــا ســيكون عــيّ أن 

أفعلــه في انتظــار النهايــة. ســتُكتب يوميــات مَــن نجــا. ولكــن لا أحــد يعــرف 

ســيكتبها. الــذي  الشــخص 

أنــا ســجين الكتابــة. ذلــك خــر غــر ســار لكورونــا. لــم ينتصــر عــيّ. منــذ أكــر 

مــن ثلاثــين ســنة وأنــا أعيــش في عزلــة الكتابــة. ذلــك مــا توافقــت روحــي مــع 

جسدي عليه. الكتابة هي اسم آخر للعزلة. ولكن عزلة كورونا هي الهام 

أيضا. أسئلة المصر تدفع بنا إلى أن نتخطى ذواتنا. البشرية كلها تقيم في 

كتــاب واحــد. ذلــك كتــاب يخــطّ كل واحــد منــا ســطره الخــاص فيــه.

ربما سيشعر مَن نجوا بأنهم كانوا محظوظين بالتجربة.

أخطائهــا  عــى  يدهــا  البشــرية  ســتضع  التفــاؤل.  إلى  يدفعنــي  مــا  ذلــك 

ومواقــع ضعفهــا وأســباب خيانتهــا وتخاذلهــا وتجليــات كذبهــا وســتكون 

أقــوى وأكــر طهــرا وأشــد نزاهــة. كــم نحتــاج إلى أن نكــون نزيهــين ونحــن 

نكتــب. ذلــك مــا كانــوا يســمونه في عصــر مــضى بـ”الصــدق الفنــي”. وهــو مــا 

كنــا نفســره عــى أســاس مــا يتضمنــه مــن حيــل لغويــة تضفــي عــى العــادي 

خارقــة. صفــات 

في عزلــة كورونــا تعيــد الكتابــة النظــر في تقنياتهــا التــي لــن تخطــئ هــذه المــرة 

طريقهــا إلى الإنســان لتنقّــب في بشــرة جلــده بحثــا عــن تلــك اللحظــة التــي 

ينطبــق فيهــا منقــار عصفــور ضائــع عــى صرخــة ألــم تطلقهــا نجمــة عابــرة. 

لقــد تغــرت المفاهيــم كلهــا. مــا مــن شيء في مكانــه. لا شيء انتصــر عــى 

كل شيء. ولا أحد هزم جموعا. كرة الإنتاج لم تعد نافعة والاســتهلاك 

كشــف عــن دونيتــه فيمــا اســتعاد المجتمــع ثقتــه بعبقريــة أبنائــه المتعلمــين.

أكتب اليوم بروح جديدة وأنا عى يقين من أن البشرية تقف عى أعتاب 

عصر جديد. عصر تُنبذ فيه الحروب وترُكن فيه العقائد بخرافاتها جانبا. 

إنــه العصــر الــذي يعيــد إلى الكتابــة مجدهــا. وإذ أتذكــر نوفاليــس، الشــاعر 

والفيلسوف الألماني من خلال سطرين هما “إلى أين نحن ذاهبون؟/دائما 

إلى البيــت” فأنــا أدرك أن البيــت ليــس ســريرا ولا مطبخــا ولا حمامــا ولا 

خزانة ملابس ولا غرفة اســتقبال.

البيت الذي عادت إليه البشرية منعاً لانتشار فايروس كورونا هو ورشة 

عــى  تقنياتهــا  مــا في  إلى أجمــل  البشــرية  لقــد اهتــدت  عمــل مســتقبلية. 

المســتوى الاجتماعــي. الفــرد المســلح بقــوة الحلــم الجماعــي الــذي لا يمكــن 

التعبر عنه إلا من خلال العمل. لقد صار عى البشرية أن تختر المبادئ 

باعتبارهــا دافعــا للعمــل.

لذلك فقد استعاد الموت صفته باعتباره كذبة.

في عزلة كورونا صارت الحياة في حد ذاتها هدفا.

شاعر وناقد من العراق مقيم في لندن
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الوجود قاعة انتظار
حميد زناز

اهتــزت الأرض مــن تحــت قدمــيّ وأنــا ألتقــي مــع ابنتــي الصغــرى في محطــة 

القطــار حيــث ذهبــت لانتظارهــا. مــرّ أكــر مــن شــهر دون أن أســعد برؤيتهــا 

ّــا عــادت مــن جامعتهــا كان محرّمــا عــيّ احتضانهــا وتقبيلهــا كمــا كنــت  ولم

أفعــل عــادة بحــرارة.. وقــف فايــروس كورونــا بيننــا ســدا منيعــا. مــا أصعــب 

ذلــك  ومــع  تحــب.  مــن  وبــين  بينــك  مســافة  تــرك  عــى  مجــرا  تكــون  أن 

ســعدت كثــرا لمــا أخرتنــي في الســيارة بأنهــا ســتبقى معنــا في البيــت طيلــة 

الحجــر الــذي ســنبدأ في احرامــه في اليــوم المــوالي.. بقــاء عزيــزتي كاميليــا في 

البيــت ســيعوضني فرحــة الاقــراب منهــا ورســم قبــلاتي عــى جبينهــا.

 منــذ حصولهــا عــى شــهادة البكالوريــا وهــي في ســن الســابعة عشــرة، لــم 

يســبق أن عاشــت في البيــت أكــر مــن أســبوع وهــا نحــن في الأســبوع الثالــث 

معــا.. نقــرأ معــا، نشــاهد الأفــلام معــا، ونمــزح في كل الأوقــات. اذكرهــا 

دائمــا بمقولتهــا وهــي طفلــة صغــرة لا تتجــاوز العاشــرة. كنــا نتحــدث عــن 

فكــرة مــزج الإنســان بالآلــة ونتائجــه وغرهــا مــن القضايــا التــي كان يبشــر 

بها العر-إنسانيون وكانت تلك الأفكار تبدو غريبة ومجنونة آنذاك. أين 

يمــي هــذا العالــم؟ قالــت. وهــو ســؤال مطــروح بحــدة اليــوم مــع ظهــور 

هــذا الفايــروس اللعــين.

في الحجــر تذكــرت تلــك الجملــة الشــهرة التــي كانــت تكتــب في مطلــع كل 

موضــوع إنشــاء حينمــا كنــا في المرحلــة الابتدائيــة “نهضــت باكــرا غســلت 

ويكمــل  الصبــاح…”  فطــور  وتناولــت  والصابــون  الســاخن  بالـمـاء  وجهــي 

التلميــذ حكايــة بقيــة اليــوم خــارج البيــت. أمــا أنــا فقــد أصبحــت رجــلا ماكثــا 

عنوانهــا  ورقــة  عــى  مرســومة  محــددة  إلا لأســباب  أبرحــه  لا  البيــت  في 

بالخــروج”. “تصريــح 

ربمــا اقتناعــي الكبــر بفكــرة العــزل كوســيلة وحيــدة لمكافحــة الفايــروس 

اللعين هو ما بعث في روحي الطاقة التي أواجه بها تلك الرغبة الجامحة 

في الخــروج، أنــا العاشــق لركــوب الدراجــة الهوائيــة والتجــول في الغابــات. 

هــذا الخطــر المحــدق بنــا أعــادني إلى الأساســيات، وكأننــي اكتشــفت فجــأة 

أن ابنتي المولودة هنا بفرنسا لا تتحدث الدارجة الجزائرية وكل أحاديثنا 

كانــت دائمــا منــذ البدايــة باللغــة الفرنســية وتأسّــفت فجــأة أننــي لــم أفلــح 

في جعلهــا تتكلــم العربيــة رغــم أننــي لــم أكلمهــا هــي وأختهــا الكــرى ســارة 

المولــد  لغــة  ولكــن  صغــارا.  كانــوا  حينمــا  بالجزائريــة  إلا  رفيــق  وأخوهمــا 

تتغلــب دائمــا في النهايــة عــى لغــة الأم والأب.

تعلــو  ســاخرة  وابتســامة  الحجــر  مــن  الثــاني  اليــوم  في  كاميليــا   ســألتني 

محيّاها: نحن نعرف بأنك تفضّل تحريق الجثث عى الدفن الكلاسيكي. 

و لكــن أنــت شــخصيا مــا وصيتــك؟ ضحكــت وســألتها هــل أنــت خائفــة عــى 

حيــاتي مــن الفايــروس يــا عزيــزتي؟ إن مــتّ هنــا في الغــرب أوصيكــم بحــرق 

جثتــي وإن غــادرت الحيــاة في الجزائــر لــن يكــون لي خيــار آخــر غــر أن أدفــن 

ككل الجزائريــين بجانــب أبــي وأمــي بمقــرة بلــدتي. عــى الرغــم مــن حيــاة 

الحجر وتهديد الفايروس وبعد ابنتي سارة التي تعيش بأمركا اللاتينية 

ورفيــق الســاكن في مدينــة بعيــدة عــن مقــر ســكناي، فأنــا مطمــن ومرتــاح 

البــال لكونهــم أكــر مقاومــة لهــذا الــداء بحكــم ســنهم. وتلــك مــن حســنات 

هــذا الفايــروس الخبيــث المطمئنــة لقلبــي.

ومــع كل مــا يرتــب مــن تغيــرات في برنامجــي اليومــي ومحدوديــة المــكان 

الــذي أتحــرك فيــه وحــدود حريتــي جــراء هــذا الحجــر الضــروري، أشــعر 

بأننــي في إقامــة جريــة ناعمــة مقارنــة بــكل الذيــن أمضــوا جــل حياتهــم في 

السجون والمعتقلات العربية الرهيبة. لقد قرأت معظم الشهادات التي 

نشــرها مــن مــرّوا بتلــك التجــارب الفظيعــة والتــي ذاقــوا فيهــا مــا لا يطــاق 

من التعذيب والتنكيل والإهانة. اطّلاعي مبكرا عى ذلك التحمل المقاوم 

للطغيــان كان لــه الاثــر الكبــر عــى نفســيتي وأشــعر بــأن ذلــك ســاهم في 

نفــي  بــل وأعتــر  الوجــود  التشــكي وأكــر تحمــلا لمصاعــب  قليــل  جعــي 

محظوظــا.

 لســت مكرثــا بتهديــد هــذا الفايــروس ولا أشــعر بــأيّ قلــق لأننــي مؤمــن 

الــدواء  ســيجدون  بأنهــم  ومتيقــن  العلمــاء  في  عميــاء  ثقــة  بالعلــم ولي 

المناســب لإنقــاذ البشــرية. كنــت خائفــا مــن حــدوث عطــل إلكــروني عالمــي 

عظيــم قــد يهــزّ حركــة الحيــاة في العالــم بشــكل عنيــف ومفاجــئ ويخلــف 

ملايــين الضحايــا أرضــا وجــوا وبحــرا، فجــاء الخطــب مــن فايــروس ووهــان 

الصينيــة ليخلــط الأوراق ويحــدث كارثــة صحيــة.

الحجــر بفضــل الإنرنــت  أننــا لا نعيــش في عزلــة رغــم  مــن حســن حظنــا 

يــوم مــع  أطــراف الحديــث كل  التواصــل الاجتماعــي.. أتجــاذب  ووســائط 

ســارة ورفيــق صوتــا وصــورة عــر الفايــر والواتســاب..نقي أحيانــا الســهرة 

معــا رغــم أنــف المســافات، نســرد عــى مســامع بعضنــا تجاربنــا في الحجــر 

البــدني  والكســل  للضجــر  اليوميــة  مكافحتــه  في  منــا  واحــد  كل  وحيــل 

المفــروض. نتبــادل النكــت حــول كورونــا ونعلّــق عــى قراءاتنــا. تحدثنــا في 

ســهرة كاملــة عــن تفاصيــل روايــة الطاعــون.. كأننــا اليــوم مــن شــخصيات 

ألبــر كامــو التــي تتصــارع مــع عــدوّ غــر مــرئي في مدينــة وهــران. أصبحنــا 

كلنا نسكن وهران مع كورونا الذي جاءنا من ووهان كما تقول ضاحكة 

ســارة مــن المكســيك.

 حينمــا أنظــر مــن النافــذة وأرى الدنيــا مضربــة في ســكون رهيــب ينتابنــي 

شــعور عميــق بالعبــث واللاجــدوى أحيانــا. صمــت العالــم اللامعقــول كمــا 

لــم يعــد في كتــب الفلســفة وإنمــا في متنــاولي وعــر نافــذتي.  يقــول كامــو 

أصبــح الوجــود مجــرد قاعــة انتظــار.

 كاتب من الجزائر مقيم في باريس
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سيد العزلة
أمال بشيري

جعــل زمــن الأوبئــة البشــر يركضــون بهلــع نحــو ذواتهــم دون أن يدركــوا 

ذلك أو عى الأقل دون وعي منهم إلا فيما ندر، في الحقيقة فإن العزلة 

مهنــة العقــلاء.

يمــارس البشــر غريــزة الخــوف مــن الفنــاء بشراســة، بعنــف، فحجــروا عــى 

أنفسهم، وحجر عليهم لكي تشل عقولهم في منطقة غامضة، وقلقة، 

منطقة بين العزلة الإجبارية التي لا يعرفونها عادة، ومنطقة خصوصية 

الأخر المصاحب لهم في عزلتهم المضطربة.

لكنهــم لــو عرفــوا فقــط بــأن لا أحــد منــا ســيخرج حيّــا مــن الحيــاة، لا أحــدا 

منــا ســيفلت مــن الفنــاء حتــى لــو بعــد حــين! ســيصبح للعزلــة معنــى آخــر، 

معنــى الزهــد والاكتفــاء.

“كورونا” هذا الفايروس الذي قلب موازين القوى، وشل حركة العالم، 

أتى ليكشف ضعف البشر رغم كل تلك القوة العنيفة التي استخدموها 

ضــد بعضهــم البعــض، عــى شــكل حــروب وغــزوات واســتعمار وإبــادة، 

وضــد الطبيعــة، وضــد الحيوانــات.

فتــك البشــر بجميــع الكائنــات الحيــة الأقــل قــوة، ومقاومــة منهــم حتــى 

ظهر هذا الفايروس الذي سيفتك بهم وينتقم لهذه الكائنات الضعيفة، 

ويعيد للحياة أصلها الأول، حقيقتها الأولى، حقيقة الكائن المتوحد مع 

نفســه، المحــاكي للطبيعــة العظيمــة، المضطــرب أمــام معجــزات الســماء.

زر  عــى  ربمــا  الصدفــة  بمحــض  العزلــة” ضغــط  فايــروس كورونــا “ســيد 

الحقيقــة معلنــا نهايــة عصــر “الهمجيــة المتحضــرة” وبدايــة عصــر الكائــن 

دونــه،  الحيــة  الكائنــات  باقــي  يحــرم  أن  عليــه  الــذي  الضعيــف  البشــري 

مــع  يتعامــل  بداخلــه مفاهيــم أخلاقيــة مرســخة،  بشــريّ جديــد يحمــل 

الخطايــا،  مــن  خــال  بشــريّ  الإنســانية،  وبلغــة  القلــب  بمنطــق  الحيــاة 

الحيــاة. وباحــرام  بالــراءة  مشــبع 

ســلام  بهــدوء وســلام،  عزلتــي  أعيــش  العالــم،  في  يحــدث  مــا  كل  أمــام 

داخــي نحتتــه الوحــدة الاختياريــة التــي أعيشــها منــذ الســنوات الأخــرة، 

أيّ  مــن  اصطــدام،  أيّ  مــن  ارتبــاط،  أيّ  مــن  تحــررك  التــي  العزلــة  تلــك 

حولــك  البهجــة  وتنشــر  قلبــك،  في  نفســك  مكانــة  تعــزز  عزلــة  خــذلان، 

وبداخلك، هي تلك العزلة التي علمتني كيف أعد الأيام عى أنها جواهر 

ثمينــة عــى أن أســتمتع بريقهــا.

الــذي يحــرص  الــروح والثــاني في بيتــي، عالمــي  لعزلتــي مكانــان، مــكان في 

عــى تشــذيب ذوقــي، أيــن تنتشــر تفاصيــل حيــاتي بــين كتبــي وبــين النباتــات 

التــي لازلــت أدللهــا فقــط لــكي تبقــى عــى قيــد الحيــاة، بــين تفاصيــل الطبــخ 

الممتعة وسماع الموسيقى، بين الرقص لوحدي، بحذاء الفلامينكو الذي 

اشــريته ذات زمــن مــن ممــر الأحــزان بغرناطــة، وبــين الأفــلام الســينمائية 

أقــع في عشــقه لمجــرد ألوانــه وحجــم  التــي تتعبنــي حتــى تمنحنــي فليمــا 

إضاءتــه البديعــة التــي تبهــرني.

أراقــب الوقــت يمــرّ عــى وقــع شراســة فايــروس ليــس لديــه شــفيع ســوى 

تنــزع  أخبــار  عــى  صبــاح  ذات  اســتيقظت  والخــوف،  والعزلــة  التعقيــم 

بطانــة القلــب مــن شــدة هولهــا، اجتــاح فايــروس كورونــا العالــم بعــد مــا 

كان مجــرد مزحــة صينيــة مــن المفــروض أن يطويهــا النســيان دون خســائر 

الشــوارع مثــل  الوضــع إلى مشــاهد بشــر يتســاقطون في  لينقلــب  تذكــر، 

الذبــاب، إلى أروقــة مستشــفيات العالــم المكتظــة بالمــرضي، بالمشــرفين عــى 

المــوت، لــم يعــد هنــاك مجــال للاســتخفاف وعــى العالــم أن يســتنفر، أن 

يشــذب، أن يخــاف، أن ينعــزل!

وعــيّ أنــا أيضــا أن أعيــد النظــر في التعامــل مــع الأكيــاس البلاســتيكية، مــع 

محلول الكحول، إعادة النظر في نوعية الهواء الذي ينفثه المكيف، ومع 

نظافة مقبض الباب وكعب حذائي، بعدما كان كل ما يهمني في السابق 

هــو البحــث عــن ســبب الحــب، والتأمــل في لــون الــورد، ومجادلــة فلســفة 

الأديــان، وتاريــخ الحــروب والفــن، وصناعــة الســينما، والكتابــة الروائيــة، 

وخطــط الســفر، ورائحــة ســكك الحديــد، تحولــت يوميــاتي إلى الإســراع في 

تعقيــم البيــت وإلى جــرد المــؤون وإلى الاطمئنــان بــأن الحيــاة ستســتمر كمــا 

كانــت مــن قبــل لا غــر!

تشعرني يوميات الحجر المفروض بأن الرزنامة لم تعد ذات قيمة، وبأن 

الحقيقــة المطلقــة التــي لا بــد مــن التشــبث بهــا هــي البقــاء عــى قيــد الحيــاة 

بأقل أضرار ممكنة وبأن رفيقي في البيت هو المرآة التي أرى فيها نفي، 

وهكذا ندخل في لعبة السلطة والتسلط، فالأكر خوفا هو الأكر حذرا 

وبالتــالي هــو الأكــر تطلبــا للحمايــة مــن أيّ احتمــال للعــدوى، هــو الأكــر 

تســلطا لمراقبــة إجــراءات التعقيــم، ومتابعــة التنظيــف، ومســح آثــار لــكل 

حــذاء أو كيــس، أو علبــة تــأتي مــن الخــارج!

يــوم بأكملــه يبــدد في الدفــاع عــن النفــس ضــد الفايــروس غــر الـمـرئي، ضــد 

شــبح صامــت، لكــن مــع اســتمرار الحجــر، و حراســة زوجــي عــى التعقيــم 

التام والمستمر للبيت، مع برودة أعصابي التي تخجلني أمام هذه المأساة 

البشــر  بأننــي لســت معنيــة بخــوف  البشــرية، لحظــت فجــأة  تهــدد  التــي 

مــن هــذا الفايــروس الفتــاك، لأننــي مــن قبــل أعتــر نفــي ســيدة العزلــة، 

تســاءلت  لهــذا  الــرك والاســتغناء،  للخلــوة، وصاحبــة فلســفة  والمحبــة 

مــاذا يوجــد في الخــارج لــكي يشــعر البشــر بــكل هــذا الغــن بســبب الحجــر 

المفروض عليهم؟ لماذا لا يستطيعون البقاء في بيوتهم التي من المفروض 

أن تكــون جنانهــم الخلابــة؟ لمــاذا يخــاف هــؤلاء مــن العزلــة؟ وحاولــت أن 

أفهــم لمــاذا مبــدأ القطيــع هــو الأصــح لديهــم؟

التعــرف  الــذات، في  مــن مواجهــة  الخــوف  العزلــة في  مــن  الرعــب  يكمــن 

في  الضمــر،  تأنيــب  في  الذاكــرة،  في  الحفــر  في  مســاءلتها،  في  عليهــا، 

الاعرافات القاسية لو تحىّ الواحد منا بالشجاعة الكافية لذلك، لهذا 

أســمي ” كورونــا” بفايــروس الحقيقــة، ومطهّرهــا الــذي يجعلــك مرغمــا 

تشــبثهم  مــدى  ومعرفــة  حولــك  مــن  واكتشــاف  نفســك  مواجهــة  عــى 

أنانيتهــم. ومــدى  غرائزهــم  ومــدى حقيقــة  بالحيــاة 

في هذا الجو الموبوء، أغلقت حجر القلب، وعقمت الذاكرة من أي ألم، 

تركــت الفصــل الثــاني مــن الروايــة التــي أكتــب منــذ أشــهر عــى حافــة الوقــت 

لأن بطلهــا غــر معنــيّ بمــا يحــدث الآن، غــر معنــي بالفايــروس ولا بغرائــز 

البشــر ولا بالحجــر الصحــي، تركتــه عمــدا معلقــا بــين اليقــين وبــين كل 

الاحتمــالات إلى “حــين ميســرة”.

لكــن ثمــة شيء بداخــي أغرقنــي في العزلــة الملونــة، في الأصبــاغ البهيــة، 

باللــون الأســود  اتفــق  بياضهــا كمــا  تلطيــخ  تجــرأت عــى  التــي  واللوحــات 

الــذي يشــبه ذاك الشــخص الــذي يشــعرك بالهيبــة لكــن دواخلــه هشــة، 

وباللون الذهبي الذي يشبه نصف غمزة لامرأة لعوب تخاف من عقوبة 

الســماء، رســمت دوائــر عــى أنهــا أفــكار ترحــل عــر المجــرات، ومــدن غارقــة 

في ضوئها، رسمت بعشوائية طعم الخوخ والمشمش كما أتخيله خارج 

المواســم، وبســذاجة الأطفــال صــورت ورودا باهتــة تقــاوم الظــلام لتهــرب 

نحــو الضــوء.

الــرك  عــى  الــذكاء، تعتمــد  مــن  اعتمــدت خطــة أعتقــد فيهــا ولــو قليــل 

والاكتســاب:

الرســم مقابــل عصيــان شــخصيات الروايــة قيــد الإنجــاز، التعقيــم مقابــل 

الخــوف مــن المــرض، مديــح الصمــت مقابــل ثرثــرة القلــب، الهــدوء مقابــل 

أنانيــة الآخــر، الاســتغناء مقابــل الرغبــة الملحــة بــأن تخلــع الماســك الواقــي 

مــن عــى وجهــك لــكي لا تشــبه أحــدا في خوفــه، أن تشــرع أبــواب قلبــك 

يمــر  الوقــت  تراقــب  أن  الســبيل،  أمــام عابــري  بيتــك  أبــواب  غلــق  مقابــل 

برضا مقابل أن تفكر في الفناء، أن تتأمل كل التفاصيل حولك آمرا أناك 

بالاســرخاء، لتنصــت لنبضــات قلبــك وســط هــذا الفــراغ الهائــل، لتشــعر 

بســرعة جريــان دمــك في عروقــك.

عى أن أستمر في البقاء كما أشتهي رغم هذه العزلة التي لم تعد اختيار 

الحكمــاء لأكتــب أكــر وأتكلــم أقــل، مــن أجــل أن أرســم بســذاجة لتزيّــن 

اللوحــات الملونــة جــدران الــروح، لــكي أحلــم أكــر رغــم فــزع كورونــا الــذي 

اغتــال في لحظــة فارقــة وهــم قــوة المتجــر، ووهــم ثــراء الأغنيــاء، فايــروس 

الحكمــة الــذي أنصــف الفقــراء في المــوت وليــس في الحيــاة، علّــم الأطفــال 

هــذا  الصغــرة،  أجســادهم  تلهــب  التــي  الحمــى  رغــم  يرقصــون  كيــف 

الفايــروس الــذي أفــرغ أيّ ســلطة مــن محتواهــا، وأعــاد التبجيــل لأيــادي 

القدر، فايروس أعطي للبشرية الدرس الأول والأخر فلا أحد منا أقوى 

مــن الحيــاة!

كاتبة  من الجزائر
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عزلتنا وهشاشتنا
كيف يواصل الزمن انسلاله من بين يديّ

هيثم حسين

ملف

لا أكاد أبالغ إن قلت بأنّني أشعر بأنّي في سباق دائم متجدّد مع الوقت، 

تنســلّ  مــاء  نقطــة  كأنّــه  يــديّ  بــين  مــن  بانســلاله  أشــعر  أدور في دائرتــه، 

مــا أمكننــي منهــا. أحيانــاً  عــى  هاربــة وأنــا أحــاول محاصرتهــا والتحصّــل 

أمــازح مــن حــولي بالقــول لــو أنّ بالإمــكان شــراء بعــض الوقــت مــن أولئــك 

الذين يشعرون بأنّ لديهم فائضاً منه، أو مَن يشعرون بالملل وأنّه ليس 

لديهــم مــا يفعلــون. أغبطهــم نوعــاً مــا، وأشــفق عليهــم في الوقــت نفســه.

شــغلني،  لطالمــا  الكــون،  أســرار  مــن  ســرّاً  يشــكّل  الــذي  هــذا  الزمــن؛ 

وأســرني، وجعلنــي في لهــاث دائــم أرنــو إلى خيــط بدايــة جديــد، أو خــطّ 

مــرة، يظــلّ ســيّداً وحــده، مهمــا حاولــت فهمــه، أو  نهايــة مرحــيّ، كلّ 

التكيّــف مــع تقلباتــه وأطــواره، أو تطويــع نفــي وفــق المتغــرّات التــي أجــد 

أتونهــا.. نفســها واقعــاً، أو ملقيّــاً في 

ولا أدري إن كنــت ســأبالغ بالقــول إنّــه بالــكاد تغــرّ شيء بســيط في دورة 

حيــاتي في العزلــة والحجــر، فرنامجــي اليومــيّ مــيء دومــاً بالانشــغالات، 

وأعمــل عــى ســرقة بعــض الوقــت مــن نفــي حــين أســرق متعــة الخــروج 

مع صديق من دون أن أشعر بأنّي مضغوط، وأنّ كثراً من الأمور تنتظر 

منّــي أن أنجزهــا.

أشــعر بــأنّي محاصــر بالوقــت، وبــأنّي ملاحَــق بأمــور معلّقــة تنتظــرني، ولا 

بدّ لي من الالتفات إليها، وإيلائها بعض الاهتمام، وبعض الوقت الذي 

يفرض أن أقتطعه من دورة الزمن المنسلّة الهاربة التي ألهث وراءها في 

ســيناريو يومــي يكــرّر نفســه منــذ أكــر مــن عقديــن مــن الزمــن.

أشعر بالتوتّر، ينتابني القلق، أستوحش في كثر من الأحيان حين أكون 

مــع  والتصالــح  للهــدوء  وأعــود  عامّــة،  مجالــس  في  أو  الجماعــة  ضمــن 

الــذات والزمــن حــين أنفــرد بالكتــاب، وأنغمــس في عوالمــه، تتبــدّد الوحــدة 

حينها، يتبدّد الاستيحاش، ويتحوّل إلى عالم مزدحم بالجماليات التي 

أحــاول التقاطهــا والتنعّــم بهــا..

العزلــة نعمــة بالنســبة إلّي، تعنــي مزيــدا مــن الوقــت للقــراءة والكتابــة، 

ومزيــدا مــن الرفيــه المفقــود، بمتابعــة أفــلام ســينمائية أو الاســتماع إلى 

موسيقى أشتاق إليها وأفتقدها، ناهيك عن إيقاف تيّار الحياة الجارف، 

والاســتمتاع بســاعات هــدوء بعيــداً عــن ضجيــج المدينــة الــذي لا يخلــو مــن 

جماليــات بــدوره حــين تكــون قــادراً عــى ضبــط علاقتــك معــه، مــن دون أن 

تكــون مرغمــاً عــى الغــرق فيــه أو الانســياق وراء جنونــه.

أقــي ســاعات طويلــة في العمــل، وبعدهــا أحــاول التواصــل بشــكل يومــيّ 

بالتقصــر  دائــم  بشــعور  أنّنــي مســكون  بعــض الأصدقــاء، ولاســيما  مــع 

أمــلّ  الفيديــو،  التواصــل، أكــره محادثــات  أنّي مقــلّ في  تجاههــم، ذلــك 

ســريعاً مــن المكالمــات الطويلــة، أضيــق ذرعــاً بالتفاصيــل، وأكــره أن أبــدو 

كمــن يحــاول التهــرّب مــن التواصــل والمهاتفــة والمحادثــة والاســتمتاع.

في الســنوات العشــر الأخــرة، أشــعر بــأنّي كائــن أونلاينــي، معظــم حيــاتي 

أقضيهــا في عالمــي، المنفتــح عــى العوالــم والأصدقــاء مــن خــلال التواصــل 

عــن بعــد، وقبــل ذلــك أيضــاً، حــين كنــت في مدينتــي وبــين أهــي وأصدقــاء 

الطفولــة ومحيطــي الاجتماعــيّ، كنــت أشــعر بــأنّ الوقــت ينســلّ بطريقــة 

مرعبة، لذلك غالباً ما كنت ألوذ بالعزلة لأتمكّن من إنجاز ما أخطّط له 

ومــا ينتظــر منّــي إتمامــه.

كمــا  اختياريــة  وليســت  مفروضــة،  كونهــا  المســتجدّة،  العزلــة  تفــرض 

تعــوّدت عليهــا ســابقاً، طقوســاً جديــدة بدورهــا، ذلــك أنّ عــيّ أن أراعــي 

متطلّبــات الأســرة، ولاســيما أنّ بنتــيّ؛ هيفــي وروز، توقّفتــا كغرهمــا عــن 

الذهــاب للمدرســة، ودخلتــا معنــا في عزلــة إجباريــة، ولا يمكــن للأطفــال 

تفهّــم موجبــات العــزل كمــا يجــب، وتكــون طفولتهمــا أكــر غلبــة ومطالبــة 

بأخــذ حقّهــا مــن الوقــت المفــرض.

أتمعّــن في الهــدوء الإجبــاريّ الــذي فرضــه الفايــروس عــى هــذا الكوكــب، 

وكيــف أن التوقيــف المؤقّــت يخــدم البيئــة، ويمنــح المنــاخ رئــات للتنفّــس، 

عــى أن تــداوي الطبيعــة بعــض جراحهــا الناجمــة عــن عبــث البشــر بهــا، 

وأذكــر كــم كان إقنــاع بعــض العابثــين بالبيئــة بتهدئــة جــزء مــن عبثهــم 

ضربــاً مــن الاســتحالة، لكــنّ إذعانهــم لاجتيــاح الفايــروس وهجومــه يبــدو 

يجــب  كان  حــدّ  عنــد  لهــم  وإيقافــاً  الغــرور الممجــوج،  لــذاك  تحطيمــاً  لي 

عليهــم تفهّمــه قبــل وقــت طويــل.

مسافة الأمان التي أكرّر لنفي الحديث عنها، والتي تشكّل تفصيلاً من 

تفاصيل الســلوك الحياتّي، تلغى في واقع العزل، فلا مســافة ولا أمان، 

يكــون الذعــر جاثمــاً عــى الصــدور، وطائفــاً في الأجــواء، يحــوم مــن حولنــا 

مشــاعر  أيّ  تطغــى وتســتبدّ وتمحــو  التــي  شــبحيّته  وفارضــاً  إياّنــا  مرعبــاً 

بالأمــان وســط لعبــة الذعــر اليوميــة التــي تســرّنا بطريقــة أو أخــرى..

الفايــروس المســتجدّ هشاشــة عالمنــا، هشاشــة  هــذا  لنــا  كــم كشــف  أفكــر 

الإنســان،  ضعــف  وأظهــر  البشــريّ،  التجــرّ  عــرّى  وكيــف  التكنولوجيــا، 

وصغــره، أمــام هــول مــا تحملــه الطبيعــة لــه، ومــا يمكــن أن يدمّــره مــن 

مجهول لا يعلم كنهه، وفضح مزاعم البشر بالتفوّق والعظمة، أعادة 

البشــر في ســبيل هــدف واحــد، لأنّهــم وجــدوا  ترتيــب الأولويــات، ووحّــد 

أنفســهم معرّضــين لحــرب ضــدّ البشــرية، وأمــام فايــروس لا مــرئّي يغلــق 

العالــم، ويتســبّب بكــوارث إنســانية واقتصاديــة عليــه.

يبدو أنّ البشرية تكون بحاجة لهزائم من هذا النوع بين وقت وآخر، كي 

تــدرك حجمهــا الحقيقــيّ، ولا تبالــغ في تألّههــا وزعمهــا الوصــول إلى قمــم 

العظمة. الفايروس جرح الجروت البشريّ وفضح عريه، أظهر للعالم 

أنّــه عــارٍ أمــام المحــن والكــوارث، وأنّ عليــه التــأدّب أكــر حــين يقــف أمــام 

الطبيعــة وقوّتهــا المخفيــة وأســرارها المخبــوءة.

يشعر الإنسان بنفسه أنّه مركز الكون، ولكن في حالات كهذه، يكتشف 

خيبته وضعفه، وأنّه مهما ظنّ بنفسه بأنّه عالم كامل، وجرم متكامل 

عظيــم، إلّا أنّــه يمكــن أن يقــع صريعــاً عــى هامــش الزمــن، وفي دورة مــن 

دورات الحيــاة، بــكلّ بســاطة، ومــن دون أن يشــكّل وجــوده أو غيابــه أيّ 
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علامة فارقة في رحلة الوجود الأزلية الأبدية التي لا يصمد في وجهها أيّ 

فــرد مهمــا بلــغ مــن قــوّة أو جــروت.

التهديــدات تحاصرنــا كذلــك بشــكل دائــم، فــكلّ مــا حولنــا يمكــن أن يكــون 

لخدمتنــا  موجــود  أو  موقــوف  بأنّــه  يوحــي  كان  وإن  لنــا،  تهديــد  مصــدر 

وراحتنا، لكنّنا نحمل تهديداتنا الوجودية معنا، ما يبدو عامل أمان قد 

ينقلــب إلى تهديــد، وذلــك في ســياق الوجــود الهــشّ الــذي يفتقــر لمقوّمــات 

الصمــود أمــام الكــوارث المجهولــة والتــي يمكــن أن تجتاحنــا في أيّ وقــت 

لتقلــب مســار حياتنــا وتســجننا في مخاوفنــا القاهــرة.

أقــول لنفــي أحيانــاً غنّنــي فقــدت شــعور الخــوف مــن التهديــد بالمــوت في 

وقــت ســابق، وقبــل أكــر مــن عشــرين ســنة، حــين مــررت بتجربــة قاتلــة، 

عــى  أجرتنــي  الإلزاميــة،  خدمتــي  أثنــاء  بــي  تــودي  كادت  حــرق  تجربــة 

المكوث في المشفى حوالي عامين، وما تزال تداعياتها وتأثراتها الجسدية 

والنفســية حاضــرة معــي يوميــاً، وكأنّ الحــرق كان بالأمــس، وليــس قبــل 

عقديــن مــن الزمــن.

بعد تلك التجربة أشعر أنّ أيّ لحظة أعيشها هي هدية من الحياة إلّي، 

وأنّ عــيّ أن أكــون ممتنّــاً لأنّي مــا أزال أعيــش، وأنّي عــدت مــن المــوت لأحيــا 

وأسرق ما يمكن من جماليات ومتع، بعيداً عن تعكرها بالخوف الذي 

يسمّم الحياة، لذا فأحاول أن أقنع نفي أنّ الخوف يشوّه النفس وأنّي 

عيّ ألّا أستكين لسلطته المدمّرة.

الاعتبــار  يعيــد  الخــوف  دائــم،  شــبح  بنــا  المربّــص  المجهــول  مــن  الرعــب 

للحيــاة نفســها، والكوابيــس الواقعيــة تكشــف فداحــة الخيبــة الطاغيــة، 

والخسارة المعمّمة، وعى أن يكون تفشّي الخوف أداة لتجميل الحياة 

والجرائــم،  والأحقــاد  والعنصريــات  بالكراهيــات  لتلويثهــا  إنــذاراً  وليــس 

وأن يفــرض الفايــروس ســلوكيات جديــدة تمــي بالإنســان نحــو مزيــد مــن 

الخلافــات  عــى  التســامي  عــى  يجــر  المحبــة للآخــر، لأنّ المصــر المشــرك 

يمكــن  الحيــاة  فمركــب  للإنقــاذ،  الجهــود  توحيــد  ويمــي  والأحقــاد، 

بتــلافي  البعــض  يســوقها  التــي  الذرائــع  تنفــع  يغــرق لأيّ ســبب، ولــن  أن 

وطأتهــا.. تخفيــف  أو  الخســارة 

وحــدة المصــر الإنســاني تحــدّ تاريخــيّ وجــوديّ أمــام البشــرية التــي تواجــه 

حرباً ضروساً من فايروس لا مرئّي يمرئي لها صورها وتاريخها وخيباتها 

وكوارثهــا، ويســاعدها عــى بلــورة مســار جديــد مختلــف، عــى أن يكــون 

هنــاك اعتبــار مــا، وتقديــر لقيمــة الحيــاة التــي تــمّ الاســتهتار بهــا كثــراً في 

الحــروب والأزمــات المفتعلــة.

هــو  مــا  أن أكــون،  يجــب  هــذه المعمعــة، وأيــن  أنــا في  مَــن  نفــي:  أســأل 

بــه! أقــوم  أن  يمكــن  الــذي  ومــا  دوري، 

أقنــع نفــي بعدهــا أنّنــي في هــذه الحــرب ألعــب دوري بالبقــاء معتــزلاً، 

هــذه  في  العظيمــة  العقــول  ســتبدعه  مــا  مرقّبــاً  الحجْــر،  في  مســتكيناً 

بالبشــرية. يفتــك  الــذي  الوحــش  عــى  للتغلّــب  المواجهــة 

روائي وناقد من سوريا مقيم في لندن
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بداية النهاية
يوميات الهجرة إلى الداخل

ممدوح فرّاج النّابي

للكلمــة.  الحــرفي  بالمعنــى  انعــزالّي  الوحــدة،  يعشــق  كائــن  أنــا  الأصــل  في 

إلا  البيــت  مــن  أخــرج  لا  ربمــا  طويلــة،  لفــرات  وحيــدًا  المكــوث  أهــوى 

اضطــرارًا في بعــض الأحيــان. وفي البيــت لا أتجــوّل في المســاحات المفتوحــة، 

أكاد أحصــر نفــي في موقــع ضيــق للغايــة، حيــث أعــزل نفــي في غرفــة 

مُستقلة داخل الشقة، وأغلق عى نفي باب الغرفة التي أمارس فيها 

عمــي، هكــذا أصــر معــزولاً خلــف أبــواب موصــدة، تبــدأ بالبــاب الخارجــي 

للعمــارة، مــرورًا ببــاب الشــقة الرئيــي، وصــولاً إلى بــاب الغرفــة الخاصــة 

تكــون  أن  “بإمكانــك  الوحيــدة  لاينــغ في المدينــة  أوليفيــا  تقــول  فكمــا  بــي. 

وحيدًا في أيّ مدينة، ولكن هنالك نكهة خاصة للوحدة التي تعيشها في 

مدينة وأنت محاط بالملايين من البشر”، وحدتي هنا بإرادتي. فأنا موقن 

أن بالخــارج بشــر يحيطــون بــي. هكــذا كنــتُ أصنــع شــكلاً لعزلتــي، شــكلاً 

يُغنينــي عــن العالــم:

حين تكونين معي أنتِ

أصبح وحدي..

في بيتي! )أمل دنقل(.

الثلاثاء الـ17 من مارس 2020

 )فايــروس كورونــا: حالتــا وفــاة و30 إصابــة جديــدة في مصــر وإصابــات في 

الكويــت والعــراق والأردن وتونــس – موقــع BBC  العربيــة(.

 

صــارت   ،“19  – كورونــا المســتجد “كوفيــد  فايــروس  جائحــة  انتشــار  مــع 

العــام  لصالحنــا  تنظــر  حكوميــة،  قــرارات  بفعــل  إجباريًّــا،  أمــرًا  العُزلــة 

لأوّل مــرة. وبذلــك لــم أعــد معــزولاً بــإرادتي، بــل صــرت مجــرًا عــى الإقامــة 

الجريــة في العزلــة، وهــذا فــارق كبــر. لــم أخــر عزلتــي وأنــا وســط البشــر 

كمــا كنــتُ مــن قبــل، بــل صــرت وأنــا والبشــر في عزلــة إجباريــة، وضعتنــا 

جائحــة الفايــروس في قوقعــة واحــدة، أنــا الــذي أهــرب مــن المجمــوع صــرت 

فيلــم “حيــاة  برايــن في  البطــل  مثــل  مثــي  العزلــة،  نعيــش  مــع المجمــوع 

برايــن”، فرايــن دائمًــا يمثــل المفــرد في مقابــل المجمــوع، إلا أنــه فشــل في 

بأصــوات  يقابلــون صوتــه  كانــوا  أفــراد!”  “أنتــم  بصيحتــه:  بهــذا  إقناعهــم 

أفــراد جميعنــا!” جماعيــة “نحــن 

“نحــن  يهتفــون  لكــن  مختلفــين”  تكونــوا  أن  “عليكــم  صراخــه  يجــدّد 

مختلفون جميعًا” الآن الصوت النشاز الذي كان يخرج ويقول أنا لست 

فــردًا تــارة، أنــا لســت مختلفًــا، كخــروج عــن المجمــوع ذَابَ، وصــار الجميــع 

يهتفون “نحن أفراد جميعنا محاصرون ومعزولون”، بعد أن صار براح 

العالــم كلــه ينحســر داخــل المنــزل، بــل يتقلّــص داخــل المنــزل إلى مســاحات 

ــا، بــل زاد الأمــر ســوءًا بالنســبة إلّي  ا، حالــة مــن التقوقــع داخليًّ ضيقــة جــدًّ

كمغــرب بعيــد عــن أهلــه ووطنــه، أننــي صــرت منعــزلا عــن عالمــين عالمــي 

المعيــشي، وعالــم الوطــن، فبــدت فكــرة العــودة إلى العائلــة بعــد انتهــاء 

الامتحانات مهددة، وفي عالم الغيب. هنا وقعت في حصارين، الحصار 

لم يعد حصارًا عن الشارع تفاديا للعدوى، بل صار حصارًا عن الوطن، 

أشــبه بعالــق بعدمــا توقفــت حركــة الطــران والعبــور والمــرور مــن هنــا إلى 

“حاصــر  يصــرخ  وهــو  درويــش  محمــود  قــول  يُجــدي  يعــد  فلــم  هنــاك. 

يبــقَ  لــم  كان  وإن  الآن، وكيــف أحاصــره؟  حصــار أحاصــر  أيّ  حصــارك” 

لي ســوى الجنــون فالشــعور بــأنّ الذيــن تحبُّهــم بمنــأى عنــك، بــل هنــاك 

حواجــز تحــول دون الوصــول إليهــم، يقــرب مــن معنــى “أنهــم ذهبــوا”.

الخميس الـ19 من مارس 2020

)ضغوط عى اليابان لتأجيل أولمبيادها، والإمارات تعلق جميع الرحلات 

الجوية – وكلات الأنباء(.

في لحظــة واحــدة توقّــف العالــم تجمّــد كل جــزء متحــرك فيــه، وهــو مــا 

زيجمونــت  البولنــدي  اعترهــا  التــي  الســائلة  الحيــاة  لمعنــى  تأكيــدا  يعنــي 

أن  يمكــن  لا  فهــي  الســائل”،  الحديــث  المجتمــع  “تمامًــا  تماثــل  باومــان 

تحتفــظ بشــكلها ولا تظــلّ عــى حالهــا وقتًــا طويــلاً. كمــا أنــه يشــر إلى أن 

الحيــاة الســائلة “هــي حيــاة محفوفــة بالمخاطــر يحياهــا الـمـرء في حالــة مــن 

اللايقــين الدائــم”. كانــت نبوءتــه التــي مثلــت أشــدّ هاجــس ســاوره في تلــك 

الحيــاة هــو الخــوف مــن أن تأخــذه عــى حــين غــرّة، وهــو مــا حــدث، غزانــا 

كورونا عى حين غفلة، أصابت حياتنا الصاخبة بلحظة سكون وصمت 

وترقُّب رهيبة في إشــارة مرور، ظلت الإشــارة حمراء، لا تســمح بالعبور، 

الــكل عالــق، لا يجتــاز الخــط الأبيــض، صــار عالمــه مُحــدّدًا، ومرتبطًــا بتغــرّ 

الأســف،  مــع  لكــن  العبــور،  لحظــة  الأخضــر،  اللــون  إلى  الأحمــر  اللــون 

وعــى  تتغــر،  لــن  أنهــا  وأعلنــت  الأحمــر،  اللــون  عنــد  الإشــارة  تجمــدت 

الجميــع أن يتعامــل مــع الواقــع الجديــد، وفــق هــذه المســتجدات.

الجمعة الـ20 من مارس 2020

 )بــكاء مذيعــة برنامــج »mbc trending« عــى الهــواء بســبب كورونــا – 

الــرأي نيــوز(.

 

في البيت حياة

التحــوّل مــن حالــة الحركــة والمــرح إلى الســكون والصمــت، لــم يكــن بالأمــر 

السهل، كثرون لم يتقبّلوا فكرة الانعزال الذاتي، والهجرة إلى الداخل، 

التجــوال  حظــر  قوانــين  فــرض  بعــد  الإجبــاري،  الانعــزال  حــدث  حتــى 

الصارمــة بالتــزام البقــاء في المنــزل. شــركات المحمــول أرادت أن تبــث رســائل 

اتخــذت  التــي  المختلفــة  الإعــلام  وســائل  فعلــت  مــا  نحــو  عــى  طمأنــة، 

إجراءات مكثفة؛ للتوعية بمخاطر النزول والتكدُّس في الأماكن العامة 

كوســائل المواصــلات أو الأســواق والمتنزهــات. حــالات مــن الرعــب اكتســت 

ملامــح النــاس في الشــوارع، ظهــر مــن أســفل الكمامــات، رعــب محفــوف 

بصمــت الرقــب عمــا بعــد.

بــثِّ رســائل طمأنــة، ومــؤازرة، فوحــدت  شــركات الاتصــالات ســعت إلى 

شــعارها وغرتــه إلى جملــة بقــدر مــا كان غرضهــا الطمأنــة إلا أن المعنــى 

جديــد  شــعار  إلى   ”Turksell“ شــركة  شــعار  تغــرّ  تمامًــا.  نقيضهــا 

هكــذا:”Evde Hayat Var” الشــعار يشــر إلى أن “في البيــت حيــاة، أو 

الحيــاة في البيــت”. المعنــى الإيجابــي يخفــى معنــىً ســلبيًّا مضمــرًا ومســترًا 
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يوُحــي بالرعــب، وهــو مــا وصلنــي وســط المعنــى الإيجابــي، الحيــاة يقابلهــا 

المــوت والهــلاك، الحيــاة في داخــل البيــت، إذن المــوت والهــلاك في الخــارج. 

إلى هــذا الحــد صــار الخطــر قريبًــا. أيّ رســائل طمأنــة هــذه التــي تقــول لي لا 

تخــرج لأن في خروجــك موتــك.

 4:30  مساء الجمعة الـ20 من مارس 2020

إلى  الجامعــة  لطــلاب  الــدروس  بتحويــل  الجامعــة،  رئاســة  مــن  رســالة 

بُعــد. عــن  التعليــم  طريــق  عــن  إلكرونيــة،  دروس 

السبت الـ21 من مارس 2020: بداية عطلة الأسبوع

)إجــراءات حازمــة: شــراء مســتلزمات الأســبوع مــن الماركت/عــدم الخــروج 

مــن البيت/مشــاهدة إعــادة المسلســل الــركي BARAJ  الســد(

الـ21 من مارس 2020

 

)فخــر  التاجيــة”  الفايروســات  لفحوصــات  يخضــع  أن  يجــب  الــذي  “مــن 

الــركي(. الصحــة  وزيــر  الديــن كوجــا 

عجوز تركية من مدينة أســكي شــهر، تدعو قوات الدعم الركية، لأكل 

.)com العنــب الــذي ينمــو في حديقتهــا. )عــن موقــع

انتقلنــا مــن موقــع المشــاهدين، إلى موقــع المفعــول فيهــم، مــن قبــل كنّــا 

مجــرد متفرجــين ومشــاهدين لمــا يحــدث في العالــم مــن كــوارث طبيعيــة 

بفعــل  بجوارنــا  الدائــرة  الحــروب  الفيضانــات، والســيول، أو حتــى  مثــل 

البشــر والدكتاتوريــات، كمــا في ســوريا واليمــن وليبيــا، كنــا نشــاهد مناظــر 

الخراب والدمار التي خلفتها الحروب، بلامبالاة. أحيانًا بعد السأم الذي 

تذيعــه القنــوات الإخباريــة، نغــرّ القنــاة وننتقــل إلى الرامــج الرفيهيــة، 

لحظــة واحــدة فاصلــة بــين حالتــين؛ حالــة رعــب ممّــا نشــاهد، قــد يقابلهــا 

تعاطــف عــى نحــو مــا، لكــن لــن تتجــاوزه إلى ردة فعــل، أو عمــل حقيقــي. 

ثــم لحظــة اســرخاء ولامبــالاة وانغمــاس في الرفيــه. فالــشيء المطمــن أن 

الكارثــة بعيــدة عنّــا.

اختلــف الأمــر هــذه الـمـرة تمامًــا، الكارثــة صــارت تلاحــق الجميــع، تســاوت 

الدول الرأسماليّة مع ضحايا الرأسماليّة، الأثرياء مع الفقراء، الرؤساء 

أنّنــا جميعــا في  الأزمــة،  لهــذه  الوحيــد  الإيجابــي  مــع المرؤوســين. المعنــى 

مركــب نــوح )مــع الفــارق( فالســفينة “تيتانيــك” كان ركابهــا مــن الصفــوة 

فقط. حالة الهلع التي أفرزتها العولمة، صارت تؤكد ما أعلنه كارل بوبر 

عــن “المجتمــع المفتــوح”، لكــن انفتــاح العالــم هــذه الـمـرة كان عــى الخــوف 

العولمــة  بفعــل  للمجتمعــات  الفاســد  الانفتــاح  يتحقــق  هنــا  والرعــب. 

الســلبيّة. فــلأول مــرة يصــر معنــى الوحــدة البشــرية التــي جلبتهــا العولمــة 

كمــا يقــول ميــلان كونديــرا في أنــه “لــم يعــد هنــاك مــكان للهــروب”. ولــم 

يعــد بمقدورنــا إلا أن نــردّد مــا كان يقولــه ســارتر “أيّــا كان مــا نفعلــه، فإننــا 

نتحمل المســؤولية عن شيء، لكننا لا نعلم ماذا يكون هذا الشيء”، فلا 

صــوت برايــن مُجديًــا هــذه الـمـرة، ولا الصــوت النشــاز الــذي أراد أن يعلــن 

عــن اســتقلاليته!

انكماش

 الأحد الـ22 من مارس 2020

فنانو المغرب يغنون النشيد الوطني، ويطلقون حملة # معاك_يا بلدي 

لمحاربة فايروس كورونا

فتاة أردنية، تخرق حظر التجوال بالرقص في الشارع.

حقيقــة لــم نكــن مُســتعدّين لهــذا الواقــع، لأوّل مــرّة نفشــل مــع التعامــل 

صــار  الــذي  الجديــد  الواقــع  الافــراضي،  الواقــع  لا  الأرضي  الواقــع  مــع 

ــا، بدخولنــا جميعًــا غرفــة محكمــة، مراقبــة وكأننــا في دولــة الأخ  افراضيًّ

لكنــك  أمامــك،  كل شيء  تــرى  أنــك  يكفــي  أورويــل.  جــورج  عنــد  الكبــر 

ــلَ أحبتــك، أو حتــى  محــروم منــه، لا تســتطيع أن تلمســه، ممنــوع أن تقبِّ

دخولنــا  مــع  الافــراضي،  العالــم  مثــل  بالأحضــان.  فرحتهــم  تشــاركهم 

عصــر الثــورة الرابعــة، وهيمنــة وســائل التكنولوجيــا عــى حياتنــا، كــم مــن 

الأصدقــاء لدينــا عــى صفحاتنــا الشــخصيّة، عــى فيســبوك أو إنســتغرام 

 – الأســف  مــع   – الافــراضي  وظائــف  بعــد،  عــن  أصدقــاء  لكــن  وغرهــا، 

ــل عــن بُعْــد، هــي الســائدة،  انتقلــت إلى الواقــع، فصــارت سياســة التعامُّ

الأهــل والأبنــاء والأصدقــاء حولــك، وبجــوارك، لكــن ثمــة شــرائطَ جديــدة 

الاقــراب،  ممنــوع  الجلــوس،  أثنــاء  فاصلــة  مســافة  ثمــة  التعامــل،  في 

التــي كانــت  ممنــوع إظهــار الإعجــاب، والحــبّ، صرنــا نتعامــل بالرمــوز، 

عــى المشــاركة  دليــلاً  الإيمــاءة  صــارت  الافــراضي،  بالآخــر  علاقتنــا  محــورَ 

وضــم  المصافحــة،  عــن  بديــل  الكتــف  عــى  باليــد  والربيــت  الوجدانيــة، 

قبضتي اليد، دليل عى المؤازرة، وإرســال قبلة هوائية تعبر عن مشــاعر 

الفياضــة. الحــبّ 

في تلــك اللحظــات صــار لكلمــات أمــل دنقــل، معــاني أخــرى غــر تلــك التــي 

وردت في ســياقها:

“أترك كل شيء في مكانه:

الكتاب، والقنبلة الموقوتة

وقدح القهوة ساخنا،

وصيدلية المنزل،

وأسطوانة الغناء

والباب.. وعين القطة الياقوتة

أترك كل شيء في مكانه،

وأعبر الشوارع الضوضاء

مخلفا خلفي: زحام السوق..

والنافورة الحمراء

والهياكل الصخرية المنحوتة

أخرج للصحراء!“.

  

مساء الأحد الـ22 من مارس 2020

كورونــا  فايــروس  أزمــة  أمــام  “مرتجفــا”  الغــرب  وقــف  كيــف   الأوبزرفــر: 

آســيا؟ دول  ببعــض  مقارنــة 

ا، فمــا قبــل ليــس كمــا بعــد،  في الفــرة القليلــة الماضيــة، ولكــن المهمــة جــدًّ

فعلاقتنــا  قبــل،  كمــا  تعــد  فلــم  بالأشــياء  وعلاقاتنــا  الوظائــف،  تغــرّت 

بأجهزتنا وبأدواتنا الشخصية الحميمية، تحولت إلى ارتياب في الاقراب 

منهــا بعــد أن كانــت الُألفــة هــي قوامهــا، مجــرد لمســها الآن يتــمُّ عــر حاجــز 

كقفــازات نرتديهــا في أيدينــا. تقلــص كل شيء إلى حــدّ الانكمــاش، العالــم 

الكبــر صــار في حجــم غرفــة في بيــت، أو بحجــم “راحــة اليــد” كمــا صــوّر 

أمجــد ناصــر اختــزال الأوطــان، والســماوات ضاقــت بالطائــرات، فلــم تعــد 

تحلــق بعــد. همينــة الفايــروس أشــبه بفكــرة الغــزو، الفايــروس صــار يغــزو 

بلدانًا، ويجرد عواصم من سكانها، ويصيبها بالفراغ، هي في حد ذاتها. 

في لحظة فارقة وفاصلة انتقالنا من العوالم الافراضية التي كنا نعيش 

بســبب  هجرناهــم  بمــن  اقرابنــا  أكــر  صرنــا  الأرضي،  العالــم  إلى  فيهــا، 

ممنــوع  بمحاذيــر،  جــاءت  عودتنــا  لكــن  الاجتماعــي،  التواصــل  وســائل 

لكــن  هــو  كمــا  ممنــوع الأحضــان. كل شيء  اللمــس،  ممنــوع  الاقــراب، 

مفتقــد لروحــه، حتــى الأيــام لــم يعــد مــا يميزهــا.

الإثنين 23 مارس 2020

عــلاج  اكتشــاف  في  يشــاركون  القاهــرة  جامعــة  مــن  ًــا  عالم  25  )الخشــت: 

مصــراوي(. موقــع   – ل”ـكورونــا” 

التــي صــار عليهــا فايــروس كورونــا لواقعنــا، وتغلغلــه فيــه  الغــزو  حالــة 

لألبــر  طــوارئ”  “حالــة  مســرحية  أحــداث  تشــبه  الشــلل،  أصابنــا  حتــى 

لــه وجــود  ليــس  قــادش في الأندلــس، المينــاء  تــدور في مينــا  التــي  كامــي، 

ب لحدوث  الآن، انقلاب يقوده رجل يهبط عى المدينة وهي في حالة تأهُّ

نيــزك، الرجــل يُدعــى الطاعــون، يــأتي دخولــه إلى المدينــة بشــكل مباغــت، 

ويجــر الحاكــم عــى التنــازل عــن الحكــم، تصاحبــه في اقتحامــه ســكرترته 

وتدعــى المــوت، وهــي لا تقــل عنــه قــوة وقســوة. بــكل ســهولة تخضــع لهمــا 

إليهــا،  الدخــول  ومنــع  المدينــة،  أبــواب  بإغــلاق  يأمــران  وعندئــذ  المدينــة، 

والخــروج منهــا.

تهيمــن عــى المدينــة حالــة مــن الرّعــب، فخلــت شــوارعها وحــلّ الصمــت 

حيــث  آخــر،  شــكلاً  المســرحية  في  الأحــداث  وتــرة  تأخــذ  الــكلام.  محــل 

كانــت  ثــم  ومــن  الفاشــيّة،  الســلطات  ضــدّ  المســرحية في جملتهــا رمزيــة 

رمزيــة الشــاب دييجــو الــذي يرفــض هــذه الإجــراءات، ومــع خروجــه تبــدأ 

ثــورة ضــد هــؤلاء الحــكام الطواغيــت… إلــخ.  التشــابه هنــا أن مــع انتشــار 

الفايروس الذي صار أشــبه بالطاعون الشــخصية المســتبدة في المســرحية، 

فــرض  بدكتاتــور  أشــبه  هــو  النــاس،  وعــزل  الأماكــن،  هويــة  بتغيــر  قــام 

ســطوته عــى الجميــع. وصــار الجميــع في انتظــار المخلّــص، عــى نحــو مــا 

يتصــدى  أن  وطنيــة  نــواح  مــن  اندفــع  الــذي  دييجــو،  الشــاب  مــع  حــدث 

الطغــاة. شــرارة المقاومــة ضــدّ  للدكتاتــور،  فـــأطلق 

إعلامي مصري يحاور فايروس كورونا ويثر سخرية!

ضمــن  الشــايب  ابتهــال  المصريــة  للكاتبــة  “انكمــاش”  بعنــوان  قصــة  في 

عــن  فايــروس  بلســان  تُحــى  القصــة  حالــة”  “نصــف  مجموعتهــا  مــن 

حملتــه  رذاذة  عــر  بالغــزو،  أشــبه  هــي  التــي  للجســد،  اقتحامــه  كيفيــة 

إلى داخــل الجســد وتكاثــره داخلــه، وصــولاً إلى اقتحامــه المناطــق التــي لا 

يشــعر بوجــوده فيهــا داخــل الجســد. لا تكتفــي القصــة بوصــف لحظــات 

الجــزء المهــم وهــو عجــز  لنــا  بــل ترصــد  الجســد،  الاقتحــام، والتوغــل في 

الجســد،  داخــل  الفايــروس  لزحــف  واستســلامه  المقاومــة  عــن  الجســد 

ومحاولتــه الســيطرة الكاملــة مــن أجــل الوصــول إلى المــخ. يتغلغــل في كل 

ثنايــا الجســد، ويفتــش في ذاكرتــه، بــل يقــول “بعــرت أفــكاره، ومزقتهــا 

البعــض”. منهــا  الأشــياء، وحذفــت  بعــض  ووضعــت 

الثلاثاء الـ24 من مارس 2020

الــدورات  تسلســل  ويضــرب  العالميــة  الحــرب  يضاهــي   تقريــر.. “كورونــا” 

الأولمبيــة.

أزمــات، وأبســطها  مــن  يواجهــه  مــا  إزاء  ر لضعــف الإنســان  القصــة تصــوُّ

هــذا الفايــروس الــذي ســيطر عــى جســده. هنــا في حالــة كورونــا لــم تكــن 

فالفايــروس  بجائحــة.  أشــبه  تمامًــا،  العكــس  عــى  بــل  بســيطة  الأزمــة 

تجــاوز الجســد للســيطرة عــى العالــم أجمــع، ســلبنا حريتنــا، وإرادتنــا، 

صرنــا أســرى لــه، كبّلنــا في غرفنــا المعزولــة، حجّــم أفعالنــا، فهــذه المــرة هــو 

الغــازي )الطاعــون في مســرحية كامــي( أو العــدوّ غــر المــرئي، نتحايــل عليــه 

بالمقاومة، ولكن نخى من غدره، لذا صار حالنا ونحن نتتبع تعليمات 

الأطبــاء مــن أجــل الالتــزام بســبل الوقايــة، أشــبه ببطــل قصــة »ســخرية« 

لابتهــال الشــايب، وهــذه المــرة ويــا للعجــب البطــل طبيــب مريــض بهاجــس 

لحمايــة  القفــازات  يرتــدي  أنــه  لدرجــة  منــه،  ث والخــوف  النظافــة والتلــوُّ

نفســه مــن الأمــراض.

حالة الهوس بالنظافة جعلته أشبه بقائد في مهمة انتحارية لإنقاذ هذا 

الكوكب من مخاطر التلوث، فيبدأ مهمته في المحاربة بتنظيف ماء النيل 

إلى قطع أســلاك الســيارات حتى لا تنتشــر العوادم، ينتهي به الحال »في 

غرفــة منعزلــة لإحــدى مستشــفيات الأمــراض العصبيــة« دون أن يتنــاسى 

دوره، فيصــرخ أيــن أدوات التعقيــم في محاولــة منــه للتنظيــف؟ القصّــة 

بأبعادهــا ترمــز إلى صــراع ضــد الفســاد الــذي هــو أشــبه بمحاربــة طواحــين 

الهــواء في صــورة التلــوث. نهايــة القصــة مؤســفة لأنهــا في واقــع الأمــر تدعــو 

مَــن يقــاوم القبــح والفســاد أو مــا  إلى الإحبــاط حيــث تشــر إلى مــآل كل 

هــي  مــع الأســف  أنهــا  هكــذا، إلا  مصــره  يكــون  الكــون  نواميــس  يخالــف 

الحقيقــة في أبســط صورهــا، قديمــا كان فقــط يحــارب طواحــين الهــواء. 

الآن صــار الجميــع مثــل هــذا الطبيــب، ولكــن لــن يحــال الجميــع إلى »غرفــة 

في  يشــارك  الجميــع  العصبيــة«  الأمــراض  مستشــفيات  منعزلــة لإحــدى 

حمــالات التنظيــف، داخــل بيتــه، وفي خارجــه، الهــوس بالنظافــة لــم يعــد 

مرضًــا، كمــا كان يشــار إلى الشــخص الموســوس بالنظافــة. تلبدتنــا حالــة 

ملف
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قــد  نظافــة وحمايــة،  طــرق  بابتــكار  بــل  بالنظافــة،  الهــوس  مــن  واحــدة 

تكون قاتلة، ومن ثم جاءت التحذيرات، بعدم الإفراط في الكلور والمواد 

الكحوليــة في التنظيــف. لكــن الخــوف يدفعنــا إلى فعــل كل شيء، حتــى 

لــو كنــا نجهــل ضــرره. ثقافــة جديــدة انتشــرت، هــي ثقافــة الخــوف، وهــي 

تعكــس رغبــة وحــبّ في الحيــاة، فالصــور والفيديوهــات التــي نقلــت عــن 

إيطاليــا وإســبانيا ولبنــان، بخــروج الجمــوع في الليــل في البلكونــات للرقــص 

والعــزف، مــا يؤكــد أننــا نحــب الحيــاة، ومــن المــوت نبحــث عــن الحيــاة، 

فنحــن شــعوب أشــبه بالعنقــاء، تمــوت لتولــد مــن جديــد.

الأربعاء الـ25 من مارس 2020

 

المخالفــين..  عــى  الطــوارئ  قانــون  وتطبيــق  بمصــر  تجــوال  حظــر  فــرض 

كورونــا. لمواجهــة  جديــدة  قــرارات 

 

المدن المعزولة

حالة التقوقع التي صرنا عليها لم تقتصر علينا كبشر، بل شملت جميع 

المــدن، فقــد صــارت خاليــة مــن الحركــة وزخــم البشــر، والأســواق خلــت 

مــن مرتاديهــا، وشــاغليها. لكــن كان عــى الجميــع أن يخلــق حياة جديــدة 

تكــون بديــلاً أو متنفسًــا عــن تلــك الحيــاة التــي سُــلبت منــه عــى غــر إرادتــه. 

المســجون في غرفــة يعــرف مســبقًا متــي ســيخرج، لــذا يتعامــل مــع تاريــخ 

ــف حياتــه مــن أجــل هــذا اليــوم. فبعــده ســتتغر حياتــه كليــةً.  معلــوم، يوظِّ

لكــن في حالتنــا صــار الوضــع غــر معلــوم، والقــادم مجهــول، فالتوتــر هــو 

رهــين الموقــف، بــل يــزداد مــع ازديــاد حــالات الإصابــات في العالــم، التــي 

تــزداد في بعــض الأماكــن بشــكل هيســتري، كمــا في إيطاليــا وإيــران وألمانيــا 

وأمــركا.

الجديــدة،  المفــردات  مــن  صــارت  القــادم،  وانتظــار  للمجهــول،  الارتــكان 

التــي أضحــى الجميــع يتحدثــون عنهــا وهــم في الانعــزال الــذاتي. كلنــا صرنــا 

متعلقين بالعلم والأمل في إيجاد حل لهذه الغمة، التي أسدلت ستارة 

الفايــروس،  تفــشي  قبــل  نعيشــها  كنــا  التــي  الحيــاة  عــى  كبــرة  ســوداء 

وبتوقيــف  الحيــاة، صرنا نجلــس في طريــق مقفــر، تحــت شــجرة جــرداء 

مثــل بطــي مســرحية بيكيــت “في انتظــار غــودو”، “اســراجون” المهــرج، 

الــذي يقــع دائمًــا ضحيــة عــدوان في الليــل، لا يشــغله شيء ســوى الطعــام 

والشراب ونومه، و”فلاديمر” الرجل المفكّر ذو عقل مشغول بمناقشة 

الآراء والمقرحات. بطلا بيكيت مرتبطان ببعضهما، مثلنا الآن في ارتباطنا 

بمصــر واحــد، وإن كان مــن قبــل كانــا يفكّــران في الانفصــال، يجلســان 

مثلنا في حالة انتظار شخص ما في يده خلاصهما مما يعانيان من ألوان 

الشــقاء، همــا في انتظــر وعــده وأملــه بالمجــيء، لكــن دون أن يحــدد وقتًــا، 

ومــن ثــم فهمــا متأهبــان لانتظــاره في أيّ لحظــة.

مشــكلتهما الحقيقــة، وهــي تــوازي مشــكلتنا الآن؟ كيــف يقضيــان الوقــت 

حتــى مجــيء المخلّــص، ونحــن الآن نجلــس في البيــت، ونفكّــر كيــف نقــي 

العزلــة  هــذه  أن  مــن  الحقيقــي  الخــوف  الغمــة.  تنــزاح  حتــى  الوقــت، 

الإجباريــة تســبب لنــا حالــة مــن الجنــون والتمــرّد عــى نحــو مــا حــدث مــع 

بيــر  للنمســاوي  الجــزاء”  روايــة “خــوف حــارس المرمــى عنــد ضربــة  بطــل 

هاندكــه، يــوزف بلــوخ عامــل الركيبــات، الــذي كان حــارسَ مرمــى فيمــا 

مضى، ولكن عندما فُصل من عمله فجأة، انتابته حالة من الذعر، فبدأ 

بالتنقل من مكان إلى آخر تارة، وتارة أخرى راح يُدير حوارات مع آخرين 

تشــبه حديــث الطرشــان، كمــا أخــذ يقــوم بأفعــال عبثيــة. تأمّــل مــا ينشــر 

مــن مقاطــع فيديــو لممارســات البعــض داخــل البيــوت، تعكــس حالــة مــن 

الذعــر، وصلــت إلى العبــث في ردة الفعــل. مقاطــع هزليــة، أســرة جماعيــة 

ترقــص في هيســتريا، لاعــب كــرة قــدم يلعــب مبــاراة داخــل المنــزل، صــراخ 

الزوجــات مــن بقــاء الأزواج داخــل المنــزل.

الخميس الـ26 من مارس 2020

 

بنــاء  الصــين تعلــن عــدم تســجيل أي حــالات جديــدة بكورونــا وتســتأنف 

دولي. مطــار 

بســبب كورونــا… شــاب يمنــي يلغــي عرســه ويكتفــي بالاحتفــال عــر البــث 

المباشــر.

في اختيــاراتي للشــقق محــل الإقامــة، كنــت أختــار تلــك التــي لهــا نافــذة أو 

ــا في الوقــوف في النافــذة لمراقبــة الشــارع،  شــرفة تطــل عــى الشــارع، لا حبًّ

ــلاً بالآخــر في عزلتــي داخــل الغرفــة وليســت الأقبيــة المقبضــة كمــا  وإنمــا توسُّ

الغــرف المقبضــة”، عــى  كان يصفهــا عبدالحكيــم قاســم في روايــة “قــدر 

العكــس تمامًــا لــم تكــن ريحهــا كابســة عــى النفــس أو مقبضــة، بــل كانــت 

تعج بالحياة. السبب الثاني من وراء اختياري للشقق التي تطل نوافذها 

سرد
ي

مد
 ح

ؤاد
ف



83 العدد 64/63 - أبريل/ مايو 822020 aljadeedmagazine.com

يُحبّهــا  التــي  قــررت الـمـرأة  الــذي  الصينــي  تأثّــري بحكايــة  هــو  الشــارع  عــى 

اختبار جَلَدِهِ وصره، بأن اهتدت إلى ألاّ تمنحه حبّها إن لم يقضِ الليل، 

مدة ثلاث سنوات، تحت نافذتها. ما هذا الشرط المجُحف، دون مراعاة 

لصعوبــة الطقــوس واختلافهــا مــن موســم إلى آخــر؟ المحــبّ لــم يجــزع أو 

يجــادل أو حتــى ســاومها عــى شيء، بــل امتثــل للأمــر، وكان يحضــر في 

المساء، يجلس عى مقعده، وهي ترقبه من خلف نافذتها، ولا يتحرك 

مــن مكانــه إلا عنــد الفجــر. في حــين كانــت الحبيبــة الجميلــة أثنــاء ســهره، 

تنــام وراء نافذتهــا المغلقــة. لــم يــدر المحُــبّ الولــه بأمــر هــذه الخيانــة. ومــع 

انقضــاء الســنة الثالثــة، كانــت المفاجــأة أنــه لــم ينتظــر المكافــأة، وإنمــا حَمَــلَ 

جعلتــه  كثــرة  أســباب  الــوراء.  إلى  واحــدة  نظــرة  دون  وذهــب  مقعــده، 

يــراودني بعــد  الــذي كان  يفعــل فعلتــه ولا ينتظــر المكافــأة. لكــن الســؤال 

قــراءة هــذه الحكايــة: هــل هنــاك فعــلاً شــخصيّة تفعــل هــذا، وفي النهايــة 

تُغــادر دون أن تحظــى بالمكافــأة؟ لــو اعترنــا أنــه فعــل إرضــاءً لذاتــه هــو كمــا 

قبــل  العاديــة  اقتنعنــا بفعلــه. في الأيــام  لربمــا  لهــا،  البعــض وليــس  بــرر 

الحظر، والانعزال الذاتي، خاصة في المساءات الممطرة، المصحوبة بالرعد 

والرق، كنت أتطلع وأسرق النظر إلى الشارع خلسة من وراء النافذة، 

ــا دور الحبيبــة المعاقبــة، عــيّ أجــد أحــدًا يجلــس في الانتظــار. متقمصًّ

النافــذة  العُزلــة، صــارت مــن عــاداتي المســائية، أن أنظــرَ مــن   بعــد حالــة 

ولكــن ليــس بحثًــا عــن شــخصية الصينــي الطيّــع )فلقــد مــات الفضــول منــذ 

زمــن طويــل( علّــه عــاد في مــكان وزمــان غــر اللذيــن عــاش فيهمــا، ولكــن 

كنــت أنظــر في الحقيقــة إلى خــواء الشــارع في المســاء، الشــارع الصاخــب 

الــذي كان لا يهمــد صــار ميتًــا، أصــاب طرقاتــه الخــرس، لــم تعــد تطرقــه 

أرجــل الســابلة، بــل لــم يعــد أهلــه يجلســون في رحابــه كمــا كان مــن قبــل. 

أنظر من النافذة، كل مساء المدينة تحتي، بعض نوافذ بناياتها مظلمة 

والبعــض الآخــر مضــاء، ولكــن لا صمــت، وكأن المدينــة صــارت معزولــة.

ماذا تفعل في البيت؟ هذا سؤال الجديد!

ومنصــات  الإلكرونيــة،  والمواقــع  الأخبــار  نشــرات  أتابــع  كنــت  الجــواب 

التواصل الاجتماعي؛ للاطلاع عى كل جديد من أخبار متعلقة بكورونا. 

وفي نفــس الوقــت كنــت أقــرأ كثــرًا وأكتــب، وأواصــل دروسي للطــلاب عــن 

بُعد. ما هو أعى صياغتي ليومياتي كما كانت تحدث، وإن كانت بشيء 

مــن التفصيــل.

نص

وحدة مفتقدة

م.ف.ن

كانــت حركتــي محــدودة لا تتجــاوز نطــاق الغرفــة إلا نــادرًا، كانــت الطــرود 

تــأتي عليهــا بمجــرد مــا يلمــح البوســطجي اســمي الأجنبــي، لا يخطــئ فّي 

يــأتي  الطــرد،  عــى صاحــب  يعــر  لا  عندمــا  مــن الأحيــان  كثــرٍ  أبــدًا، وفي 

وعــى  ويغــادر  بالاســتلام،  لــه  أوقّــع  صاحبــه،  عــن  نيابــة  لأتســلّمه  إلي 

وجهــه ابتســامه لــم تفارقــه مطلقًــا. في مــرة كشــف لي أننــي صاحــب أكــر 

التوقيعــات في دفــر اســتلامه، كان هــذا الكشــف محاولــة إغــراء لســؤال 

أجهضتــه مــن عــى طــرف لســانه.

كان البرون في المطعم بمجرد ما أنطق بلغتي الركيكة التي كُلمّا تصنّعْتُ 

إجادتهــا أســقطُ في فخــاخ صوائــت حــرفّي )Ü/ Ö( فيعــرف أن الطلــب لهــذه 

الغرفــة. مَلّــت عاملــة النظافــة مــن بقايــا الطعــام والأوراق التــي أعبــئ بهــا 

بدلــت  كلمــا  نظرتهــا  ولكــن  تشــتكِ،  لــم  المكتــب،  أســفل  القمامــة  ســلة 

الشّــاي  بعبــوات  كثــرًا  عليــه، رشــوتها  لســانها  عَجَــزَ  مــا  تقــول  الأكيــاس 

إجازاتهــم،  مــن  عودتهــم  بعــد  كهدايــا  الطــلاب  يحضرهــا  التــي  الأخضــر 

وبقليــل مــن البنــدق والجــوز، ولكــن لــم تســتطع أن تمنــع نظــرات الضيــق، 

ولكــن دون أن تجــأر بالشــكوى، كان ثمــة تواطــؤ بيننــا وهــي التــي وشــت 

مــن قبــل بصديقــي الــذي دخّــن في الغرفــة، فمــا أن شــمّت الرائحــة عنــد 

التنظيف، حتى بحثت عن أثر فعرت عى مطفأة السجائر التي صنعها 

صديقــي مــن فــوارغ علبــة كنــز.

كانت الأصوات غائبة، وكذلك الحديث مفتقد… ثم ظلال تطل لا تقول 

سوى كلمة أو كلمتين وترحل، كل أضواء البناء تغلق بالتدريج إلا ضوء 

غرفتــي التــي تســتمر إضاءتهــا حتــى بعــد منتصــف الليــل. ثــم صــدر القــرار 

بإخــلاء المــكان. كان عــزائي في أصــوات مــا يأتينــي مــن طــرود الصامتــين عــى 

أرفــف المكتبــة وفي الصــوت الداخــي الــذي يــأتي دائمًــا: أكتــب كي لا تكــون 

وحيدًا… أصغي إليه لكن الكلمات كانت تهرب هي الأخرى، في لحظات 

معينــة كانــت فريحــة تطــل دون توقــع أو موعــد ســابق، لكنهــا كانــت تبــدّد 

الوحشــة التــي ســرت في روحــي، لكنهــا كانــت أيضًــا تذهــب فجــأة، دون أن 

أتحقــق مــن حضورهــا حــدث أم كان توهّمــات، ويــوم أن جــاءت في الـمـرة 

ثــمّ ودعتنــي، وقالــت  غــر عادتهــا،  الأخــرة وقبلتنــي قبلــة خاطفــة عــى 

تــردّد في أذني مــن بقايــا  َــا  لِم لــم أنتبــه  وهــي تبعــد بخطواتهــا ســأفتقدكَ، 

كلامهــا ســوى كلمــة “تعبــت” أؤكّــد عليهــا أنــا أيضًــا.

وكان أيضًا توهّمات…

– لقد تعبت!

ثمة أصوات كانت تردد بين الحين والآخر، كنت أجيبها، دائمًا بأفندم.

يــردد في لحظــات صمتــي ولــم أســتطع أن أجيبــه  إلا صــوت واحــد كان 

يكــون اختفــى. إليــه  بالذهــاب  أفنــدم؟ ومــا أن أهــمّ  أقــول  مطلقًــا، كنــت 

صارت المدينة صامتة والبناء قرًا.

ناقد وأكاديمي من مصر مقيم في تركيا
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حين يصبح الحجْر عملًا مسلّياً
بهاء إيعالي

أمام هذا الحجر المنزلي الذي نعيشه اليوم لا يأتي عى بالي سوى مذكرات 

لمــا  دوّنتهــا في المهجــع حيــث كانــت لاجئــة هــي وعائلتهــا،  التــي  آن فرانــك 

كانت تقي وقت عمل عمال معمل التوابل في قراءة الكتب لئلا يشعر 

أحــد بوجــود أشــخاصٍ في المخبــأ.

مــا يحصــل اليــوم معــي هــو اختبــاءٌ شــبيه باختبــاء آن، لــن نــأتي عــى ذكــر 

الظــروف المختلفــة للحالتــين بقــدر مــا ســأجد في اختبــائي القســري هــذا مــا 

يمكــن أن نعتــره اســتغلالاً كافيــاً للوقــت، ففــي البيــت، لأقــل في الغرفــة 

التــي أعيــش فيهــا، أقــوم بالعديــد مــن الأعمــال التــي بإمكانهــا أن تريحنــي 

مــن ثقــل مــيّ الوقــت، فغرفتــي وإن بــدت هندســياً تتمــةً لمنــزل العائلــة، 

وســلخ  عليهــا  بصمتــي  بإضفــاء  الماضيــة  الســنوات  عــر  قمــت  أنّنــي  غــر 

أجوائهــا عــن أجــواء البيــت العامــة، فباتــت أقــرب إلى بيــت مســتقلّ لي، لا 

أغادرهــا إلا حــين أريــد تعبئــة زجاجــة الميــاه أو جلــب بعــض الطعــام.

هذه العزلة التي رســمتها لنفي في غرفتي لم تمنعني أن أقيم علاقات 

جميلــة مــع باقــي أفــراد العائلــة، أمّــي وشــقيقاتي الثــلاث، هــذه العلاقــة 

الراشــد في المنــزل، غــر  العائلــة والرجــل  كــوني كبــر  تنبــع  التــي  الفطريــة 

أنّــه لا يمكــن لهــنّ أن يتمكــنّ مــن اخــراق خصوصيــاتي، واليــوم ومــع هــذه 

الحالــة الطارئــة التــي أجرتنــي عــى وضــع مســافةٍ بينــي وبينهــنّ كتدابــر 

احرازية فقد اتسعت دائرة عزلتي عنهنّ وبات من الممكن أن يطلق عيّ 

اســم “المســتأجر الــذي لا مغــادرة لــه”.

هــذا الوقــت لا بــد أنّــه ســيمي، لا خــلاف هنــا، لكــن لــكل شــخصٍ في هــذا 

العالــم أســاليبه الخاصــة في تمضيــة هــذا الوقــت، أمــا عــن نفــي فلــديّ 

العــدة الكافيــة لتطبّــق عــيّ عبــارة خليــل حــاوي الشــهرة “يــا معــاد الثلــج 

لــن أخشــاك/لي خمــرٌ وزادٌ للمعــاد”. لــديّ مكتبتــان، واحــدة ورقيــة وأخــرى 

إلكرونية، وتحوي الكثر من الكتب التي جمعتها عى مدار ستّ سنواتٍ 

التــي تمــلأ  مــن هنــا وهنــاك وباللغتــين العربيــة والفرنســية. هــذه المكتبــة 

وقتي وتجعله ذا قيمة، غر أنّها ليست زادي الوحيد لهذه العزلة، فأنا 

رجــلٌ يكتشــف الســينما مؤخــراً، ومــع توفّــر خدمــة “Netflix” وبرنامــج 

“EgyBest” باتت لديّ قاعدة مميزة لمشاهدة أفلامٍ أقوم باختيارها عر 

القرعة، مجموعة أوراقٍ تحمل أسماء أفلامٍ مختلفةٍ أضعها في مرطبانٍ 

كان لمخلّــل اللفــت، فــلا أســتغرب أن تــأتي أفلامــي مالحــةً بعــض الــشيء. 

كما أنّني أحبّ سماع الموسيقى واختيارها بنفس الطريقة التي أختار بها 

الأفــلام وأداعــب بــين حــيٍن وآخــر غيتــاري حســب قــدرتي في العــزف.

مشــهدٍ  في  بــي  يتلاعــب  ســجنٌ  ســجناً،  باتــت  اليــوم  غرفتــي  إن  ســأقول 

الــذات  انعــكاس  حســب  طــوراً  ويتّســع  تــارةً  يضيــق  تــراه  مثــر،  فانتــازيّ 

داخــي، هــذا العالــم الــذي كان مفتوحــاً لي ذات يــومٍ إذ بــي أراه محــدوداً 

ضمــن مســاحةٍ لا تتجــاوز العشــرة أمتــار مربعــة خلــق لي علاقــةً جديــدةً 

مــع الأصــوات المنبعثــة مــن الخــارج والداخــل، بــل تخيّلــت أحيانــاً لــو أنّنــي 

أفهم بالتأليف الموسيقي لكانت هذه الأصوات اليوم كونشرتو موسيقي 

جديــد، ولكــن…

بــين الحــين والآخــر عــن شــعور الفــرد بالتهديــد جــراء مــا يحصــل  أســمع 

اليوم من انتشار هذا الفايروس المستجد، أحاول أن أعود قليلاً لفلسفة 

لإدويــن   ”The Great Train Robbery“ لفيلــم  بتذكــري  التهديــد 

وقســمات  بارنــز  جاســن  الطريــق  قاطــع  المهــدِد  شــخصية  أتذكّــر  بورتــر، 

وجهــه. هــذا الفايــروس اليــوم قــد تــراه الأغلبيــة العظمــى تهديــداً حقيقيــاً 

للبشرية، قد أجد نفي أشاركهم هذا الشعور لكنّني لا أحس بضعفٍ 

أمــام قــوّة بيولوجيّــة لا ســابق لي في مواجهتهــا، ولا بقــوّة لركــوني في المنــزل 

واسراحتي من أعباء كثرةٍ متفرغاً لأشياء أحبها، ما أشعر به فقط هو 

شــعور كافــة الســجناء في هــذا العالــم، عدميّــة مفروضــة عــيّ.

أفتــح درج مكتبــي حيــث أضــع بعــض ألبومــات الصــور القديمــة لي، أقلّبهــا 

وأعــاود تذكّــر تفاصيــل مــن حيــاتي الفائتــة، فأجــد تعريفــاً واضحــاً لي بأنّنــي 

رجــلُ الأحــلام الميّتــة، فكلّمــا كنــت أكــر كانــت أحلامــي وطموحــاتي تنزلــق 

عــن جســدي بــدل أن تتســلق عمــري الطويــل، لأجــد نفــي اليــوم أحلــم 

حلمــاً تافهــاً، ألا وهــو أن أغــادر هــذه الغرفــة نحــو عالــم مدينتــي الواســع، 

وأن أواعــد صديقتــي بلقــاءٍ عــى فنجــانٍ مــن الشــاي ونزهــة عــى الكورنيــش 

في المينــا، وزيــارة جديــدة لمكتبــةٍ قديمــة وســرقة مــا تيسّــر مــن الكتــب. فقــط 

هكــذا.

مكيــدة  إلا  هــو  مــا  المرعــب  الوبــاء  هــذا  أنّ  عــن  باســتفاضة  ســيتحدّثون 

الــخ،  لهــا أغراضهــا وأهدافهــا الاقتصاديــة والسياســيّة..  ومؤامــرة عالميّــة 

وسيأتي الهجوم المضاد من آخرين سيقولون إنّ هذا ما هو إلا ضربٌ من 

ضروب غضب الأرض علينا جراء تفشّي وباء التلوّث فيها. وستأتي الآراء 

البشــر لإلحادهــم والآراء الإلحاديّــة  إلهــي عــى  القائلــة كغضــبٍ  الدينيــة 

التــي ســتثبت عــدم وجــود الإلــه لأنــه لــو وجــد فعــلاً لــكان قــد جنّــب الأبريــاء 

هــذا الخطــر.. هــذا الــكلام لا يعنينــي إطلاقــاً ولســت ممــن يصطفّــون ضمــن 

طابــور رأي محــدد، مــا يعنينــي فقــط هــو ســلامة أهــي وأصدقــائي، أكان 

هــذا الأمــر حقيقــةً أم فركــة.

لطالمــا كان للبشــر مــع الأوبئــة تاريــخ طويــل، بحكــم تخصّــصي في التاريــخ 

والميثولوجيا فقد درست عن تاريخ الأوبئة وأثرها عى العالم، فيعود إلى 

ذاكــرتي طاعــون أثينــا في اليونــان، طاعــون عمــواس في فلســطين وســوريا، 

المــوت الأســود الــذي اجتــاح العالــم القديــم بــين 1338 و1351، التيفــوس 

الحصبــة  و1650،   1600 بــين  الأمركيــة  الملاريــا   ،1489 عــام  الغرناطــي 

البوسطنية عام 1657، حمى برشلونة الصفراء عام 1821 وغرها الكثر 

من الأوبئة التي ذكرها التاريخ بقديمه ووسيطه وحديثه. بيد أنّ كلّ ما 

يعــود إلى ذاكــرتي في هــذا الوقــت هــو بعــض الأفــلام التــي وضعتهــا كقائمــة 

خاصــة لمشــاهدتها ومنهــا مــا شــاهدته ومنهــا مــا لــم أشــاهده بعــد، أذكــر 

 the Happening, Warm Bodies“، ”the Day after“ منهــا 

 Tomorrow“، ”World War Z“، ”the Andromida Strain“،

 ”the Seventh Seal“، ”Death in Venice“، ”Outbreak“، ”28

.”Days Later“، ”the Last Man of Earth“، ”Mimic

ولربّمــا مــا أفعلــه بمشــاهدتي لهــذه الأفــلام هــو محاولــة منّــي لتخيّــل نهايــة 

لهــذا الكابــوس، لا أعلــم مــدى قــدرات العلــم عــى الإســراع في إنهــاء هــذه 

الظاهــرة وأشــكك في فعاليــة هــذا الحجــر الــذي يعيشــه العالــم، لكننــي 

متفائــل دائمــاً منــذ ســمعت جوليــا تقــول “بكــرا بيخلــص هالكابــوس وبــدل 

الشــمس بتضــوي شــموس”.

شاعر ومترجم  من لبنان
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الصدمة المربكة
محمد بن زيان

ملف

لقد كانت مداهمة الجائحة بمثابة الصدمة المربكة، عى الأقل بالنسبة 

بــدأت أجــد معنــى  إلّي شــخصيا، فأنــا بعــد ســنين إحســاس باللاجــدوى 

أعــادت  الجائحــة  شــهرا.  عشــر  ثلاثــة  منــذ  الحــراك  بدايــة  منــذ  لوجــودي 

خلــط الأوراق والبحــث عــن صيــغ للتعايــش مــع وضــع حجــر صحــي ولنــا 

أعنــي  عقــدا،  اســتمرت  أخــرى  جائحــة  مــع  قاســية  تجربــة  كجزائريــين 

الدمويــة. المحنــة  ســنوات 

زيغمونــت  الشــهر  البولنــدي  عالــم الاجتمــاع  بتعبــر  الســائل”  “الخــوف 

المتصلــة  وهــي  عصرنــا  مجتمعــات  آليــات  مــن  آليــة  حلــل  الــذي  باومــان، 

قابلــة  بالخــوف  مليئــة  حيــاة  تجعــل  أن  تحــاول  “آليــة  فقــال  بالخــوف 

للعيــش”.، وكآليــة مقاومــة هنــاك اســتمرار مكثــف في القــراءة والكتابــة، 

التواصــل  يتــم تداولــه في مواقــع  لمــا  ومتابعــة حصــص وأفــلام، ومتابعــة 

الاجتماعي.. ولكن تأثر الحجر يربك ولا يتيح ما تتطلبه القراءة والكتابة 

مــن تركيــز.

ربما لأن الحجر عزل وليس عزلة، العزل إجبار والعزلة اختيار.

كنــت أعيــد النظــر منــذ شــهور في نصــوص مخطوطــة لي وأحــاول تحضرهــا 

للنشــر، ومــن بينهــا نــصّ ســردي أعــدت كتابتــه بعــد ضيــاع الأصــل، وهــو 

نــص كتبتــه عقــب اغتيــال بختــي بــن عــودة وفي الإعــادة قمــت بمــزج بــين 

ســرتين، ســرة بختــي ورفاقــه وســرة شــباب مثقــف تواصلــت معهــم في 

كمقاومــة،  ســرديا  كتابتهــا  أحــاول  الجائحــة  وبمداهمــة  الحــراك،  عــام 

كتابــة تســتعيد مرجعيــات كـــ “كشــف الغمــة” للمقريــزي.

مــع الكتابــة أحــاول قــراءة مــا أمكــن مــن كتــب متصلــة بالمشــاريع التــي أفكــر 

فيهــا، وأقــرأ بعــض الأعمــال الإبداعيــة.

يكتسح الاضطراب يومياتي، فلحظات ينتابني الملل والقنوط، وأستدرك 

بمواصلة القراءة والكتابة  ومشاهدة الأفلام ومتابعة الفايسبوك.. لكن 

مــع الوقــت صــارت أخبــار الجائحــة تثــر الضجــر فأحــاول تقليــص متابعــة 

النشــرات الإخبارية.

نظــرا لراكمــات ظــروف خاصــة، لــم يحــدث تغــر كبــر فإحســاس الغربــة 

والعــزل لازمنــي منــذ ســنوات، ولكــن العــزل الإجبــاري يضاعــف الإحســاس 

لأن العــزل قهــر والعزلــة خيــار.

مــا  بالحيويــة ولا  مــا يشــحن  فيــه  الشــخصي بســيط جــدا وليــس  فضــائي 

وضعــي. مــع  تآلفــت  بالتعــود  التعويــض، ولكــن  يحقــق 

عقدهــا،  لتجــاوز  تمثلهــا  وإعــادة  الذاكــرة  اســرجاع  عــى  يوميــا  أتمــرّن 

ولتحيــين الصلــة بمــن عرفــت، ولقــد بــدأت منــذ فــرة كتابــة شــذرات عــن 

التحمــل. عــى  مــا يســعف  مــن عرفــت في حيــاتي وهــذا  كل 

العزل يشعرني بالضعف والهشاشة، ولكنه شعور رغم تراجيديته رائع 

لأنــه تشــكيل لمــرآة التآلــف مــع الــذات وإدراكهــا، وهــو مــا يقلــب الضعــف 

القــوة  تمــام  حيــاة، لأن  مؤشــر  والنقصــان  نقصــان  الضعــف  قــوة، لأن 

اكتمــال وتحقــق الاكتمــال هــو المــوت.

العــزل يحــرّك جمــر الذاكــرة، ويتيــح إمكانيــة رؤيــة أفضــل بتوفــره مســافة 

التحــرر مــن الالتبــاس.

التجربــة حلقــة أخــرى مــن حلقــات صاغــت ســرتي، وكل حلقــة تشــعرني 

بالتهديــد المصــري، وكل مــرة أواجــه التــلاشي.. وعقبــه أتشــكل.

ســلوكية،  لمعياريــة  وهــدم  خلخلــة  لأنــه  وجــودي،  تهديــد  هــو  العــزل 

لمنظومــة تواصليــة.. والتهديــد يســتفز غريــزة البقــاء الكامنــة ويكــون محــك 

الوجــود. أهليــة  اختبــار 

الخوف رافقني باستمرار من الغد، خوف مزمن، لكن الجائحة علّمتني 

درســا جوهريــا هــو اســتثمار اللحظــة وعيشــها فــالآتي لا يمكــن مهمــا كانــت 

دقــة الاستشــراف والإعــداد تمــام التأمــين.

مــا يحــدث ملتبــس، والأهــم البحــث عــن خــلاص بــدل الاســتغراق في إعــادة 

ســرديات المؤامــرة، لأن المؤامــرة دومــا مصاحبــة للتاريــخ، والجائحــة هــي 

تصريــف لعبــث المخابــر وللتلاعــب بالتــوازن الحيــوي المتمــادي منــذ عقــود، 

وقد تكون إنذار الطبيعة الثائرة عى المدمرين.. وربما عرّ المخرج الكندي 

جامــس كامــرون عــن ذلــك في فيلمــه الرائــع “أفاتــار”.

الجائحة أعادت إلى البال كتاب المقريزي “كشف الغمة” وما كتبه بعض 

المؤرخــين عــن أهــوال الاجتيــاح المغــولي لبغــداد، ومشــاهد المــوتى بالوبــاء في 

ثلاثية محمد ديب، وفي “الطاعون” لكامي، وما كتبه شكري في “الخبز 

الحــافي” عــن البــؤس الفظيــع.

كما حضرت في البال أفلام صوّرت بروعة مشاهد قيامية كفيلم “حماية 

وفيلــم  واشــنطن،  داينــزل  بطولــة  مــن   ،)The book of Eli( كتــاب” 

“حــرب الزومبــي” العالميــة بطولــة بــراد بيــت، وفيلــم “أنــا أســطورة” بطولــة 

ويــل ســميت.

ســيكون  لكنــه  قبلــه،  كوابيــس  انتهــت  كمــا  ســينتهي  كابــوس  الجائحــة 

فاتحة لمرحلة أخرى وربما سيتجاوز تأثره عى وجهة الأمور ما ترتب عن 

أحــداث الـــ11 مــن ســبتمر 2001، وهنــاك تفــاؤل بقــدرة العلمــاء والأطبــاء 

للتوصل إلى لقاح، ولكن المخيف فايروسات متوقعة مستقبلا.. وأعتقد 

تجــاوزت المنظومــات  أن  بعــد  جــاءت  هــزة أو صدمــة  كانــت  الجائحــة  أن 

المهيمنــة الحــدود، وبعــد أن تــم تجريــد السياســة والاقتصــاد والعلــم مــن 

الاعتبــارات الإنســانية والأخلاقيــة.

الجيــو  الصياغــات  في  تغــرا  وشــاملا،  كبــرا  ســيكون  التغــرّ  أن  أعتقــد 

لقواعــد  الاعتبــار  وإعــادة  الفرديــة  الســلوكيات  في  تغــرا  اســراتيجية،  ـ 

الوقايــة والطــب الاجتماعــي.. وربمــا الأســاسي هــو إعــادة الصياغــة لنظرتنــا 

للزمــن.

بعــد حــوالي ربــع قــرن تمكنــت في بدايــة الســنة مــن اســتعادة التآلــف مــع 

بــن  التــي تبــددت عقــب اغتيــال بختــي  جماعــة أعــادت وصــي بالجماعــة 

عــودة، وأخــى أن يتبــدد التآلــف مــع الحجــر، أخــاف أن يؤثّــر العــزل عــى 

مــا بــدأ يتشــكل.. أخــى أن تؤثــر يوميــات العــزل عــى مــا بعدهــا.. ولكــن 

المرعــب في الجائحــة أنهــا حولــت كل واحــد منــا إلى مصــدر تهديــد لغــره، 

كل منــا صــار قابيــلا، وفي كل قابيــل يكمــن هابيــل.. أخــى كل مــا يدمــر مــا 

تشــكل مــن إرهاصــات عــام الحــراك.

هــو صــراع بــين القنــوط والأمــل، قنــوط تضاعفــه رتابــة العــزل وأمــل تبثــه 

الصــر والصمــود،  عــى  الذيــن يحثــون  الفايســبوكيين  بعــض منشــورات 

ويعيــدون بالافــراضي الوصــل بمــا فصلــه العــزل.

كاتب من الجزائر
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مصاباً بفايروس الكتب
محمد الحجيري

قبــل أن يطــلّ كورونــا بأشــباحه وفخوخــه ودكتاتوريتــه ولامرئيتــه، كنــت 

في شــبه حجــرٍ، أذهــب إلى العمــل ســاعات قليلــة ومحــدودة في الأســبوع، 

المنــزلي  الروتــين  إلى  وأعــود  الوجــود،  وإثبــات  والطلــب  الظــروف  بحكــم 

وإرسال المقالات أونلاين، ذلك أن الإنرنت بدّل كثراً من معاير العمل 

وألغــى المســافات واخــرع اللامــكان والعالــم الافــراضي.

أميــل إلى البقــاء في البيــت معظــم الوقــت، حاجــراً نفــي مــع فرانــز كافــكا 

وربيــع  وديستويفســكي  والرصــافي  التوحيــدي  حيــان  وأبــي  وموراكامــي 

جابــر والأســاطر اليونانيــة والعربيــة، يمكــن أن أصــف ذاتي بكائــن المكتبــة 

أردت  مــا  إذا  حتــى  الكتــب،  بفايــروس  يوميــاتي مصابــاً  وأمــي  الهــش، 

دخــول الحمــام، لا أدخلــه مــن دون كتــاب، كأن تلــك اللحظــة لا ينبغــي 

أن أضيعهــا، حتــى في زحمــة الســر أفكــر مــا إذا بإمــكاني قــراءة جملــة أو 

جملتــين.

 في زمــن كورونــا والحيــاة في ظــل دكتاتوريــة مقنعــة مــن نــوع آخــر، أروح 

أتخيّل لو أن الفايروس يخرج من كتابٍ من كتبي، أو أن الكتب مصابة 

جديــدة  وليســت  ركيكــة  خيــالات  فيهــا.  يقــرأ  مــن  وتقتــل  بفايروســات 

الكثــر عــى  الوطــواط، تحمــل  بالطبــع، لكــن روايــة انبعــاث كورونــا مــن 

التخمــين.

 في جوانــب الكتــب، تُحدثنــا ألــف ليلــة وليلــة عــن كتــاب قاتــل، يمــوت كل 

القراء الذين يجازفون بقراءته، وقد مات أحد الملوك بعد تصفحه وكان 

ذلــك بمثابــة انتقــام متأخــر واســتثنائي مــن طــرف أحــد الحكمــاء الــذي تمــت 

معاملته بشكل جائر.

الكتــاب القاتــل في ألــف ليلــة وليلــة صــار كتابــاً مســموماً في روايــة أمرتــو 

إيكــو “اســم الــوردة”، فأمــين المكتبــة الأعمــى، وهــو شــخصية مســتوحاة 

يقــرأ  مــن بورخيــس، ســمّم كتــاب أرســطو “الشــعر” كي يمــوت كل مــن 

فصــول الضحــك التــي تتعــارض مــع قوانــين الكنيســة الصارمــة، ثــم التهــم 

الكتــاب وأحــرق المكتبــة في النهايــة.

فايــروس  مــع  أعيــش  بعدهــا،  وربمــا  وخلالهــا  كورونــا  قبــل  أني  المهــم 

الكتــب ومصابــاً بــه، لكــن مكتبتــي تخلــو مــن أيّ كتــاب عــن الفايروســات 

كثــرة  مــرات  كنــت في  العلمــي، وإن  الخيــال  عــن  كتــاب  تســتبعد أيّ  أو 

أحــبّ أدب الديســتوبيا واليوتوبيــا، لكــن كورونــا في مشــهديته ويومياتــه 

وتفاصيله ووقائعه، جعل أدب الخيال العلمي نقطة في بحر، ربما لم 

يعــد ضروريــاً أن نقــرأ الخيــال العلمــي أو أدب الأوبئــة طالمــا أننــا نعيشــها.

وفي الوقــت نفســه ذهنيــة المؤامــرة وشــبحية الفايــروس ســتخلق وتدفــع 

بحــد  الوطاويــط  الوجــود.  إلى  والأفــلام  النصــوص  مــن  الكثــر  إلى ولادة 

ذاتهــا كانــت عنوانــا لعالــم الليــل والكهــوف والخيــال، وأن تصبــح مصــدر 

فايروســات فهــي ســتقلب المعايــر في الكتابــة، حتــى طــرق مكافحــة الوبــاء 

ســتكون مصــدراً لتدويــن أنمــاط روايــات وتقديــم أفــلام ســينمائية.

وهــران  غــزت  التــي  الجــرذان  تكــن  لــم  بأشــباحه،  كورونــا  يطــل  أن  قبــل 

“الطاعــون” لألبــر  روايــة  قرأتهــا في  مــن رأسي، صــورة  تخــرج  الجزائريــة 

كامــو، تلــك الروايــة مكتوبــة بشــكل مــوارب عــن الأوبئــة الأيديولوجيــة، 

تحديــداً. وفرنســا  أوروبــا  فعلتــه في  ومــا  النازيــة 

أربعــة  بــين  الجالــس  أنــا  أعتــره،  أحدثــه،  الــذي  الهــول  برغــم   وكورونــا 

جدران، تفصيلاً  مقارنة براميل بشــار الأســد وســكاكين داعش وســيوف 

الميليشــيات الإيرانيــة، تلــك اللحــى المســمومة أكــر خطــورة مــن كورونــا، 

بــل تلــك الأوبئــة الأيديولوجيــة الدينيــة أو العقــول المصابــة بكورونــا الغيــب 

وكورونــا الأقليــات أكــر خطــورة عــيّ مــن الأوبئــة الآتيــة مــن الطبيعــة.

فايــروس  شــبحية  أو  إعصــار  تداعيــات  أو  بــركان  ثــوران  الـمـرء  يعيــش  أن 

فهــذا مــن الأمــور النافلــة، وإن كان الفايــروس يعيــد ترتيــب العلاقــات مــن 

التــي  الدائمــة  الخطــورة  تبقــى  القاتلــة”  “الهويــات  لكــن مشــكلة  جديــد، 

ولدنــا في قلبهــا في الشــرق الأوســط ولــم ننــج مــن براكينهــا، وهــي في كل 

تــأتي بأشــكال مختلفــة. مــرة 

تونــغ كان أكــر  تــي  مــاو  الــذي اخرعــه  أيضــا  الكتــاب الأحمــر  فايــروس 

خطورة من كورونا، جعل ماو في ثورته الثقافية الصينيين حقل تجارب 

لأفكار مزاجية واستبدادية، يقال إن كورورنا أكر ما يؤثّر عى المتقدمين 

أو  معــارض  كل  عــى  فقــضى  الأحمــر  الكتــاب  فايــروس  أمــا  الســن،  في 

مــن يفكــر أن يكــون معارضــا، صنــع الاســتبداد الشــرقي أقــى تجلياتــه، 

والاســتبداد الشــرقي ســيعود ليحضــر في الحــرب عــى كورونــا.

 وبغــض النظــر عــن التنظــر، يــوم خرنــا بــأول إصابــة كورونــا في بــروت، 

كان الأمر كافيا لأتوقف عن الذهاب إلى العمل، وأمُتنع عن جلب المزيد 

مــن الكتــب إلى المكتبــة المتخمــة . لــم تكــن المســألة أني حجــرت نفــي بــين 

أربعة جدران بشــكل إرادي، فهذا الأمر اعتدته، فقد ســبق حجر كورونا 

أن المصــارف اللبنانيــة حجــرت عــى أموالنــا، الاســتيلاء عــى أموالنــا جعلنــا 

100 دولار، بمعنــى آخــر كورونــا  بانتظــار  أبوابهــا  نقــف كمتســولين عــى 

الاقتصــادي ســبق كورونــا يوهــان. كنــا نتوهــم أننــا نضــع فلســاً في متاهــة 

المصارف اللبنانية، ظناً منا أن الفلس نحتاجه في لحظات الشدّة، “خبي 

قرشــك الأبيــض ليومــك الأســود”، فــإذا بالوبــاء المصــرفي يســطو عــى قــوت 

يومنــا.

أو  الأشــهر  الآن  اتأمــل  وإذ  كورونــا،  وبــاء  ســبق  اللبنانيــة  المصــارف  وبــاء 

الســنوات القليلــة الماضيــة في لبنــان، فأحســب أننــي أعيــش بــين موجــات 

قصــرة رأينــا  مــدة  فخــلال  القيامــة،  ليــوم  بروفــا مصغــرة  كأنهــا  أوبئــة، 

مشهد النفايات المراكمة في الشارع، ولاحقا طوفان الطرق هنا وهناك، 

بســبب  الجبليــة، وطرقــات مقطوعــة  وحرائــق مســتعرة في كل المناطــق 

ابنــي عطلــة مدرســية شــبه مفتوحــة، جعلتــه  عــاش  هــذا  الثــورة. وســط 

يشعر بالمقت بين أربعة جدران، وعى هذا لم أكن أشعر بأني بين أربعة 

جــدران، بقــدر مــا شــعرت بشــعور ابنــي الــذي بــات يقاتــل نفســه ويقاتــل 

كل شيء.

 القضيــة، هــل ألبّــي طلبــات الابــن أم أكتــب، طالمــا اشــتكت عائلتــي منــي 

بســبب فايــروس الكتــب، ربمــا أحتــاج حجــراً نفســيا لأخفــف مــن وطأتهــا 

ومتاهتهــا ورملهــا، والرمــل هنــا مــا قصــده بورخيــس عــن لانهايــة الكتــاب، 

في زمــن كورزنــا أحــاول أن أســرق الوقــت، للكتابــة، أقــاوم النــوم مقاومــة 

بعــض  مــع  بنفــي  للاختــلاء  الليــل  آخــر  لحظــات  أنتظــر  فأنــا  شــديدة، 

فايروسات الكتب، وأبقى قبالة شاشة اللابتوب إلى أن أنهك وأستسلم، 

الاســراحة النفســية القليلــة التــي تحصــل في زمــن كورونــا حــين أذهــب إلى 

جلب النسكافيه، أو قد أطل عى الشرفة لدقائق أستطلع شارع كورونا 

وناســه.

لا أشــعر أني في ســجن، ولكــن مجــرد أن اذكــر تداعيــات كورونــا، أحســب 

أني في بروفــا عــى نظــام اســتبدادي جديــد، وأفكــر بأشــباح  يقولــون إنهــا 

متوفــرة عــى أي شيء، بــل أتخيلهــا بحجــم نيــازك تضــرب الأرض وننعــم 

بعالــم آخــر.

أحســب أن كورونــا يرشــدنا إلى تفاهــة الوجــود، إذ أن فايروســا غــر مــرئي 

يقــدر أن يجعــل المــرء جثــة هامــدة، مــن قبــل كنــا نســخر مــن الحيــاة نقــول 

للآخــر حقــك رصاصــة ثمنهــا دولار، اليــوم أقــل مــن فايــروس، قــدر هــذه 

أشــكال  وكل  والمونديــال  والمقهــى  والمطعــم  الســينما  يلغــي  أن  الشــبح 

التجمعــات، بــل قــدر أن يهــز العالــم الأول قبــل العالــم الثالــث، إيطاليــا 

قبــل اليمــن، وإيــران قبــل غــزة، وأمــركا قبــل غانــا.

لا أستســيغ الكتابــة ضمــن موجــة أدب الديســتوبيا ولا أقــدر عــى ذلــك، 
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والهذيــان  الخيــال  إلى  أقــرب  أعيشــه  الــذي  الواقــع  إلى جعــل  ميــال  فأنــا 

وليس الخيال أقرب إلى الواقع، أتخيل لو أنهم يركون فايروس كورونا 

يتمدّد وينتشر من دون أيّ إجراءات وقائية وكمامات ومنظفات وأجهزة 

تنفس ومستشفيات ميدانية، وأسأل إلى أين سنصل وإلى أين سيصل؟ 

الطاعــون الإســباني قتــل مــن الأشــخاص بعــدد قتــى الحــرب العالميــة. هــل 

الأرض بحاجــة إلى أن يتقلــص عــدد ســكانها؟

أتخيل تمدد كورونا من دون مقاومة هو مثل مشهد طوفان نوح بمعناه 

الأســطوري، كثــرا مــا أتأمــل الكــون في ظــل الاحتبــاس الحــراري بأنــه ذاهــب 

نحو طوفان جديد، ثلوج تذوب في القطب الشمالي، غابات تحرق من 

الأمــازون إلى أســراليا، ملايــين الحيوانــات تنفــق، مــدن تختنــق بالتلــوث، 

أنهــار تجــف، بحــار تتلــوث، ملايــين الأطنــان مــن البلاســتيك هنــا وهنــاك، 

بحر بلا سمك، سماء بلا طيور، وأنا أدوّن أتذكر رواية “العمى” لجوزيه 

ساراماغوا، أسأل في مخيلتي لو كان عى قيد الحياة، ماذا كان سيكتب 

عن حجر مئات ملايين الأشخاص في البيوت.

لــم أفكــر يومــا بالقيامــة ومجيئهــا، أحســب أن الحيــاة نفســها هــي القيامــة 

وهي القيامة الدائمة، أتأمل كيف سينتهي الكابوس العالمي، لا أحسب 

أن القضيــة تحتــاج الكثــر مــن الجهــد في زمــن تطــور الطــب، فالحاجــة أمّ 

الاخــراع.

قصة متخيلة

كورونا: سأجعل الكتب مجرد صفحات بيضاء

يتكلــم ويعــظ ويخــر  فايــروس كورونــا صــار  أن  النائــم  يــرى  مــا  رأيــت في 

في  يشــبه  وكان  نومــي،  في  وغاطــس  نائــم  أنــا  فيمــا  وأخــرني  قصصــاً، 

قمــر  ضــوء  تحــت  النافــذة،  حافــة  عــى  ويجلــس  كرتــون  أفــلام  شــكله 

يخســرون  ويجعلهــم  البشــر  يطــارد  الآن  أنــه  أخــرني،  الأرجــوان،  بلــون 

الاقتصــاد والثقافــة والرياضــة والجلســات في المقاهــي والحانــات وإقامــة 

حفــلات الأعــراس وحتــى دفــن المــوتى، بــل أثبــت للبشــر أن تطورهــم مــا زال 

البشــري، لكنهــم  قــد أهــزم الآن في مواجهــة الجنــس  ثــم أردف،  هشــاً، 

لا يســتطيعون ســحقي، ســتأتي اللحظــة التــي أطــوّر معهــا نفــي وأكــون 

أكــر شــبحية، وأطــر في الهــواء. أعلمــك الآن، أني في المرحلــة المقبلــة بعــد 

ســنوات، ســأصيب ذاكــرة النــاس، ســأجعل الحــروف تختفــي مــن الكتــب 

وتصر مجرد صفحات بيضاء، بل سأجعل كل عقود التجارة والتأمين 

الفايســبوك  صفحــات  كل  وتختفــي  بيضــاء،  أوراقــاً  تصــر  والمصــارف 

وغوغــل، وتكــون محنــة البشــر هــي في كيــف يعيشــون إذا فقــدوا الذاكــرة.
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عزلتي المثمرة
عواد علي

أخــذ  الــذي  الشــرس  المســتجد،  “كورونــا”  بوبــاء  غــري،  مثــل  فوجئــت، 

يفتك بالبشر، ويشيع الهلع في كل مكان، ويعزل دولاً ومدناً بكاملها، 

وراحت مخيلتي تشطح في البداية إلى تصوره كائناً خرافياً، أو مارداً جباراً 

بمــردة الأســاطر وحكايــات الجــدات يربــص بالنــاس، أو يجتــاح  شــبيهاً 

قراهــم وبلداتهــم ويقــي عليهــم بقوتــه الخارقــة. ثــم حملتنــي التداعيــات 

إلــه الطاعــون “إرّا”  إلى اســتدعاء أســطورة “إرّا” البابليــة، التــي تقــول إن 

اقــرح عــى كبــر الآلهــة “مــردوخ” بالتنحــي عــن عرشــه مــدةً مــن الزمــن، 

لمــا نالــه مــن ضعــف وخــوَر، كي  بســبب عجــزه عــن الســيطرة عــى البشــر 

يحلّ محله، ويؤدّبهم ويعطيهم درساً لن ينسوه أبداً. وقد حرّضه عى 

ذلــك وزيــره إيشــوم وأســلحته الســبعة التــي باتــت تشــكو مــن الصــدأ لقلــة 

الاستعمال، وما إن استجاب “مردوخ”، ومي إلى الاستجمام والراحة 

الرافديــن  بــلاد  في  وأكــدْ  ســومر  ســكان  معظــم  بإهــلاك  “إرّا”  بــدأ  حتــى 

بعــدد مــن الكــوارث الطبيعيــة والمفتعلــة، بذريعــة ازديــاد عددهــم، وكــرة 

ضوضائهــم التــي أزعجــت الآلهــة، فضــلاً عــن اســتخفافهم بهــا، وازدرائهــم 

كلامهــا، وتصرفهــم وفقــاً لمــا ترغــب فيــه قلوبهــم. لكــن إيشــوم يعــدل عــن 

موقفــه بعــد أن رأى هــول الكارثــة، ويأخــذ بتوجيــه النصــح لســيده علــه 

يوقــف حملتــه الكاســحة، ويفلــح أخــراً في مســعاه.

***

قبل ظهور هذه الجائحة كنت عى قناعة بأن التطور العلمي، والمنجزات 

عالمنــا  قــد حصّنــت  الطبــي  الصعيــد  عــى  التــي حققهــا الإنســان  المتقدمــة 

اليــوم مــن شــرور الأوبئــة والأمــراض التــي ضربتــه في الأزمنــة الغابــرة، وأن 

مــا يقلقنــا فقــط هــو كــوارث الحــروب والمجاعــات والفيضانــات، مــع الأمــل 

بقدرة المجتمع الدولي عى تجاوزها، أو التخفيف من أعبائها. لكن تفشي 

الجائحــة بهــذه الســرعة في كل أصقــاع العالــم، وحصدهــا آلاف الأرواح، 

خاصةً في الدول المتقدمة، صدم قناعتي وبخّر أوهامي. ولم أجد بدّاً من 

الالتــزام بالعزلــة، أو الحجــر الصحــي في البيــت، تنفيــذاً للتدابــر الوقائيــة 

المتخــذة لمواجهــة الفايــروس، وإنجــاز الأعمــال التــي يتوجــب عــيّ إنجازهــا 

مــن خــلال الكومبيوتــر. ثــم جــاء إعــلان الحكومــة تفعيــل “قانــون الدفــاع” 

القــاضي بحظــر التجــوال ليدفعنــي أكــر إلى لــزوم البيــت، والتواصــل مــع 

العالم عر وسائل التواصل الاجتماعي في الإنرنت. وقد هالني ما صرت 

أقــع عليــه مــن منشــورات وأخبــار وأفــلام ولقــاءات مــع أطبــاء عــن تطــورات 

الفايروس، وتدابر الدول للحد من انتشاره، ومعها الكثر من خطابات 

الرؤســاء والملوك والأمراء، والإشــاعات والتلفيقات والراشــق بالاتهامات 

بــين كبــار ساســة العالــم، خاصــةً ساســة الولايــات المتحــدة والصــين، في 

ســياق نظريــة المؤامــرة.

وأكــر مــا أزعجنــي خــلال متابعتــي لتلــك المنشــورات والأخبــار التصرفــات 

الحمقــاء التــي شــهدتها بعــض المناطــق في محيطنــا العربــي والإســلامي، 

والتــي تنــمّ عــن جهــل أو تشــبث ببعــض المعتقــدات، مثــل المســرة الليليــة 

الوبــاء،  تضرعــاً لإزاحــة  المئــات  فيهــا  تجمّــع  التــي  الإســكندرية  مدينــة  في 

وحشود الزائرين في بغداد إلى إحدى العتبات المقدسة، واندفاع ملايين 

بتحذيــرات  غــر مبالــين  نــوروز،  بعيــد  الشــوارع للاحتفــال  الإيرانيــين إلى 

العالم من خطورة التجمعات،  في حين أن أكر ما أعجبني قول طبيب 

هندي إن “هذا الفايروس له عزة نفس كبرة جداً لن يأتي إلى منزلك إلا 

إذا خرجــتَ ودعوتــه”.

والأخبــار،  المنشــورات  تلــك  متابعــة  مــن  أخفــف  صــرت  الوقــت  وبمــرور 

وأنكفــئ عــى القــراءة والكتابــة، ومشــاهدة الأفــلام الروائيــة التــي أحتفــظ 

بعــدد وفــر منهــا في جهــاز الكومبيوتــر، أو تلــك التــي يقــرح عــيّ بعــض 

الأصدقــاء المعنيــين بالســينما مشــاهدتها. وأغلــب مــا كتبتــه مقــالات عــن 

المســرح أحدهــا حــول تمثّــلات المســرح العالمــي والعربــي للأوبئــة بــدءاً مــن 

مســرحية “أوديــب ملــكا” للشــاعر المســرحي الإغريقــي ســوفوكليس، التــي 

مــرض  فتنشــر  الآلهــة  تغضــب  حيــث  “ثيبــة”،  مدينــة  في  أحداثهــا  تــدور 

الطاعــون فيهــا جــراء الدنــس الــذي ارتكبــه أوديــب بقتلــه أبــاه وزواجــه مــن 

أمه، وانتهاءً ببعض المسرحيات العربية التي تناولت أوبئةً عديدةً، وما 

تركته من آثار وتحديات عى مختلف الأصعدة. ومقال آخر عن حيلولة 

“كورونــا” دون احتفــال المســرحيين في العالــم بعيدهــم هــذا العــام، الــذي 

مــر يــوم الـــ27 مــن مــارس، كمــا كانــوا يفعلــون كل عــام، ومــا خلّفــه ذلــك 

مــن غصــة في نفوســهم.

منحــى  ذات  روايــة  وهــو  الجديــد،  الســردي  عمــي  كتابــة  واصلــت  كمــا 

فانتــازي أفــرض فيهــا مجــيء الملــك الآشــوري آشــور ناصربــال الثــاني، مــع 

أســرته وحاشــيته، بقــارب شــراعي، إلى مدينــة أرابخــا )كركــوك الحاليــة(، 

التــي شــيّدها أثنــاء حكمــه، ليتفقــد أحوالهــا، إحساســاً منــه بأنهــا تعــاني 

من انعدام الأمان، وأن مجموعة أقوام تتنازع للاستئثار بها. ويلتقي في 

المرفــأ، صدفــةً، بطالــب آثــار مــن أبنــاء المدينــة خــرج إلى التنــزه عــى ســاحل 

البحر، ويغريه بهدية ثمينة مقابل تسهيل دخوله ومرافقيه إلى أرابخا، 

التــي  الحــال  فيهــا، مســتغرباً  فتحــدث مفارقــات عجيبــة خــلال وجــوده 

انتهــت إليهــا، بينمــا كانــت في مــا مــضى مرتعًــا لأنــاس مــن شــتى المنابــت، 

يتعايشــون في ألفــة رائعــة، دافئــين وهادئــين، مثــل أســماك مضيئــة، لا 

تكــدّر صفوهــم أطمــاع قبليــة ولا إثنيــة.

شاهدت عى مدى عزلتي أفلاماً مختلفةً، سياسيةً وتاريخيةً واجتماعيةً 

عــام  المنتــج  “المهاجــرون”،  الســويدي  الفيلــم  منهــا  وأمركيــةً،  أوروبيــةً 

بالشــخصيات  دراميــة زاخــرة  وهــو ملحمــة  تــرول،  يــان  للمخــرج   ،1971

المؤثــرة، والصــراع الأخلاقــي، والمواقــف الإنســانية المتقلبــة، تــروي حكايــة 
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مزارعــين ســويديين فقــراء، مــن مقاطعــة ســمولاند، تضطرهــم ظــروف 

حياتهم السيئة أواخر القرن التاسع عشر إلى الهجرة من قريتهم صوب 

ولايــة مينســوتا الأمركيــة في رحلــة بحريــة وبريــة طويلــة، مليئــة بالمشــاق 

والمعانــاة، بحثــاً عــن حلــم الوفــرة في القــارة البكــر.

كذلك فيلمٌ “الصيد” الدنماركي، المنتج عام 2012 ، للمخرج الدانماركي 

عــن  منفصــل  روضــة،  معلّــم في  قصــة  يحــكي  الــذي  فنربــرغ،  تومــاس 

تــكاد تتحطــم حياتــه بســبب كذبــة تختلقهــا طفلــة مــن خيالهــا  زوجتــه، 

الواســع مفادهــا أنــه تحــرش بهــا جنســياً. لكــن مديــرة الروضــة تــردد في 

تصديقها، أولَ الأمر، حتى تستدعي مسؤولها الذي يستجوب الطفلة، 

عــى  ويجــب  جنســياً،  مريــض  المعلــم  أن  “حقيقــة”  القريــة  في  فتشــيع 

الأهــالي الحــذر منــه، خاصــةً أن الأطفــال الآخريــن صدقــوا الكذبــة، وراحــوا 

يضيفــون إليهــا مــن أخيلتهــم.

إثــر  بــدّ أن أشــاهد فيلــم “عــدوى” الأمــركي، المنتــج عــام 2011،  وكان لا 

إحيــاء وبــاء كورونــا شــعبيته. وهــو مــن إخــراج ســتيفن ســودريرغ، وتــدور 

أحداثه حول وباء ينتقل بفعل فايروس عر اللمس والهواء، ومحاولات 

الباحثين والمختصين السيطرة عليه، والتداعيات السلبية له عى النظام 

الاجتماعــي، عــى غــرار مــا يحــدث حاليــا نتيجــة لتفــشي فايــروس كورونــا.

انتــاج  وهــو  “المنــارة”،  الرائــع  النفــي  الدرامــا  فيلــم  شــاهدته  مــا  وآخــر 

كنــدي أمــركي بالأســود والأبيــض عــام 2019، مــن إخــراج الكنــدي روبــرت 

إيغرز، مستوحى من قصة غر مكتـَملة للكاتب الأمركي أدغار آلان بو، 

ومســتفيدا مــن أجــواء مواطنــه الــروائي هرمــان ميلفــل في روايتــه الشــهرة 

حــارسْي  حــول  عشــر  التاســع  القــرن  في  ديــك”، وتجــري أحداثــه  “موبــي 

منــارة في جزيــرة معزولــة عــن الحيــاة في )نيــو إنجلانــد(، أحدهمــا العجــوز 

“تومــاس ويــك”، الــذي ســكن المنــارة أكــر مــن ثلاثــين عامــاً، والثــاني شــاب 

يُدعــى “أفرايــم وينســلو” مُســاعد حــارس المنــارة المســتجد، الــذي كان مــن 

إطــار  تتطــور، في  لكــن الأمــور  فقــط،  أســابيع  أربعــة  يمكــث  أن  المفُــرض 

ميتافيزيقي غريب، ليتحول الاثنان إلى مهووسَين بسبب عاصفة هادرة 

تضربهمــا وتفقدهمــا صوابهمــا. ثــم تســود الكراهيــة بينهمــا عندمــا يرفــض 

العجــوز الســماح للشــاب بالوصــول إلى قنديــل الضــوء في الأعــى، إذ كان 

يــرده دائمــاً بقولــه إنــه ينتمــي للضــوء والضــوء ينتمــي إليــه وحــده، لكــن 

ذلــك كان ينمــي داخــل الفتــى اليافــع الفضــول الــذي يدفعــه إلى تحقيــق 

رغبتــه في عزلــة ذلــك المــكان القــصي.

شــخصيتَي  عــى  الفيلــم  شــخصيتَي  إســقاط  النقــاد  بعــض  حــاول  وقــد 

“برومثيوس” )سارق النار( والإله “زيوس” في الأسطورة الإغريقية، لكن 

نقاداً آخرين لم يجدوا مســوّغاً لهذا الإســقاط، خاصةً أن الفيلم واقعي 

حصلت أحداثه في القرن التاسع عشر. كما أنهم رفضوا إدراجه في خانة 

أفــلام الرعــب لمجــرد وجــود حالــة توتــر مرعبــة في العلاقــة بــين الحارســين 

وتصاعدهــا.
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كيف تجد معنًى لأيامك في العزل
ناهد راحيل

1

 إذا كنت تجلس مثي لســاعات طويلة في غرفتك تحت العزل الإجباري 

ولا تجد شــيئا تفعله، ضع لنفســك خطة يكفي تنفيذها أســبوعا بشــرط 

أن تحميــك مــن الملــل ومــن الوســواس القهــري.

 

كنت قد ترجمت لتوي قصيدة للشاعر ألموج بيهار بعنوان “كيف تختفي 

داخل جسد امرأة”؛ وهي قصيدة يحاكي فيها نص الكاتب المصري هيثم 

الــورداني “كيــف تختفــي”، فــكان أول مــا فعلتــه هــو معــاودة قــراءة النــص 

كيفيــة الاختفــاء  الــورداني الإرشــادية في  نصائــح  تتبــع  ومحاولــة  العربــي 

حتى نهاية فرة الحجر، ثم تطبيق إرشادات معاودة الظهور مرة أخرى 

بعــد مــرور العاصفــة.

كانت تلك هي الصيغة الخيالية كي أتعامل مع أياّم العزل، أما الصيغة 

العمليــة فتمثلــت في وضــع خطــة بديلــة تمــرر الوقــت وتحمينــي مــن الملــل 

– الــذي أنــا بارعــة في ممارســته حقــا -، وتجعلنــي أتغلّــب عــى وســواس 

الإصابــة المؤكــدة.

احــرت في ترتيــب البنــود؛ فكانــت عــاداتي الروتينيــة تقفــز أمامــي فارضــة 

فالخطــة هدفهــا الأســاسي  أتجنبــه؛  كنــت  مــا  وهــو  الخطــة  عــى  نفســها 

القضــاء عــى الملــل ولــن تســاعدني عــاداتي في ذلــك، خاصــة بعــد أن أجــرني 

العــزل عــى تغيرهــا أو إضافــة عــادات يوميــة جديــدة مربكــة. فمــع تنفيــذ 

قائمــة  وضعــت  الفايــروس،  مــن  للوقايــة  الصحيــة  الســلامة  إجــراءات 

وأخــرى  ســابقا،  بقراءاتهــا  الوقــت  لي  يســمح  لــم  التــي  المؤجلــة  بالكتــب 

بالكتب التي أرغب في إعادة قراءتها. وإذا كانت تساعدك العناوين فهي 

– إلى جانــب “كيــف تختفــي” للــورداني – كالتــالي: ثلاثيــة أغوتــا كريســتوف 

“الدفــر الكبــر – الرهــان – الكذبــة الثالثــة”، الأعمــال الشــعرية الكاملــة 

لبســام حجــار، وكان الكتــاب المناســب لتلــك الفــرة هــو “فــن اللامبــالاة” 

لمــارك مانســون.

2

التواصــل الاجتماعــي  عــن وســائل  بالملــل وابتعــد  عــى إحساســك  تغلــب 

الســاعات. مــن  عــدد  أطــول  بالراحــة، ونــم  تنعــم  بالجهــل حتــى  وتحــىّ 

 

الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  عــن  الابتعــاد  في  القائمــة  تلــك  ســاعدتني 

بأنواعهــا، وهنــا أعــرف بإصابتــي بالذعــر كلمــا ســمعت أخبــارا عــن عــدد 

كذلــك. الوفيــات  عــدد  عــى  يســتجد  ومــا  الإصابــات المتزايــد 

قمت بالالتزام بعدم التطلع إلى شاشة الفيسبوك، كإجراء يتماشى مع 

اجــراءات الســلامة الصحيــة والنفســية التــي قــررت تطبيقهــا، ورغــم ذلــك 

أصــر الأصدقــاء عــى دعــوتي لصفحــات التوعيــة بفايــروس كورونــا وعــى 

إضافتي في مجموعات الواتســاب المهتمة بالأمر نفســه، فما كان مني إلا 

تفعيــل خاصيــة “عــدم الإزعــاج” ولمــدة عــام.

اعتقــدت أن الجهــل بالمعلومــات يناســبني، مطبقــة مقولــة “مــارك تويــن” 

بــأن كل مــا أحتاجــه للنجــاح في الحيــاة هــو الجهــل والثقــة؛ خاصــة بعــد 

وهميــة،  أعــراض  كانــت  لــو  حتــى  بالـمـرض  الإصابــة  لأعــراض  اختبــاري 

فمشــاعر الخــوف كانــت ســريعا مــا تنتقــل إلّي في صــورة مــن نوبــات الهلــع 

مع كل صوت من إشعارات الفيس بوك والواتساب، فأصبحت أتخيل 

الفايــروس بتيجانــه المميــزة يهاجــم حنجــرتي وينغــرس داخــل رئتــيّ.

الكــرة  ســطح  عــى  العديديــن  أصابــت  عامــة  إنســانية  الأزمــة  أن  ورغــم 

هــي   – بــه  الإحســاس  مــدى  لنقــل  أو   – الخــوف  مشــاعر  فــإن  الأرضيــة؛ 

 stay( بالبيــت”  “خليــك  التوعيــة  شــعار  مثــل  تمامــا  فرديــة،  مشــاعر 

home( فاحتماليــة تطبيقــه فرديــة، فهنــاك العديــدون ممّــن لا يملكــون 

بيتــا – بمعنــاه الحقيقــي أو المجــازي – لذلــك كان عــيّ أن أجــد الصيغــة 

المناسبة لأتغلب عى مشاعر الخوف أو عى الأقل أحدّ من تأثره، فكان 

فــرة ممكنــة ســبيي في ذلــك. النــوم لأطــول 

3

إذا كنــت تحــبّ الشــعر مثــي، ردد لنفســك الأبيــات الشــعرية التــي تحبهــا 

والتــي تنمــي داخلــك المشــاعر الحياديــة تجــاه الأمــر؛ فلــن تأمــن عواقــب 

الانحيــاز.

 

كانــت جملــة محمــود درويــش -الختاميــة بالــذات- “في البيــت أجلــس، لا 

حزينــا لا ســعيدا، بــين بــين” هــي الجملــة التــي ســيطرت عــى تفكــري وبــت 

أرددهــا لمــرات. أنــا، التــي لا أقــف مــن المشــاعر إلا عــى طــرفي نقيــض، دربــت 

نفــي عــى الحيــاد؛ فــلا داعــي للانحيــاز إلى الأمــان الزائــد الــذي يجعلنــي 

مــن  يحرمنــي  قــد  الــذي  الـمـرضي  الوســواس  إلى  أو  الحــرص،  عــن  أتنــازل 

ممارســة الحيــاة.

4

قم بتغير شعاراتك، فقد تغدو أنت استثناء القاعدة.

 

“يحــدث  قاعــدة  مثــل  الخاصــة،  قناعــاتي  بعــض  فاعليــة  أشــك في  بــدأت 

للآخريــن فقــط” خاصــة بعــد إصابتــي بالأنفلونــزا، لــم أكــن أعــرف حينهــا 

إن كانــت الأنفلونــزا أم كورونــا؛ لذلــك انتقــل خــوفي مــن إطــار الذاتيــة إلى 

الغريــة. نطــاق 

طــرق  فيديوهــات  عــى  اطلعــت  فإننــي  الجهــل؛  بجانــب  التزامــي  ورغــم 

حماية الآخرين من انتقال العدوى، وتعلمت حساب النقاط التي تفرق 

بــين أعــراض كلا الفروســين والتــي جــاءت متســاوية لتجعــل الاحتمالــين 

قائمــين.

لــم يكــن المــوت هــو مــا يقلقنــي، لكــن مــا قــد يســبقه مــن آلام، وأكــر مــا 

أرّقني هو خوفي عى من يلازمني خاصة أمي؛ التي أقي الليل برفقتها 

لمشــاهدة حفل أم كلثوم ثم نتابع حلقتين من المسلســلات الأجنبية التي 

تحبها؛ وأختي نهلة التي أشاركها الغرفة نفسها ونقي ساعات طويلة 

ســويا في الــدرس والمذاكــرة، وفي اللهــو والمشاكســة كذلــك.

بأعــراض  أشــعر  البيــت طالمــا كنــت  فارتيــدت الماســكات والقفــازات داخــل 

المــرض مــن ســعال وارتفــاع واضــح في درجــة حــرارة جســدي. وبعــد انحســار 

الأعراض تخليت عن الماسك والقفاز، لكن لم أتخلّ عن تطهر الأسطح 

والمقابــض وشاشــات التلفزيــون والــلاب تــوب والموبايــلات.

5

طبــق الطــرح الفوكــوي ومــارس ســلطتك عــى جســدك وانشــغل بتحديــد 

متطلباتــه الجديــدة وتكيــف مــع مســاحاته الملزمــة.

 يــرى ميشــل فوكــو أن الجســد “هــو أول موضــوع تمــارس عليــه الســلطة 

الإنســاني  “الشــرط  أن  عــى  كذلــك  لوبروتــون  دافيــد  ويؤكــد  فعلهــا”، 

جسدي في الأساس”. وقد مارستُ سلطتي المحدودة عى جسدي، بعد 

أن مارســتها عــيّ الســلطة الأكــر التــي يمتلكهــا الفايــروس المهــدد لشــرط 

الإنســاني. وجــودي 

وعاودني من جديد كابوس التآكل من الداخل، والآلام التي قد تصاحبه 
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حتى أتلاشى تماما، صحيح أن الألم دليل عى أن جسدي يعمل بكامل 

كفاءتــه؛ لكنــه مؤشــر الانهيــار كذلــك؛ فمــا كان عــيّ إلا أن أحــارب هــذا 

هــذه  جســدي  ليســجل  خارجيــة.  ترميــم  بمحــاولات  الداخــي”  “التــآكل 

الفــرة رقمــا قياســيا في امتصــاص العقاقــر المعــززة للمناعــة وفي اســتقبال 

الفيتامينــات المقويــة، وعــرف الكحــول طريقــه إلى يــدي، ورغــم مــا يســببه 

مــن جفــاف فإننــي وجــدت حــلا فعــالا باســتخدام الكحــول نهــارا ومرطبــات 

الأيــدي ليــلا.

لــم يكــن تحديــد المســافات صعبــا؛ فأســتطيع أن أحافــظ عــى المســافات 

جيدا، لكن إلزام يدي بعدم ملامسة وجهي كان التحدي الأكر صعوبة 

لعادتي الغريبة في الحك فوق أنفي أثناء التفكر أو في أوقات الانشغال، 

فلــم يكــن هنــاك حــلّ ســوى عــدم التفكــر – وهــذا مســتحيل – أو البقــاء 

مكتوفــة الأيــدي أثنــاء وجــودي خــارج البيــت – وهــو مــا وجدتــه مناســبا -.

6

لا تجعل خيباتك في بعض البشــر تســطر عليك وتذكر أنك خيبة أخرى 

لغــرك، وأحــط نفســك بمــن يهتــم بــك وبوجــودك.

الخيبــات  بــكل  الخاصــة  الذكريــات  لتداعــي  الأمثــل  الفــرة  أنهــا   علمــت 

التــي تعرضــت لهــا مــن البشــر – أصدقــاء أو أحبــاء -، وتذكــرت كــوني خيبــة 

محتملــة في حيــاة الآخريــن أيضــا، فســاعدني الابتعــاد عــن “دور الضحيــة” 

عــى تخطــي تلــك الذكريــات وعــدم الســماح لهــا بالســيطرة عــى أفــكاري.

لــم  الذيــن  بعــض الأشــخاص،  غيــاب  تســامحا حيــال  بــل وجعلنــي أكــر 

أتوقــع انشــغالهم عنــي في تلــك الفــرة، والتمســت لهــم العــذر؛ ولنفــي 

لكــن   – القليــل  العــدد  بهــذا  الخطــأ نفســه. واكتفيــت  للوقــوع في  كذلــك 

الحقيقــي – ممــن يحيطــون بــي.

7

إذا تجــدّدت مــدة العــزل، ضــع لنفســك خطــة أخــرى تحميــك مــن الملــل 

القهــري. بالوســواس  الإصابــة  ومــن 

مع تجديد فرة العزل مرة أخرى، بدأت في طرح أفكار عن نهاية العالم 

المحتملــة، وتســاؤلات عــن عصــر نهضــة جديــد قــد نشــهده بعــد انحســار 

الوباء؛ إلا أنني مللت من هوس تطبيق كل القواعد السابقة – قد يكون 

فقــدتْ  الأشــياء  تكــرار  عــى  نفســها  “القــدرة”  لكــن  خاطئــا،  تصرفــا  هــذا 

فاعليتهــا عــى العمــل -؛ فقــررت العــودة لعــاداتي القديمــة والتوقــف عــن 

عــزلا إجباريــا، واســتلمت لطبعــي في حــب  العــزل بوصفــه  التعامــل مــع 

للحيــاة  نهجــا  اخرتــه  طالمــا  الــذي  الانعــزال  بأمــان  واســتمتعت  الوحــدة 

ووســيلة للنجــاة.
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تسمع ضربات قلب جارك العجوز 
وهو يصعد الدرج

أكرم قطريب

ملف

البيــت  داخــل  إلى  برمتهــا  الحيــاة  ســتنتقل  إنــذار،  ســابق  ودون  فجــأة 

الصغــر. تســحرك كلمــة “البيــت” كثــراً، وتظنهــا عــى زخمهــا الشــعري 

والنوستالجي منطقة غر مكتشفة بالشكل المجرّد والعاري. في المربعات 

الصغــرة ســتبدأ الماراثــون اليومــي، بــين الصالــون وغرفــة النــوم والمطبــخ. 

الإقامة الجرية بين الصحون والكتب والتلفزيون وشرب القهوة والبرة 

أكر الأحيان، ستتعرف إلى عائلتك من جديد، وإلى نفسك أيضاً، تقف 

أمــام المــرآة طويــلاً، وتنظــر بالوجــه الــذي أمامــك، بالأخاديــد التــي غرهــا 

الزمــن. مــن الشــباك ســتحدق بالســنجاب الــذي يقفــز بــلا هــوادة مــن أعــى 

البحــرة  آخــر  التــي تصــبّ في  الســاقية  مــرة ستكتشــف  الشــجرة، ولأول 

الشارع، تغر إيقاع السيارات وأصبح أكر بطءا، ستتعلم فن الإصغاء 

للطبيعــة وأشــيائها، قــارة مــن المفــردات الجديــدة والصــور والحــركات التــي 

لــم تكــن مألوفــة، ثلاثــة أفــراد كان يذهــب كل واحــد فيهــم باتجــاه، ولــن 

ينقذنــا  كان  الــذي  والموبايــل  عجــل،  وعــى  لمامــاً  إلا  بعضهــم  يــروا وجــوه 

مــن الحنــين خــف رنينــه. بــين الســاعة الثامنــة مســاء والخامســة صباحــاً، 

صمــاء،  جليديــة  قطعــة  ينكســر،  يــكاد  ســكون  في  نيوجــرسي  ســتغط 

تجعلــك تســمع ضربــات قلــب جــارك العجــوز وهــو يصعــد الــدرج. مشــاهد 

بالتــالي  وهــو  ببــطء،  يتفتــت  المــكان  الســينما.  شاشــة  عــى  رأيتها ســابقاً 

أقــرب إلى كأس مــاء يقــع عــى بــلاط صلــب. الاكتشــافات ليــس لهــا مثيــل، 

والابتســامات العذبــة للبشــر الذيــن لا تعرفهــم مــن قبــل ســتتغلف بكآبــة 

اليوميــة ســتنتقل إلى حيــز ضيــق ، حيــث لا  العــادات  لهــا. كل  لا مثيــل 

قطــارات تعــر ولا طيــور تحــط عــى مائــدة الغــداء ولا بحــرات نصطــاد في 

مياههــا. الرجــل الســمين الــذي يجلــس عــى المقعــد أمــام البيــت ويذكّــرني 

فقــط  فجــأة.  الضخمــة، اختفــى  النحتيــة  بأعمــال مونيــه  أغلــب الأحيــان 

الـمـرأة الســتينية وتســكن إلى جــواري، ســيجارتها لا تنطفــئ، تدخّــن أمــام 

بــاب البنايــة بشــراهة لا تنتهــي، لــم يتغــر فيهــا شيء ســوى بعــض الجــزع 

والنظــرات الحــذرة. نزلنــا مــن أبراجنــا وأوهامنــا، ومــن المجــرة التــي يقــول 

كارل ساغان إننا ننتمي إليها، والأرض، النقطة الزرقاء المعلقة في فجوة 

العــدم، صــورة في كتــاب للأطفــال.

أتصفــح كتــاب “تاريــخ العالــم في ســتة كــؤوس”، يقســم مؤلــف الكتــاب 

تــوم ســتانداج كل هــذا التاريــخ إلى بــرة ونبيــذ ومشــروبات روحيــة وقهــوة 

وشــاي وكوكاكــولا.

***

شعرية المنزل
فكــرة المنــزل وســقالاته  اســتخدما  ديكنســون  وإميــي  العــلاء المعــري  أبــو 

والحكمــة. للحيــاة  كمجــاز 

روبــرت فروســت في قصيدته “إصــلاح الجــدار” واحــدة مــن أشــهر قصائــده 

تتعلق برغبة الجنس البشري بوضع حدود واضحة للمنازل والحدائق، 

هــذه العلامــات برأيــه ارتــداد إلى مرحلــة ســابقة في تطــور البشــرية. وكان 

يعتقد جاره أن “الأسوار الجيدة تصنع جراناً جيدين”. بينما ربط ولاس 

ســتيفنز بــين الوقــت المتأخــر وفعــل القــراءة وهــدوء المنــزل وعزلــة ســاكنه.

قصيــدة  الشــاعر اليونــاني قســطنطين كافافيــس أيضــاً عــن “المنــزل” الــذي 

يتحــول ويتبــدل بقــوة الحــب.

للمتــع  الأســطوري  المــكان  أودن  إتــش  دبليــو  قصيــدة  في  البيــت  يصبــح 

النــوم  غرفــة  القصائــد  تستكشــف  للــذات،  وامتــداداً  والكــدح  البســيطة 

والحمام والقبو والعليّة والجنس والخوف والأمان الذي تحمله الغرف 

داخلــه.

روث ستون تصف إقامتها في البيت الجديد الذي استأجرته  أيضاً:

“استأجرتِ شقة

أتيتِ إلى هذا المكان لأجل الراحة الجسدية.

جسدكِ الثقيل يصعد الدرج في الظلام.

لمبة حجرة الجلوس احترقت،

صاحب البيت يوناني الأصل وربما القاتل.

في الشقة يميل جسدكِ عى الجدار.

لوحة ابنتكِ لملفوفة كبرة ومزركشة

تواجه سماءً مظلمة مع نقاط للنجوم.

الخضار المتلهفة تتفتح وكأنها تأكل الهواء

أو تتكلم لغة المعاني.
بينما النجوم تخفي عنفاً هائلاً

في الظلام أعى منتصف اللوحة.

يمكنكِ العيش مع كل هذا”.

***

بيت الأشباح
عــى وشــك  أنــت  بــل  حــول حــدود المنــزل،  الســياج  بنــاء  يقتصــر  لــم  الآن 

بنائــه حــول نفســكَ أيضــاً، والــشيء الوحيــد المســموح بــه الآن هــو أن تكــون 

لوحدكَ. يبدو الأمر مثل مقطع مأخوذ من فيلم أو رواية، متسمّراً أمام 

التلفزيون، وفجأة سيصلك صراخ من هناك، وجلبة وردهات ومشاف 

كأنها مبنية عى سطح المريخ، وبشر في الراري لا سقف لهم ولا سياج، 

عــى  مشــغولة  في المشــافي  الأســرّة  ينتظرونــه.  الــذي  للمجهــول  يلوّحــون 

آخرهــا، صــور آتيــة مــن أمكنــة الزحــام في الشــرق الأوســط  أمــام الأفــران 

المنتشــرة  الخيــام  مــن  المتصاعــد  والدخــان  الأبخــرة  الباصــات.  ومواقــف 

عــى شــواطئ الجــزر اليونانيــة، والفنــاء الواســع للعــدم حيــث لا قاعــات 

موســيقى أو رفــوف كتــب تلهــو بهــا بروحــك المعطوبــة، والاكتفــاء بالنظــر 

أقــرب  أصبحــت  التــي  الأرض  لمــدن  المتبقيــة  الأجــزاء  لتفقــد  الشاشــة  إلى 

إلى خــلاء مصنــوع في أســتوديوهات التصويــر. ســحر هوليــوودي يهديــكَ 

رفشــاً  كي تحفــر داخــل الممــر الــذي ســيأخذك إلى عتبــة الملهــى.

نيوجرسي

مارس – آذار 2020

شاعر من سوريا مقيم في نيوجرسي-الولايات المتحدة
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جائحة الحلم الجماعي
رحاب أبوزيد

ابتدعــتُ مجموعــة مصغــرة مكوّنــة مــن أفــراد الأســرة مــن النســاء، نأخــذ 

فيهــا جولــة واســعة حــول الحــارة مشــياً ســريعاً لرييــض الحلــم حتــى لا 

يرهــل، ولرويــض الخــوف حتــى لا يســتفحل، نقــوم بعدهــا بحفنــة مــن 

التماريــن الرياضيــة الخفيفــة خــلال اليــوم نقطــع بهــا ســاعات الجلــوس 

الطويلة، كنت قبلاً ألوم ثلاثة: المتذمرين والملولين والمصابين بالوسواس 

أم  حاليــاً  تجنبهــم  يجــب  مــن  هــم  اليــوم،  حالهــم  كيــف  تــرى  القهــري، 

الاقــراب منهــم لنشــهد عــى التغيــر العظيــم.

تعلمتُ في لحظة واحدة مكثفة أن السجن داخلك.. وأنك أنت السجّان 

الوحيد المخوّل بتدمر سجينك.

تعلمــت أن النــاس في الأزمــات يتوقــون للأحضــان المواســية، وفي اليوجــا 

هنــاك تمريــن جيــد اســمه الحضــن الــذاتي! وفي المســتقبل.. قــد لا تحتــاج 

لأحــد.

تعلمــتُ أن الشــعور بوطــأة الملــل العــام منــوط بالمســافة التــي تفصلــك عــن 

النــاس.. وأن الموازنــة هــي في البقــاء بينهــم والحفــاظ عــى تفاؤلــك.

مســكنّات  أو  الشــوارع  الهيــام في  ليــس حلهــا  الذعــر  نوبــات  أن  تعلمــتُ 

اليقــين. إنمــا  منوّمــة، 

أقــي يومــي قبــل الجائحــة إلى حــد كبــر يشــبه مــا بعدهــا، كنــت في عــزل 

قبــل العــزل، وأعمــل عــن بُعــد قبــل أن يصبــح الأمــر ظاهــرة، كنــت أظــن 

أني في غربــة لا علاقــة لهــا بالمــكان، وبــلا مقدمــات لحــق بــي كل الكــون، هــا 

أنــا أزاول الانشــغال نهــارًا، ثــم ســاعات متقلبــة بــين أخبــار العائلــة والعالــم 

مــن  يــوم  بعــد  بالاســرخاء  وانتهــاءً  الاجتماعــي،  التواصــل  وســائل  عــى 

الاســرخاء أمــام شاشــة التلفــاز بحثــاً عــن لا شيء، ربمــا أنقــذ شــيئاً مــن 

الليــل بقــراءة صفحــات مــن كتــاب، بعــد محــاولات خائبــة للحصــول عــى 

تصويــت الأغلبيــة في اختيــار مسلســل أو فيلــم، ينتهــي الجــدل بانصــراف 

كل إلى شــؤونه – داخــل المنــزل – لألــوذ بوحــدتي في الظــلام المحيــق حــولي 

إلا مــن أشــعة الشاشــة والصــوت عــى وضــع “مكتــوم” والأجســام والألــوان 

أمامي تتسابق في حركة مستمرة مع عقي وكأنها تقول هل سأنجح في 

أن أحوز عى انتباهها، عجيب كيف تمي ساعات سابحاً في اللانهائية.. 

ثــم تفيــق وقــد انهالــت  كفضــاء أمــام طائــرة أو عمــق البحــار أم غواصــة! 

عليــك الأســئلة في معقــلٍ إدراكّي بالدرجــة الأولى.. مــا الــذي يحتّــم عليــك 

مشــاركة الآخريــن عجزهــم وأنــت حــر وقــادر؟

نــادت علينــا أختــي للقيــام بالــدورة اليوميــة المعتــادة للمــشي، فتكاســلتُ 

وتذرّعــت بالتعــب نهيــاً للروتــين مــن اقتحــام يومــي البســيط، ثــم تمــددتُ 

بأريحيــة عــى أريكتــي – التــي مــا أن يقــرب منهــا أحــد حتــى أعتــره انتهــك 

خصوصيتــي – بنــرة متوســلة قالــت: ألــم تكــن فكرتــك؟ انشــغلت بأخبــار 

كورونا عى قناة العربية، تقتلني الأخبار فأغرّ القناة، يحاصرني الجهل 

فأعيد القناة، يتســلل لســمعي صوت المذيع متحدثاً عن تجربة التعليم 

عــن بُعــد وتقاربهــا مــع شــكل الكتابيــب القديــم، مختلطــاً بصــوت جارتنــا 

مــن فــوق ســطح بيتهــم المقابــل، يبــدو أن ســهرات الســطوح ســتعود دون 

تنبــؤ بحجــم مــا قــد تعيــده معهــا مــن حميميــة.

يــدقّ المنبــه لتذكــري بموعــد مؤجــل لــدى صالــون الأظافــر، وآخــر معلّــق 

لــدى إدارة التصاريــح في البلديــة، في الحقيقــة لــم أعــرف بعــد إذا كانــت 

لــم أصــح يومــاً إلا  أننــي حتــى الآن  إذ  بالدهشــة،  حالتــي يمكــن وصفهــا 

وســؤال يباغتنــي هــل نحــن جميعــاً نحلــم الحلــم نفســه؟ بالعــادة اعتــزال 

النــاس وفــرض المســافات منطقــة مرنــة تحــت ســيطرتي، حتــى ظننــت أني 

أعــود لأحــزاني،  للفــرح حتــى  يعــودوا  أن  أرجــو  اليــوم  ســأموت وحــدي، 

حفلــة  لســت  وأنــا  عبئــاً،  حمّلتنــي  كآبتهــم  وبدايــات  وقلقهــم  ضجرهــم 

للرفيــه ولا منصــة لرفــع المعنويــات، الـمـزاج العــام هــو الــذي يخنقنــي أكــر 

ممــا يفعــل الفايــروس، عندمــا كنــت أكتــب وأتحــدث عــن الحرمــان وأنــه 

هــو المعلــم الأول لــم يســمعني البعــض والبعــض اعتــرني قديمــة الطــراز، 

هــا هــم يتعرفــون عــن قــرب عــى ضيــف ثقيــل لكنــه كالمعلــم الرشــيد اســمه 

الحرمــان.

عادت شلة البنات من مشوارها الرياضي، وأنا أقاوم حزمة من الملهيات 

وأبــذل جهــداً مضنيــاً كي أحافــظ عــى اتــزاني العاطفــي فــلا يتأثــر بمــا يســمع 

أو يرى حول العالم، وبالتالي أحتاج لوقت يقارب الساعتين صباحاً حتى 

أعلــن أني صحــوت بالفعــل، وإذا مــا ســألني أحــد متــى تســتيقظين لســبب 

مــا، فــإني صدقــاً لا أعــرف، قــد أســتيقظ في الســابعة لكنــي لا أصحــو إلا 

في العاشــرة، رمقــت البنــات بطــرف عينــي الســاهية وأنــا أراهــنّ ولا أراهــنّ، 

لفــت نظــري هــدوء غــر مســبوق، مــاذا هنالــك؟ قالــوا عدنــا بالكيــك مــن 

محل الحلويات القريب عى ناصية الشارع، كي أبدي اللامبالاة بشعور 

النابــض أســفل رســغيّ، رفعــت صــوت التلفــاز، ووجدتنــي أقفــز  الذنــب 

مــن صومعــة الدهشــة.. أريكتــي، لأنقــضّ عــى قالــب الســكّر والشــوكليت 

عــن  أســأل  لــم  أني  تنبّهــوا  الســعادة،  عــن  بحثــاً  الحراريــة  والســعرات 

المناســبة، فترعــت إحداهــن “اليــوم عيــد الأم، كل عــام وأنــت أحــى أم”…

آآآه يا أمي.

هــذا يثبــت أن الأيــام تعيــد نفســها شــكلياً فقــط، أشــك أن تعــود الحيــاة 

لســابق عهدهــا قبــل جائحــة كورونــا، مؤكــد ســتكون أفضــل بكثــر.

ثمــة موســيقى منقــذة مــن اليــأس والحــرة، كصــوت جوليــا بطــرس الثائــر 

الحنــون الــذكي الســاخر، تجعلــك تنتــشي فرحــاً وأمــلاً وضحــكاً ولا تــدري 

أهــي تعنــي مــا تقــول أم تقــول النقيــض بطريقــة ســاحرة، النتيجــة واحــدة 

الموســيقى عــلاج:

رغماً للجوّ المشحون

تبعاً للظرف المرهون،

مطرح ما عيونك بتكون.. بحلم شوفك يوماً ما

بكرة بيخلص هالكابوس

وبدل الشمس بتضوي شموس،

وعى أرض الوطن المحروس..

راح نتلاقى يوماً ما.

روائية من السعودية
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إشراقة البيت
زاهر الغافري

في العــادة لا أجلــس في البيــت كثــراً إلا في الســنوات الأخــرة مــع التقــدم 

في العمــر، عندمــا كنــتُ أقيــم في نيويــورك كنــتُ مشــاء كبــراً مــن مــكانٍ 

ثلاثيــة  في  الزجــاج  مدينــة  في  كويــن  بشــخصية  شــبيهاً  وكنــتُ  آخــر  إلى 

نيويورك لبول أوسر. لكن ما يجعلني أمكث في البيت في هذه السنوات 

هــو القــراءة والكتابــة وهمــا عنصــران يشــكلان الرنيمــة الأكــر إخلاصــاً في 

حيــاتي. في مالمــو – الســويد المدينــة التــي أقيــم فيهــا الآن أســتيقظ باكــراً بــين 

الثالثــة والثالثــة والنصــف وأبــدأ بالكتابــة، في العاشــرة صباحــاً أقــرأ كتابــاً، 

شــعراً أو روايــة أو في مجــال الفكــر والفلســفة والأنربولوجيــا، مــع ذلــك 

أحــس أن الوقــت يقصــر يومــاً بعــد يــوم، أعــرف أن الظهــرة ســتعيد لي 

كأس نبيذ طيب وأن المساء ينتظرني لأرى فيلماً نوعياً من أفلام الطليعة 

التــي أحبهــا، خصوصــاً بعــض الأفــلام التــي شــاهدتها في الســينما. حيــاتي 

اليومية هذه تجري عى خلفية الموسيقى الكلاسيكية أعمال لشوبان أو 

ماهلر أو بتهوفن أو باخ إضافة إلى الموسيقى الكلاسيكية العربية حينما 

أستمع إلى أم كلثوم أو عبدالوهاب أو كارم محمود أو عبدالحليم حافظ 

أو فروزيــات الرحابنــة. أزور أصدقــائي أحيانــاً أو يأتــون إلى بيتــي نتحــدث 

ونشــرب وحتــى نرقــص أحيانــاً.

أخاف؟ لا أخاف من شيء، أتحرك بحرية أذهب أحياناً إلى حانةٍ وأشرب 

النبيــذ. صحيــح أن هنــاك حالــة مــن الخــوف والهلــع عنــد النــاس ولكــن في 

المقابــل هنــاك حالــة مــن المبالغــة وربمــا كانــت وســائل الإعــلام تقــوم بهــذا 

الدور، طبعاً هناك نظريات كثرة حول فايروس كرونا المستجد “كوفيد 

– 19” بما في ذلك أن الفايروس مُصنّع في مخترات أمركية أو أوربية أو 

صينيــة لا أحــد يعــرف يقينــاً حــول الأمــر لكنــه واقــع حــال.

علاقتــي بالآخــر لــم تتغــر كثــراً زوجتــي معــي، أمــا ابنتــاي فهمــا في بلــدان 

أشــعر  تقريبــاً. لا  يومــي  بشــكل  هاتفيــاً  أطمــن وأتابعهمــا  أوربيــة أخــرى 

بالضعف ولا بالقوة الزائدة فأنا لست سوبرمان عى أيّ حال، بل أحسّ 

الموســيقى.  أســمع  عندمــا  أو  أقــرأ  عندمــا  خصوصــاً  والســكينة  بالهــدوء 

أراجــع نفــي باســتمرار قبــل أن يدخــل العالــم إلى هــذا النفــق الــذي يــكاد 

لا ينتهــي وأحلــم بشــكل متواتــر، أحــلام ليليــة أو أحــلام يقظــة ودون هــذه 

الأحــلام والجــو الهــادئ الــذي أخلقــهُ في البيــت ســيكون مــن الصعــب عــيّ 

لــديّ  الكتابــة. ودون الكتابــة أكــون قــد دخلــتُ في فصــل آخــر هــو المــوت. 

تنعــس عينــي أســتحضر الأمكنــة  النــوم فقبــل أن  شــغف دائــم في وقــت 

الأليفــة التــي أحبهــا للنــوم. أحــب العليــة في البيــت مثــلاً أو الشــرفة المغلقــة 

بالزجاج والمطلة عى الخارج أو النوم تحت سلالم البيت، إنها بشكل ما 

عــودة إلى جماليــات المــكان التــي ذكرهــا غاســتون باشــلار.

أعــرف أن الــدول الكــرى، القويــة تســتطيع أن تدبــر كل شيء وتفعــل مــا 

يحلــو لهــا طالمــا لــن يحاســبها أحــد، أمــا الطبيعــة فنعــم فهــي تتمــرد وقــد 

ســبعمئة  حــوالي  في  كورتاثــار  لخوليــو  الحجلــة  روايــة  الآن  أقــرأ  تنتقــم. 

تنهــض  وكيــف  التكنولوجيــا  عــن  تتحــدث  فصــول  الروايــة  وفي  صفحــة 

الطبيعــة لتعاقــب الإنســان الــذي يقــوم بتدمــر هــذا الكوكــب الــذي نعيــش 

فيــه. هــذه الجائحــة وحدهــا هــي المخيلــة الكــرى للإنســان وقــد أصبحــت 

واقعــاً وهــي فعــلاً تذكــر ببعــض الأفــلام التــي شــاهدتها حــول نهايــة العالــم 

لكــن هــذه المــرة في الواقــع الحقيقــي، فهــو أقــى بكثــر. صحيــح أن العالــم 

شــهد مــن قبــل في القــرن الســابع عشــر والثامــن عشــر جائحــة الطاعــون 

وقتلــت الكثريــن وهنــاك الســل والحمــى الإســبانية إلى آخــره، هــذه كلهــا 

جوائــح. بالنســبة إلى الوقــت الراهــن لا أحــد يعــرف مــا الــذي ســيحدث، 

لكــن الأكيــد أن الــدول الفقــرة في أفريقيــا وآســيا هــي التــي ســتتضرر أكــر 

عــى المــدى البعيــد إذا لــم يكتشــف لقــاحٌ يوقــف هــذا الانتشــار وهــذا المــوت.

نعــم أظــن أن العلــم والتطــور الطبــي همــا الأســاس لمعالجــة مــا نحــن فيــه 

وليس الدين ولا الشــعوذة والخزعبلات. بالنســبة إلّي شــخصياً لن يتغر 

شيء لكــن أجــل أظــن أن هــذا الأمــر قــد يخلــق نمطــاً مــن التفكــر يصــبُّ في 

صالــح حيــاة الإنســان أو ربمــا العكــس.

شاعر  من عمان
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عزلة البيت فرصة للصمت
محمد ناصر المولهي

ملف

هــل يكتــب الشــعر في لحظــة الخطــر؟ ســتكون إجابتــي مــن دون تفكــر: نعــم. 

بــل لا يكتــب الشــعر مــن دون خطــر، الخطــر وقــود الشــاعر، بــه ينطلــق إلى 

عوالــم مجهولــة ويعرّيهــا لقرائــه.

لكن ما هي ضريبة ذلك؟

ضريبــة  وعقولهــم،  أجســادهم،  دفعــوا  كثــرون  الضريبــة،  في  علينــا  مــا 

همــا  الاندفــاع  الحــذر ولا  لا  رأيــي  في  لكــن  الحــذر،  لذلــك، آخــرون اختــاروا 

الأجــدر بالاتبــاع، بــل الــذكاء والإفــادة ممــا ســبق مــن شــعر ونــر وســرد وأفــلام 

ولوحــات وموســيقى وغــره مــن فنــون ومــن معيــش يومــي ومــن جغرافيــا 

أدوات  كلهــا  فكــرة.  أو  مــادة  لــه وجــود  مــا  وبيئــة وكائنــات وتلفزيــون وكل 

فيــه المغامــرة. تقلصــت  بــروح مغامــرة في زمــن  القصيــدة  لكتابــة 

إذن القــراءة، المشــاهدة، الإصغــاء، كلهــا محامــل قــد يســتفيد منهــا الشــاعر 

أعمــاق  هــي  وعتمــة،  وضبابيــة  انغلاقــا  وأكرهــا  العوالــم  أعتــى  دخــول  في 

الكــون المتباعــد. وأعمــاق  الإنســان 

تمــر تونــس بحجــر صحــي عــام في مواجهــة فايــروس ركّــع العالــم، لكــن كيــف 

ســأتفاعل معــه، في ذاتي، وفي عائلتــي وصحبــي ومعــارفي.

في رأيــي وكتبــت هــذا مــرارا، المبــدع لــه بالضــرورة موقــف ســياسي واجتماعــي، 

لــذا أيّ مبــدع ينفصــل عــن دوره الســياسي والاجتماعــي هــو في رأيــي مجــرد 

تقنــي.

تأثــرا وفاعليــة  دورا أكــر  لنفــي  أن أكــون “تقنــي معرفــة” أحــب  لا أحــب 

أنــا. هــو  وصدقــا، ولــو في شــخص واحــد 

وجــدت نفــي بمفــردي حقيقــة، فــرّ الجميــع إلى قراهــم ومناطقهــم الأمّ، 

مــن الانتمــاءات  غــره  قبيلــة ولا  أمّ ولا  منطقــة  بــلا  أنــا، لأننــي  بقيــت  فيمــا 

الضيقــة، بــل أعتــر الجميــع أمهــاتي الجغرافيــات، لا تفاضــل بــين أمّ ســابقة 

ولاحقــة أو حتــى أمّ متخيَّلــة.

إذن وحدي أواجه الفايروس بعزلتي. أعمل عن بعد. وأرتب مؤونتي حسب 

ما يحدث وما أتوقع أنه سيحدث، كأنها لعبة نجاة.

كثــرون يتشــدقون أنهــا فرصــة للقــراءة والكتابــة. أمــا أنــا فــأرى العكــس. إنهــا 

فرصــة للصمــت.

كيــف تقــرأ بضمــر مرتــاح في زمــن خطــر. وكيــف تكتــب إذا أنــت أهملــت المــوت 

وهــو يحاصــرك؟ هــذا نــوع مــن الريــاء والكــذب.

أي نعــم بــدأت مــن أن الخطــر وقــود الشــاعر والكاتــب أو المبــدع عامــة، لكــن 

نحتــاج أن نعــي الخطــر قبــل الكتابــة، لــذا لا تمكــن الكتابــة في نفــس الزمــن 

الــذي يحــدث فيــه مــا يحــدث إلا بعــض التوثيــق. فحــدوث الخطــر واســتيعابه 

ثــم الكتابــة.

تخيل كاتبا يحارب شعبه فيما ينزوي هو ليقرأ ويقلد ما كتبه غره ليكتب 

بدوره جمالية مقلَّدة.

أنا ضد هذا. لا أصر طبعا عى أن الكتابة صدق بالضرورة، بل أؤكد عى أن 

مــا يهــم هــو الإنســان قبــل النــص. مــن الإنســان الحقيقــي يبــدأ النــص الخيــالي. 

والنص الخيالي سيعود حتما إلى الإنسان الحقيقي.

إن تقنيــي المعرفــة كثــرون، كتــاب موســيقيون شــعراء وفنانون..إلــخ هــؤلاء 

الذيــن ينطلقــون مــن خيــال مقتبــس إلى خيــال مقتبــس آخــر، وإن كان هــذا 

حقهم، فإنه ما ليس من حقهم أن يحتقروا المتلقي في هذه اللعبة الكاذبة.

ما الذي أفعله في زمن الحجر؟

أقــرأ أشــياء متنوعــة. أصغــي إلى الأخبــار، أشــاهد الرامــج والأفــلام. وأحــاول 

كتابة منشورات فيسبوكية، رسائل، نصوص.. إلخ. نوع من التكامل الذي 

أحــاول أن أجعلــه طبيعيــا. لا يمكــن أكتــب لا أكتــب.

مؤخــرا ســمعت قصــة، حقيقيــة، تصلــح أن تكــون قصــة أو روايــة. فتاتــان 

ماتت أمهما في إيطاليا. ولا يمكن دفنها، ولا إعادة جثمانها إلى تونس، ولا 

حتــى أخــذ جثتهــا مــن البيــت.

فتاتان تعيشان مع جثة أمهما لمدة ثلاثة أيام، المدة التي قضتها الجثة حتى 

تاريخ كتابتي لهذه الأسطر.

أيّ أدب، أيّ سينما وأيّ لوحة أو موسيقى سرافق فتاتين تعيشان بجانب 

جثــة أمهمــا. إنــه الواقــع الــذي لــم يكــن الخيــال في أكــر درجاتــه تطرفــا قــادرا 

عــى التنبــؤ بــه.

إذن فليتوقــف المبدعــون عــن اعتبــار خيالاتهــم أكــر قــوة وقــدرة وحبكــة مــن 

الواقع، فليتوقفوا عن إخفاء وجوههم الواقعية ببعض التزويق والتذاكي 

والمعرفــة التــي تشــتغل كتطبيــق القــص واللصــق.

الأمر يتطلب نوعا من التكامل. لا تضاد ولا تعارض ولا تفاضل، كل جزء في 

هــذا العالــم لــه دوره، مــن أصغــر بكتريــا إلى أضخــم حجــر إلى أكــر الكائنــات 

توحشا )الإنسان( ولا شيء نقيض لشيء.

في هــذه العزلــة، فليفكــر كل كاتــب ومبــدع ومفكــر بعزلــة، ووســط مجتمعــه 

الصامــت في بيوتــه، فليكــن الفكــر هــو الضــوء الكاشــف.

ثم تأتي بقية المشاعر لتسر في ما خطه أو تعيه وتخرج عنه.

شاعر  من تونس
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المعلق على جسر النرجسية البشرية
كمال بركاني

اليوم:

بــلا لــون، بــلا شــكل، بــلا مــذاق، أبــدا ليــس الجمعــة، مــا أبشــع أن تكــون 

يتيــم الجمعــة.

التاريخ:

20  مارس.

العام بالتقويم الجديد:

01  كورونــا، شــوارع المدينــة خاليــة، وحــدي فيهــا كنــت أفتــش عنــي، فــإذا 

بــي أعــرني في أبــي آدم حــين هبــط.. موحشــة هــذه الأرض.

قــاس  شــرس،  قتــال  ســاحة  الأرض  القلــب.  إلى  عابــرة  العزلــة رصاصــة 

جــدا أن يكــون عــدوّك غــر مــرئي، لا يشــبه طائــرة أو أيمــا صــاروخ ينطلــق 

مــن الــر أو البحــر أو الجــو، يمكــن لــرادارات الدفــاع اكتشــافه قبــل لحظــة 

الانفجار العظيم، عدوّ تلتقيه في شارع أو عى طاولة مقهى أو مطعم، 

وحينمــا يصــر عــدوك غــر مــرئي، يحــدث كثــرا أن تتوجــس خيفــة مــن كل 

مــا هــو مــرئي، مأســاة أن يحــدث ذلــك حقــا، كل مــا يحيــط بــك مــن أشــياء 

وهــواء وأشــخاص يصــر مشــتبها بــه إلى إشــعار آخــر، كل أولئــك الذيــن 

كانوا يصنعون بهجتك في الحياة صاروا المعادل الموضوعي لرائحة الموت 

الكريهــة، كورونــا الرصاصــة المطلقــة عــى العمــران والاجتمــاع، آن لنــا أن 

نعــود إلى عزلتنــا القاتلــة.

موحــش جــدا أن تــودّع طقســك القديــم، تجــد نفســك مجــرا دون ســابق 

موعــد ســجينا بــين حيطــان أربعــة، عــى مائــدة أخبــار القنــوات التلفزيــة 

وشــبكات التواصــل، ترقــم الـمـوتى الذيــن لا قــر لهــم، تنتظــر بهلــع دورك 

القادم، تســتقرئ وجه الأرض في غد بعيد، مثل نجمة لم تعد مضيئة.

ها أنا ذا في سجني أذرع الخطى من غرفة إلى أخرى، بعمق نادر أحاول 

أن أستكشــف أعمــاق مــن كانــوا معــي قبــل كورونــا، اكتشــفت فجــأة أننــي 

أبنائنــا  أقــل تماســا مــع  الحيــاة الصاخبــة تجعلنــا  الوحيــد هنــا،  لــم أكــن 

وزوجاتنا، في الصحارى الممتدة يقل الازدحام، ممكن جدا أن لا تصطدم 

بغرك، وكلما ضاقت الرقعة زادت حوادث السر، ها أنا ذا وجها لوجه 

مــع عائلتــي الصغــرة، نتبــادل أطــراف الحديــث حــول كورونــا وفلســطين، 

حــول الذاكــرة والمســتقبل، حــول الإنســانية والتوحــش، التلفــزة، الفضــاء 

الصــلاة،  الطعــام،  مائــدة  حــول  الالتفــاف  الــدروس،  مراجعــة  الأزرق، 

ذلــك  كل  تنتهــي،  لا  التــي  الأطفــال  مناوشــات  الهاتــف،  القــرآن،  قــراءة 

داخــل ســمفونية المايســرو كورونــا، معامــل التكــرار مرتفــع جــدا، الرتابــة 

ترفــع ضغــط الــدم وكميــة الجلوكــوز، تفقــد الشــهية في الحيــاة، تشــرع 

نوافــذ الذاكــرة عــى الصهيــل.

تفكر بعمق كيف كنت؟

فيما كنت؟

عــى  اغرابنــا  عــى  جــدا  طويــل  زمــن  مــرّ  ذاتــك،  تعانــق  أن  تحــاول  عبثــا 

ذواتنــا، هــا قــد جــاءت فرصــة عمــر نــادرة كي نعــود إليهــا، لــم نكــن نــدري 

أننــا بــكل هــذه الغربــة، في منفــى فســيح، جئتــك الآن أعماقــي معتــذرا، 

أنــا موغــل في الوحشــة. مصلوبــا عــى صهــوة وبــاء، حدثينــي كي أراك، 

أفكــر في كل الذيــن أعرفهــم، الذيــن رحلــوا والذيــن ينتظــرون، أفكــر في كل 

الــدروب التــي ســلكتها، في كل الكلمــات التــي لــم أقلهــا ووددت الآن أن 

لــو قلتهــا حينهــا، أفكــر في معنــى الوجــود وســعة الكــون، أعــود مجــددا 

اللــه،  مــن  الفلــك، تشــعرني بقربــي  القديمــة، أعشــق كتــب  قــراءاتي  إلى 

أحــاول أن أكــون مفيــدا، أفضــل قليــلا مــن كورونــا، أطالــع، أتفاعــل مــع 

أفراد عائلتي، أصيّ، أقرأ أورادي، أسأل عن أقاربي وأصدقائي وزملائي 

أخبــار  أتابــع  الأزرق،  الفضــاء  عــى  أصدقــائي  مــع  أتواصــل  العمــل،  في 

الكوكــب، أفتــح النافــذة صباحــا للتأكــد مــن جهــة طلــوع الشــمس.

مرعــا  بالخــوف،  منهــكا  جــدا،  ثقيــلا  متباطئــا،  يمــرّ  الغــرف  في  الزمــن 

بالخطــر؟ أحسســنا  كلمــا  طفولتنــا  إلى  نعــود  لمــاذا  بالذكــرى، 

لا أعــرف، مــا أعرفــه أن الذاكــرة تريــاق لأمــراض الحيــاة، لا أشــعر في هــذا 

التوقيــت العصيــب أن موعــد القيامــة قــد حــلّ، أعلــم كمســلم أن الآيــات 

أكــر،  هلــع  عــى  مقبلــة  الأرض  ســندويتش،  مجــرد  هــذه  تــرا،  تجيــئ 

وجــود الإنســان عــى المحــك، الحــروب، مخرجــات الاحتبــاس الحــراري، 

جشــع الرأســمال، الفكــر الصهيــوني، التطــور العلمــي الفاقــد لــكل خلفيــة 

أخلاقيــة، ثمــة فئــة قليلــة – الإنســان الســوبر -، تحــاول أن تمســك بــكل 

الخيــوط، نحــن مجــرد أرقــام، لعبــة، أعــواد ثقــاب، أخــى أن الإنســان 

بخطــأ  ينتهــي كل شيء  قــد  الكــون،  وعــى  نفســه،  عــى  الســيطرة  فقــد 

بشــري مثلمــا ربمــا حــدث هــذه الـمـرة، قــد ينتهــي بتخطيــط مســبق، وهــو 

الــوارد. الاحتمــال 

أفــرّق بــين تقويمــين، مــا قبــل كورونــا، ومــا بعــد كورونــا، منــذ اللحظــة، 

نحــن نعيــش إنســانا آخــر وأرضــا أخــرى، تغــرات سوســيو ثقافيــة جذريــة 

عــودة قويــة للقوميــات  الكوكــب، سنشــهد  هــذا  الحيــاة في  ســتطرأ عــى 

والعلاقــات  للحميميــة  اختفــاء  أيضــا،  الفرديــة  للنزعــة  والإثنيــات، 

الاجتماعيــة، اختفــاء تدريجــي للديــن مــن الحيــاة، مــا بعــد كورونــا هــو: 

العبثــي. الإنســاني  الشــقاء  قصــة  ســيزيف،  صخــرة 

البقــاء  الصــراع مــن أجــل  لــو تطــول هــذه العزلــة، ســتقتلنا الهرمونــات، 

يرفــع وتــرة الإفــراز، ســنصر أكــر عدوانيــة، في بيوتنــا، عــى الهاتــف، في 

الفضــاء الأزرق، في الشــارع إن وجدنــا بــه أنفســنا مــرة أخــرى، ســنجوع، 

وهــذا أرعــب مــا قــد يحــدث، ســتعود القرصنــة بــين الــدول، سنشــهد جيــلا 

جديــدا مــن قطــاع الطــرق، ســتكون الحيــاة صعبــة جــدا.. جــدا..

صحيــح، العالــم يحــاول أن يجــد حــلا علاجيــا للوبــاء، كل شيء متوقــف 

عى أجندة ورزنامة المستفيدين، مقتنع جدا بأن الآيات سواء كانت من 

صنــع البشــر أو مــن صنــع اللــه لهــا وضــع مؤقــت، تبيــد وتوجــع ثــم ترحــل، 

تصبــح ذكــرى تعيســة، ســتنتهي كورونــا غــدا، وســتخلد في أعمــال فنيــة 

وإبداعيــة راقيــة.. وســنظل نذكــر أحبابنــا الذيــن فقدناهــم بدمعــة.

آلاف  ســيقدم  صحيــح،  النهايــة،  في  ينتصــر  أن  الإنســان  قــدر  نعــم، 

القرابــين، ملايينهــا، وفي النهايــة، ســينتصر، لأنهــا إرادة اللــه في الكــون.

ليــس الخــوف مــن المــوت مــا يجعلنــي أحقــد عــى كورونــا، أطفــال غــزة، 

العربيــة، آخــرون في كل  الرقعــة  أطفــال في أمكنــة أخــرى، عــى امتــداد 

الأرض، عــر التاريــخ الحديــث، كانــوا عــى مائــدة العالــم في حفلــة شــواء 

باذخــة، كان كورونــا حينهــا يكتفــي بالفرجــة والدهشــة والصمــت.

للقتــل ملــة واحــدة، ديــن واحــد، طعــم واحــد، يــد واحــدة، يــد الإنســان 

البيولوجيــا. الموغــل في 

البشــرية، أحقــد  الرجســية  جســر  عــى  رقصــة المذبــوح المعلــق  كورونــا، 

عليــك لأنــك ســتخطف مــا تبقــى فينــا مــن إنســان، لــن أصافــح، لــن أعانــق 

أحــدا، لــن أجتمــع إلى أحــد حــول طاولــة شــاي أو مائــدة طعــام، لــن أقــول 

الخيــوط  قطــع كل  نجــح كورونــا في  لقــد  أشــواقي: أحبــك،  مــلء  لأحــد 

التــي ظلــت تذكرنــا بانتمائنــا الوحيــد في هــذا الكــون.. الإنســان.. أحقــد جــدا 

عليك، لأنك تسعى بحربك علينا، عى حقن الأرض بجرعة مفرطة من 

الفرديــة والعزلــة والتوجــس، انتصــرت في معركــة، وستخســر الحــرب، 

قــدر الحيــاة أن تنتصــر في هــذا الكوكــب، قــدر الحــب أن ينتصــر لأنــك بشــع 

جــدا.

شيء واحد أشكرك عليه:

واحــد  عنــوان  للكراهيــة  واحــد،  القتــل  واحــد،  زيفنــا، المــوت  عرّيــت  لقــد 

أثيــم. وقلــب 

لنتعلم كيف نعيش معا في سلام، كيف ننفي القتل عن هذا الكوكب، 

المجــد لــكل أطفــال الكوكــب، لا للحــرب في كل مــكان، لا لحفــلات الشــواء 

بعــد اليــوم، إنســان واحــد لكوكــب واحــد.

كاتب  من الجزائر
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أنا الآن، منذ اليوم، غيري
ميموزا العراوي

لم أكن يوما من البشر الذين يحبون الاختلاط  بالآخرين الكر. ولم يكن 

يومــا ســبب هــذا الانكفــاء شــعور بالارتبــاك بوســط الجماعــة بقــدر مــا هــو 

إحســاس بــأن هنــاك لقــاءات مختلفــة تنتظــرني لــم أســتطع  حتــى اليــوم 

العثــور عليهــا ولا حتــى وصفهــا بكلمــات واضحــة. لكنهــا لقــاءات ســحرية 

باهــرة وواقعيــة في آن واحــد لــن أتجــرأ عــى تكذيــب أيّ تجــلّ خاطــف أو 

مقتضــب مــن تجلياتهــا.

***

 لقــاءات محلومــة ســتكون يــوم مــا أقــل ملــلا بكثــر ممــا أعيشــه، وســتوقد 

الشــموع الداخليــة وســتثر فضــولي ولهفتــي وتكســر لعنــة الرتابــة. رتابــة 

ذي  بليــد  مطاطــي  بشــخص  أشــبه  باتــت  أيامــي  في  تأصلــت  مــا  لشــدة 

هيئــة شــفافة يتنفــس بثقــل ويرافقنــي أينمــا حللــت ويصافــح بــكل بلاهــة 

بابتســامته العريضــة كل مــن اقــرب منــي للتحيــة، للحديــث أو للحــب، 

الوقــت عــى ترويــض بياضــه  أم لمقتضيــات العمــل. شــخص اعتــدت مــع 

وإما بلكمــه  بطــولي،  بشــكل  بتجاهلــه  إمــا  الدخانيــة  شــعره  وخصــلات 

فتلطيخه بأفكار وتخيلات صارخة الألوان تُهينه وتهمش “الواقع” الذي 

يمليــه عــيّ.

قبــل العــزل اعتــدت أن أفتعــل حــالات حــبّ تنجينــي مــن الملــل الوجــودي 

حالــة  إلى  بعدهــا  فأعــود  ســقيم  روتــين  إلى  هــي الأخــرى  تســتحيل  حتــى 

البحث عن حالات حب أخرى تعيد إلى الحياة رونقها. ولكن هل سيبقى 

الحــال عــى عهــده وهــل ســتبقى نظــرتي إلى الحــب هــي ذاتهــا بعــد أن يفــك 

حصارنا؟ هل سيعود الحب كما كان قبل فرة العزل حراً وطليقا كطائر 

ينبعــث مــن الحنجــرة؟ أم ســيؤثر الســكن إلَيّ وتحريــم المغُــادرة؟

بيوتهــم في حضــر صحــي  البشــر إلى  ينكفــئ  أن  قبــل  الوضــع   هكــذا كان 

.”19  – بفايــروس “كوفيــد  متمثــل  وقاتــل  عالمــي  وبــاء  لمواجهــة  إجبــاري 

اليــوم في عزلتــي الجريــة اكتشــفت أن مــا عشــته قبــل العزلــة كان تحضــرا 

افراضيــا  منهــم  وقريبــة  النــاس  عــن  بعيــدة جســديا  اليــوم  لمــا سأعيشــه 

عــر الاتصــالات الهاتفيــة وشــبكات التواصــل الاجتماعــي. اليــوم، أقضــم 

قطــع “العــزل” الاجتماعــي كحلــوى مريريــة الطعــم ولكــن لهــا مفعــول آثــر 

يبــث ســكره في شــراييني. ومــا هــذا الســكر إلا تــوق إلى الاختــلاط بأكــر عــدد 

مــن النــاس غربــاء كانــوا أم معــارف علّنــي أقيــم التــوازن مــا بــين الداخــي 

المختلفــة.  الأزهــار  وأنــواع  بالــورود  المزيَــن  والخارجــي  بالغُربــة  المحُصّــن 

أقــول في نفــي “غــدا ســأمشي في أخاديــد الملــل أكــر قــوة وأحصــد الحــب 

اجــراع  عــى  قــدرة  وأكــر  حصانــة  أشــد  ســأصبح  واحــد.  آن  في  وبــذوره 

بشــجرة الميمــوزا  الشــبيهة  تبقينــي “ميمــوزا”  التــي  الشــخصية  معجــزاتي 

بعناقيدها القطنية الهشة والصفراء المضيئة بأحلامها الربيعية الدائمة. 

لا صيــف يحــل ولا شــتاء يــأتي بــل بــرزخ ربيعــي هــو حصانتــي ضــد المــوت 

في قلــب العيــش، العيــش كمــا نعرفــه جميعــا بضحالتــه وعنفــه العنيــد – 

العقائــدي تجــاه البشــر. وربمــا ســأمشي بعــد هــذه الأزمــة إن كتــب اللــه لي 

الحياة في ضوضاء مدينتي بروت التي أعشــقها، أقل مللا عمّا قبل وفي 

ذلــك انتصــار كبــر، عــى الأقــل بالنســبة إلّي. تأخــذني خواطــري الآن إلى مــا 

كتــب غابريــال غارســيا ماركيــز في كتابــه الشــيق الــذي أقــرأه اليوم مُحاطــة 

بأســوار افراضيــة متينــة. يقــول الكاتــب “نحــن مخرعــو الخرافــات الذيــن 

نؤمــن بــكل شيء، نؤمــن بأنــه لــم يفــت الأوان بعــد لخلــق قصــة خياليــة 

مختلفــة، قصــة خياليــة جديــدة ومهمــة في الحيــاة، حيــث لا أحــد يقــرر 

للآخرين كيف يموتون، وحيث يكون للأعراق التي حكم عليها بمئة عام 

مــن العزلــة، أخــرا وإلى الأبــد، فرصــة ثانيــة عــى الأرض”.

بــأن كثــرا مــن  اليــوم  مــن جهــة اخــرى أفكــر الآن بالآخريــن. يخطــر ببــالي 

عــين  اللــه، في  شــاء  إن  هــذه المرحلــة،  انتهــاء  بعــد  معــارفي ســيبصرونني 

يعنــي الملــل  مــاذا  كثــب  قــد اختــروا وعــن  أوضــح وبســماحة أكــر لأنهــم 

الوجــودي ولمــاذا يتعكــر مزاجــي لأدنى ســبب، وأيضــا لمــاذا تجتاحنــي أحيانــا 

بدورهــا  تذكــر  عابــرة  ذبذبــات  منهــم مجــرد  تجعــل  الحــزن  مــن  موجــات 

تحفــة العيــش – المهزلــة العابــرة. هنــا  تعــود إلَيّ كلمــات الشــاعر اللبنــاني 

الشــاعر  يكتــب  التبصــر.  مــن  والكثــر  الــورع  مــن  بــشيء  ســعادة  وديــع 

“العابرون سريعًا جميلون/لا يقيمون في مكان كي يركوا فيه بشاعة/لا 

يبقون وقتًا يكفي لرك بقعة في ذاكرة المقيمين/العابرون لا ضحايا لهم/

هــل لذلــك بــات علينــا، كي نمجّــد الحيــاة، أن نمجــد عبورهــا بســرعة، أن 

نمجد الانتحار؟وأيّ لحظة تكتشف الحياةَ أكر من لحظة الغياب عنها؟

طبَــقَ  نصــر  أن  قبــل  الخناجــر،  تلتهمنــا  أن  قبــل  ــة،  بخفَّ إذن،  لنمــضِ 

الوليمــة/كأن الاحتفــاء بالــذات لا يتــم إلا بالعزلــة. كأن الاحتفــاء بالحيــاة 

بالصمــت”. يكــون إلا  لا 

تشكيلية وناقدة فنية من لبنان

ملف
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البقاء في البيت
بعيداً عن الخطر

علال سنقوقة

كثــرون وجهــة  يشــاركني  لا  ربّمــا  البيــت،  في  تبقــى  أن  حقيقيــة  مأســاة 

نظــري، ومــن حقهــم ذلــك بطبيعــة الحــال، المشــكلة العميقــة أنّ الإنســان 

لا يمكــن أن يكتســب “فرديتــه” إلا مــن خــلال الآخــر، ســيتخىّ الفــرد منّــا 

عــن الكثــر مــن العلاقــات الأساســية التــي جُبــل عليهــا المخلــوق البشــري 

خــاص. بشــكل 

الفردية تؤدّي إلى الانعزال بما يخلق لدينا حالة من الفقد والتوحّش.

لكنّهــا إجباريــة، وهــو مــا يجعــل منهــا حالــة صعبــة، أي أنّ الإنســان غــر 

مخرّ، مجر مثل حالة السجين لا يمكنه أن يختار طريقا غرها وهو ما 

يجعلهــا أكــر مــرارةً كطعــم العلقــم أو أكــر.

لا يمثل لي البيت من وجهة نظر إبستمولوجية أيّ معنى بل هو المسؤول 

عــن خــراب حيــاتي وتدمــر قــواي العاطفيــة والذهنيــة في مقابــل “تحقيــق” 

أشــياء واهيــة، نشــارك الحيــوان فيهــا، وهــي الســعي وراء ســراب اســمه 

ومــا  الزوجــة،  مــن مرادفــات: الأولاد،  الكلمــة  تعنيــه  مــا  بــكل  “البيــت” 

يرتبــط بهــم مــن ســلالات مدمّــرة لصحــة العقــل والنفــس والوجــدان.

 أريد أن أوضّح مقصدي، حتى لا يتّهمني القراء بنوع من الشيزوفرينية 

غر المعلنة:

البيــت في العالــم المتقــدم غــره في العالــم الأدنى، نتشــارك في البيولوجيــا 

ولكنّنا نختلف في الجوهر: في المدى الإنساني والروحي والفكري العميق، 

إلا  عامــة(  تكــون  تــكاد  )بنســبة  العربــي  المجتمــع  في  “البيــت”  يمثّــل  لا 

اســتمرارا للنســل، وحالــة مــن القلــق عــى الوجــود والمســتقبل، حياتنــا، في 

العالــم العربــي، جــري مســتمر وراء الخبــز والأمــان والحريــة.. بمــا يعنــي 

ّــا يصــلْ إلى القبــض عــى جوهــر الحيــاة، وتتســلّل الســنون  أنّ الواحــد منــا لم

من عمره واحدة تلو الأخرى، ليس في ومضة عين بل بصعوبة بالغة لا 

يــكاد يصدّقهــا العقــل، ينطبــق عليهــا قــول زهــر بــن أبــي ســلمى:

“سَئِمْـتُ تَكَالِيْفَ الحَيَاةِ وَمَنْ يَعِـشْ

ثَمَانيِـنَ حَوـْلاً لا أبََا لَكَ يَسْأـمَِ

وأعَْلـَمُ مَا فِي الْيَوْمِ وَالأمَْسِ قَبْلَـهُ

نِـي عَنْ عِلْمِ مَا فِي غَدٍ عَـمِ وَلكِنَّ

رَأيَْتُ المنََايَا خَبْطَ عَشْوَاءَ مَنْ تُصِبْ

ـرْ فَيَهْـرَمِ تُمِـتْهُ وَمَنْ تُخْطِئ يُعَمَّ

وَمَنْ لَمْ يُصَـانعِْ فِي أمُُـورٍ كَثِيرـَةٍ

يُضَرـَّسْ بأِنَْيَـابٍ وَيوُْطَأ بمَِنْسِـمِ”.

الحقيقــي  الشــعور  يســتيقظ  مــا  ســرعان  “البيــت” مملكــة زائلــة،   تمثــل 

الذي يملأ الأبناء وهو تملّكها عن طريق الوراثة، وهي الحالة التي تنظم 

الخليقــة ولكــنّ  نهابــة  وإلى  قرونــا وأجيــالا  معــه  حيــاة الإنســان وتســتمر 

“الضمــر الأخلاقــي” والشــعور بالذنــب تجعــل الفــرد منــا لا يجاهــر بذلــك 

بالرغــم مــن أنّهــا حقيقــة نتشــارك فيهــا جميعــا.

مــن هنــا نســتطيع القــول إنّ “البقــاء في البيــت” شــكل مــن أشــكال النفــي 

أنّهــا  أي  تعميميــا  طابعــا  تحمــل  الصيغــة  قســريا،  للكائــن  والاســتبعاد 

أشــكال  مراعــاة  دون  الاجتماعيــة  الطبقــات  كل  إلى  موجّــه  قــرار رســمي 

الوعي والراتبية العقلية، وهي حالة المســتندات القانونية التي تصدرها 

الرســمية. المؤسســات 

في رأيــي، الوبــاء، يمكــن التغلّــب عليــه بالوعــي والفهــم، فهــو ينتقــل عــن 

طريــق ملامســة المصــاب أو الأشــياء الماديــة والأســطح، لكــنّ مصــدره واحــد 

في  قديمــة  “عــادات”  عــن  الاســتغناء  فــإنّ  لذلــك  الســقيم،  الإنســان  هــو 

الســلوك البشــري يمكنهــا أن تــؤتي أكلهــا وتخلّصنــا مــن الفايــروس.

عندمــا تجلــس في البيــت، هــذا الســجن الصغــر، ســيصاب عقلــك بالــدوار 

التواصــل  وســائل  في  الوقــت  فائــض  قضــاء  مــن  مفــرّا  تجــد  لا  عندمــا 

الإعلاميــة  والســرطانات  والأكاذيــب  الحماقــات  مــن  جملــة  الاجتماعــي: 

الخبيثــة تجدهــا تنتظــرك، ومــن ذلــك أن الوبــاء لعنــة اللــه، فأكــروا مــن 

الدعــاء والاســتغفار.. الوبــاء غــاز ســام انتشــر في العالــم مــن أحــد المخابــر 

البيولوجية قريبا من مدينة يوهان الصينية وهو ما يمكن أن يكون دليلا 

عــى وصــف الرئيــس الأمــركي دونالــد ترامــب لــه بأنــه “فايــروس صينــي”.

أما القنوات التلفزيونية، فأصبحت تمثّل شكلا من أشكال الضغط عى 

الإنسان “المحجور”، أخبار “العاجل” مدمّرة، مثبطة للنفس، ترمي بنا 

في أوُار الجحيــم، لا شيء مــن الأمــل، ســوى أخبــار عــن مزيــد مــن الـمـوتى 

نعيــد  أن  بــدّ  لا  هنــا  وإســبانيا..  وإيــران  وإيطاليــا  الصــين  والجثــث كحالــة 

التفكر جيدا في “رأيت المنايا خبط عشــواء” كما قال زهر بن أبي ســلمى 

هــل  الشــائكة:  الأســئلة  مــن  مجموعــة  لنطــرح  الوبــاء  فرصــة  ونســتغل 

فعــلا امتلــك العقــل العلمــي مصــر البشــر أم أنّهــم لــم يحققــوا لأنفســهم 

ملف

الأمــان؟ هــل الفايــروس قــادر عــى أن يكــون مقدمــة لنهايــة العالــم )يــوم 

القيامــة كمــا تســمى دينيــا(؟ وإلى أيّ مــدى ســيعززّ الوبــاء فكــرة القــدر أكــر 

في الذهنيــة العربيــة؟ أم أنّــه عــى العكــس مــن ذلــك ســيعمل عــى تعزيــز 

فكــرة “الإنســانية ” والإيمــان بقيمــة العلــوم في تطويــر الفــرد في العالــم؟

مــن جهــة أخــرى، كيــف ســيكون لتأثــر الوبــاء عــى الاقتصــادات الهشــة 

الجزائــر ومعظــم دول  الطاقويــة كحــال  القائمــة عــى المــواد  تلــك  ومنهــا 

والإســلامي؟ العربــي  العالــم 

مرتبطــة  لأنّهــا  منّــا،  فــرد  أيّ  تنتــاب  وســاوس  بأنّهــا  عليكــم،  أخفــي  لا 

بمصائرنــا وحالنــا بعــد الخــروج مــن الوبــاء، فهــل نســتطيع أن ننتصــر عــى 

“البيــت”؟ التحديــات ونحــن في  هــذه  كل 

أخــى أنّنــا ســنتخلّف أكــر، نحــن الذيــن نعيــش في هشاشــة اقتصاديــة 

وعلميــة منــذ قــرون، ومــن الأســباب المهمــة في ذلــك أنّنــا لــم نعمــل عــى 

ومعهــا  الكــرى  الصناعيــة  الــدول  خــلاف  عــى  المســتقبل،  ســماء  تهيئــة 

وإســرائيل. الأمركيــة  المتحــدة  الولايــات 

يشــعر المواطــن في الجزائــر، كمــا هــو الحــال عليــه في دول أخــرى، بالحــرة 

لعــدّة  محالــة،  لا  عابــر  الوبــاء  أنّ  مــن  بالرغــم  المســتقبل  مــن  والخــوف 
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وتاريخيــة. وصحيــة  مناخيــة  معطيــات: 

وأنــا واحــد مــن هــؤلاء.. لا أخفــي عليكــم لقــد تصرّفــت بالطريقــة الطبيعيــة 

التــي تصــرّف بهــا النــاس في مختلــف بقــاع العالــم: الخــوف مــن الغــد.

في السوبر ماركت، يتهافت هؤلاء الذين يريدون أن “يتحجّروا” في البيت 

عــى العجائــن: المعكرونــات، الكســكس، القهــوة، الســكر والزيــت والميــاه 

والدقيــق بأنواعــه، وأحســب ذلــك مشــروعا كــون طــرق الإمــداد والتمويــن 

في بلادنــا، كمــا هــو الحــال عليــه في بعــض الــدول العربيــة، ضعيفــة ولا 

يتحكّــم فيهــا القانــون، فـ”التهافــت” جــاء مــن غيــاب التنظيــم وليــس مــن 

النــدرة.

ممــا زاد مــن حــدّة هــذا الخــوف مــا رآه المواطــن مــن مضاربــة فاحشــة في 

الأيــام الأولى مــن اكتشــاف الوبــاء في البــلاد، فقــد ارتفعــت الأســعار فجــأة 

وخُزّنــت ســلع كانــت إلى وقــت قريــب متوفّــرة بقــوّة في المســتودعات، وهــو 

عــى  الرســمية  الرقابــة  “التجّــار”، وعــرّى ضعــف  عــن جشــع  أمــر كشــف 

التجــاري والفلاحــي. القطــاع 

بــدّ أنّ الوبــاء، كشــف عــن تعلّــق الإنســان، في مختلــف أنحــاء الأرض  لا 

بالحيــاة، فالخــوف مــن المــوت والنهايــة ظهــر جليــا في ســلوكات النــاس، 

في قتامــة تقاســيم وجوههــم، في الحــزن والدمــوع ولحظــات الأسى عــى 

بــين جمعيــات المجتمــع المــدني في  التضامــن  روح  عــن  وأبانــت  الضحايــا.. 

داخــل الأوطــان، أو في تضامــن الــدول بعضهــا ببعــض، عــى نحــو تطــوع 

الأطباء الصينيين في إيطاليا وهو حال دلّ عى أنّ الفردية ليست طبيعة 

الكائــن البشــري النــزاّع إلى التضامــن والألفــة.

تصبــح المحبــة كونيــة، لا تحدّهــا الجغرافيــا ولا نظــم سياســية، ولا غــرو في 

ذلك فإنّ في تقارب الناس محبّة، تستقيم بها الحياة و”تنجي الأحزان، 

ويقصــر الزمــان، وتطيــب الأحــوال، ولــن يفقــد الإنســان مــن صاحــب هــذه 

الصفــة عونًــا جميــلًا، ورأيًــا حســنًا؛ ولذلــك اتخــذ الملــوك الــوزراء والدخــلاء 

قوه من باهظ  كي يخفّفوا عنهم بعضَ ما حملوه من شديد الأمورِ، وطُوِّ

الأحمــال، ولــكي يســتغنوا بآرائهــم، ويســتمدوا بكفايتهــم، وإلا فليــس في 

قوة الطبيعة أن تقاوم كل ما يرَِد عليها دون استعانة بما يشاكلها وهو 

مــن جنســها”.. كمــا قــال ابــن حــزم الأندلــي في “طــوق الحمامــة في الألفــة 

والألُاَّف”.

النــوم  الكتــب والمجــلات والجرائــد أو في  قــراءة  أقضينــا أوقاتنــا في  ســواء 

أو في  اللعــب  أو في  بســيطة  تثقيفيــة  مــواد  اســتهلاك  أو في  والاســتلقاء 

أنّنــا  وهــي  علينــا جميعــا  غالبــة  مــن حقيقــة  يغــرّ  لــن  فــإنّ ذلــك  الأكل.. 

جميعا سنعيش في سجون صغرة، لا تختلف عن السجون والزنزانات 

العاديــة إلا في كوننــا نســتطيع ترتيبهــا وفــق أذواقنــا الخاصــة نتصــرّف في 

محتوياتهــا بحريــة تامــة ولكنّهــا في النهايــة هــي حــزام ناســف، قــد ينســف 

بأحلامنــا واجتماعيتنــا وعلاقاتنــا بالآخــر ويدمّــر كلّ مــا بقــي فينــا مــن روح 

الحيــاة.

كاتب وأكاديمي  من الجزائر
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غرق مركب من ورق
رسائل الإقامة الجبرية

وسام كنعان

الرسالة الأولى
محتجزة بين جدران كثرة، لم تكن عزلة اختيارية، كانت إقامة جرية، 

أحاول أن أتعايش مع هذا الطارئ، أن أخلق لنفي فضاء آخر، أحاول 

الهــروب والتخفّــي بــين صفحــات روايــة، أغيــب للحظــات عــن هــذا الواقــع 

البائــس، أعجــز عــن إتمــام مــا بدأتــه، ثمــة قلــق يســتحوذ عــى مشــاعري 

ويربــك تفكــري. القلــم لا يطاوعنــي لإتمــام فكــرة، نشــرات الأخبــار تنشــر 

الرعــب وشاشــات التلفــاز مســكونة بالمــوت، حتــى الحديــث العابــر تفــوح 

منــه رائحــة الرقــب المعجونــة بالخــوف. أطــوي صفحــات النهــار الثقيلــة، 

أحــاول أن أســريح مــن تعبــي، أدفــن وجهــي في الوســادة أعــضّ عــى كل 

فكرة قلقة تطاردني، أتشبث بحلم متيقظ، أغمض جفوني عى طيفك!

شــريط  أســرجع   نفــي،  ســوى  أرى  لا  وإذ  أفضــل،   بغــد  أنــام لأحلــم 

. مكــرر  واقــع  عــى  فأصحــو  نهــاري، 

 10 آذار- مارس 2020

الرسالة الثانية
منــذ لحظــات بــزغ فجــر يــوم جديــد، لا أعــرف مــا شــكّل الحيــاة التــي تــدبّ 

الآن خــارج هــذه العزلــة القلقــة، فيمــا مــضى ولــن أقــول في زمــن غابــر، فلــم 

يمــض عــى هــذا الاحتجــاز ســوى أيــام قليلــة.

وأرصفــة  ضيقــة  شــوارع  في  الوليــدة  بالنهــارات  ألتقــي  كنــت  مــضى  فيمــا 

المعتــاد،  قهــوتي  فنجــان  أحتــي  القهــوة  ببائــع  أمــرّ  بالحيــاة،  مســكونة 

الكتــب مــن خلــف واجهــة زجاجيــة، نصــف ســاعة أقضيهــا  أقــرأ عناويــن 

في متابعــة المــارّة، أكــر الوجــوه مألوفــة لــديّ، وكلّهــم يأتــون في موعدهــم 

المحــدد، أســتطيع أن أحــدد بــكل بســاطة وقــت مــرور كل منهــم، ونــادراً 

مــا أخطــئ.

اليــوم أنــا هنــا لا أفعــل الكثــر ســوى تخيــل الحيــاة خــارج هــذا الحصــار، 

ومتابعــة فايــروس القلــق الــذي تبثــه النشــرات الإخباريــة، لا أفعــل الكثــر 

ســوى تخيــل الحيــاة!

11 آذار – مارس 2020

الرسالة الثالثة
كلّها لك، تتمحور حولك بشكل أو بآخر، وكلها محاولات أخرة لإيقاف 

الزمــن هنيهــة والعبــور إليــك وإتمــام الــدورة الأخــرة حولــك، فأنــت المعنــي 

وأنــت المخاطــب وأنــت مــن يدّعــي أنــه ذاك الأصــم الأبكــم الأعمــى، أنــت مــن 

يقيم السدود والحوائط العالية أو يوصد الباب ولا يركه موارباً.

هي رسائل من زمن كورونا يا سيدي لأن البغضاء تتفى في عالمنا تماماً 

يــا ســيدي،  مــن كورونــا  تقتــل أكــر  البغضــاء  اللعــين..  الفايــروس  كهــذا 

قلوبنــا مصابــة بالعمــى، وعقولنــا متحجــرة.

هــي رســائل مــن هــذا الزمــن اللعــين الــذي يحاســبك فيــه الآخــر عــى ذنــب 

اقرفتــه أو لــم تقرفــه، هــو زمــن الإنصــات للكلمــات المشــوهة، هــو زمــن 

الحقــد الأســود، هــو زمــن يُصــدّق فيــه الــكاذب ويُكــذّب فيــه الصــادق.. هــو 

هــذا الزمــان زماننــا.

أن تصل هذه الرسائل إلى بريدك أو لا تصل ليس مهماً، كل ما في الأمر 

أنها كانت محاولة أخرة لرسم وجه آخر لهذا الزمان القلق!

 12 آذار- مارس 2020

الرسالة الرابعة
هل تساءلت ما جدوى الكلام في عالم يأكله موت صامت؟ يلوكني الملل 

بــلا توقــف، أحــصي عــى يــدي أيــام العزلــة المريــرة، يتفاقــم الضجــر فيدمــي 

ويمتــد الفــراغ بــلا نهايــة.

المطر ينهمر في الخارج، أسمع نقراته التي تخفت أحياناً ثم تعاود الدّق 

بأكــف قلقــة، هــل أشــرَع النوافــذ لصخــب هــذا المســاء المبتــل؟ هــل أشــرّع 

النوافذ لهذا المجهول الذي يتدثر بالليل؟ هل أشُرّع النوافذ لقادم غريب 

يطــوف حــول الغرفــة الوحيــدة المنســية في مهــب ذكريــات وريــح وليــل؟

جديــد ولا  بــلا  الجديــد  اليــوم  ســيدخل  الليــل،  وينتصــف  ســاعة  نصــف 

جدوى، ولن أحتار كثراً في تصنيفه ضمن أجندة الأســبوع، ليكن الأول 

أو الأخــر ضمــن أيــام لا يتغــر فيهــا ســوى اليــوم والتاريــخ، مــا المهــم؟

مــا  باهــت؟  بــارد  حائــط  الوحيــد  يكــون المســتمع  حــين  الــكلام  جــدوى  مــا 

جــدوى الــكلام حــين يرتــد لي صــوتي وأختنــق برجعــه الخافــت؟ مــا جــدوى 

الكتابــة إن لــم يكــن في الكــون كلــه قــارئ واحــد؟

12  آذار – مارس 2020

الرسالة الخامسة: لها في يومها
لــن أضــع بــين يديــك باقــة مــن الــورد، لــن أقُبّــل جبينــك ولــن ألثــم خدّيــك، 

ســأبقى رهينــة وحــدتي وعزلتــي، ليــس بســبب هــذا الفايــروس اللعــين، بــل 

بســبب فايروســات اجتماعيــة لا تعــد ولا تحــى.

سأترك عى شباكك المشرّع للشمس رسالة، وإن كنت أعلم مسبقاً أنك 

لا تجيديــن القــراءة ولا الكتابــة. ســأكتب لنفــي إذن، أعُزيهــا، أحــاول أن 

أخُفي وراء الحرف جبني وهزائمي الكثرة.

في الصبــاح ســأكلمك كمــا الغربــاء، كل عــام وأنــت بخــر يــا أمــي، كيــف 

حــوض  حــال  كيــف  الحزيــن؟  وصوتــك  وجهــك  وملامــح  يديــك  حــال 

النعنــع وشــجرة الياســمين؟ كيــف حــال الصباحــات عــى التلــة البعيــدة؟ 

وكيــف حــال أشــجار الليمــون وزهــر اللــوز وباقــة الحنــون؟ كيــف حــالي أنــا 

مــن بعــدي؛ هــل مــا زلــت طفلــة عــى يديــك؟ كيــف حــال ضفائــري وعقــد 

عــى  الطفولــة  شــقاوة  تركتــه  الــذي  اللــوز  جــرح  حــال  الأقحــوان؟ وكيــف 

وجهــي؟

هــل مــا زال درب الرجــوع إليــك طويــلا يــا أمــي؟ هــل غــرت أشــجار الزيتــون 

وقفتهــا؟ هــل مــات أبــي؟ وهــل ماتــت صــورة الطفلــة الصغــرة؟

قــصّي عــيّ أحاديثــك الطويلــة. حدثينــي عــن جاراتنــا وعــن حارتنــا الصغــرة. 

ســأهز رأسي وكأنّنــي أعــرف هــذا الــذي تــزوّج بأمــس، أو تلــك التــي طلقهــا 
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ه مــن ســفره الطويــل، أو هــذا الــذي اشــرى  زوجهــا، أو ذاك الــذي عــاد لتــوِّ

ســيارة.

ذاكــرتي متعبــة يــا أمــي لــم تعــد تتســع لــكل الوجــوه القديمــة، هــل أطلــب 

ذراعيــك، ولا  بــين  الأخــرة  للمــرة  أمــي؟ خذينــي  يــا  صغــراً  معروفــاً  منــك 

تلتفتي لهذا العمر الطويل الهش. دعيني فقط أستعيد طفولتي، دعيني 

أبــكي طويــلاً بــين ذراعيــك، ودعينــي أســردّ نفــي مــن غيابهــا الطويــل.

20  آذار – مارس 2020

الرسالة السادسة: مَاذا لو؟
أحــاول الخــروج مــن هــذه العزلــة الثقيلــة، فأتفقــد جــدران غرفتــي الصمــاء 

ةٍ صغــرة في جــدار الاحتجــاز لتدخــل منهــا خلالهــا نســمة  وأحُــاول فتْــحَ كُــوَّ

عــى  المنعكــس  الضــوء  مــن  هالــة  ســوى  ألمــح  فــلا  آذار  نســائم  مــن  واحــدة 

الحائــط الــذي غــاب لونــه تحــت كثافــة هــذه العتمــةً القاتمــة.

الغرفة كلها غارقة في ظلام وسكينة ثقيلة، ليل طويل يتغذى عى قلقي، 

ومحاولات يائسة لغواية النعاس.

لا أستطيع كبح جماح أفكاري. أتلعثم بفكرة طارئة تحملها أسئلةٌ تتخبط 

في أعماقــي وتختلــط: مــاذا لــو…؟ مــاذا لــو توقفــت الحيــاة عنــد هــذه اللَّحظَــة 

الكلمــات في صــدري  لــو ماتــت كل  لــو انتهــى كل شيء؟ مــاذا  تمامــاً. مــاذا 

يخطــف  أتركــه  هــل  فجــأة؛  المــوت  مــلاك  باغتنــي  لــو  مــاذا  معــي؟  ودفنــت 

روحــي، أم أطلــب منــه أن يريــث قليــلاً ويمنحنــي بعضــاً مــن وقــتٍ لُأصافــخ 

، للمــرة الأخــرة؟ ــاً بكَِــفٍّ الحيــاة، كَفَّ

ماذا لو كان هذا آخر ما سأكتبه؟ آه؛ سأكتبُ، إذن، وداعاً للحياة القاسية 

التي لم تكن عادلة معي.

ســأكتبُ وداعــاً لأول وجــه حفظــت ملامحــه في قلبــي، وداعــاً لبحــة صــوت 

أمي ولحزنها الذي لا ينضب. سأكتبُ وداعاً لقريتي التي تبدلت معالمهامن 

بعــدي، وداعــاً لــكل مــن تــرك ندبــة في قلبــي، ولــكل مــن مســح الحــزن عنــه.

يــد  ســحقتها  وردة  لــكل  أراه،  أن  قبــل  ودّعتــه  حلــم  لــكل  وداعــاً  ســأكتبُ 

يكــون. أن  يمكــن  كان  مــا  لــكل  القــدر، 

ســأكتبُ وداعــاً لمــن أفلتــوا أياديهــم مِــنْ يــدي، ولمــن يتشــبثوا بهــا حتــى الــوداع 

الأخــر.

سأكتبُ وداعاً لكل كتابٍ حَفَرَ في روحي، ولكل كلمة حَفَرْتُهَا عى الورق، 

ولكل ورق كان في مهب الريح التي أغرقت مركباً كَانَ من ورق.

سأكتبُ وداعاً لكل فراشة حملت عى جناحيها حلمي ولكل حلم احرق.

فْلَةِ الَّتِي كنتها، ولِطِفْلَةٍ أخُْرى لن أكونها. سأكتبُ وداعاً للطِّ

سَــأكتُبُ وداعــاً لاســمك الــذي ألفظــه للمــرة الأخــرة، ولملامــحِ وجهــك التــي 

ســتكون زادي في رحلــة الرحيــل إلى الأبــد.

ســأكتبُ وداعــاً لآخــر اســم ســوف أتذكــره قبــل أن تتكاثــر طحالــب النســيان 

يــا……، وداعــاً. عــى الذاكــرة، وداعــاً 

27 آذار 2020
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حوار

علوية صبح
صورة المرأة

علوية صبح صوت أنثوي جاد في الرواية العربية، حفرت طريقها في عالم الرواية بدأب جلله صمت الكاتبة صاحبة المشروع إن عى 

صعيد لغة الرواية أو عى صعيد موضوعاتها.

قد جاء فوزها بجائزة سلطان العويس في العام الماضي، ليؤكد حضور تجربتها الروائية داخل المشهد الروائي اللبناني خاصة والعربي 

عامة، وأن هناك من يتابعها ويعرف قيمة ما أبدعته وتأثره وإن قلّ، فصبح لم تصدر حتى الآن سوى أربع روايات هي “نوم الأيام”، 

روايات حققت احتفاء وجدلا كبرين لدى جمهور القراء والنقاد والمثقفين عى  “مريم الحكايا”، “دنيا”، و”اسمه الغرام”، وهي 

السواء بدءاً من صدور روايتها “مريم الحكايا”.

بعد روايتها “نوم الأيام” الصادرة عام 1986 انتظرت خمسة عشر عاما لتقدم روايتها الثانية “مريم الحكايا” الصادرة 2002 والتي 

لقيت احتفاء واسعا واستقبلها القراء والنقاد والدارسين بحفاوة بالغة، وعى نفس المستوى حظيت روايتها الثالثة “دنيا” الصادرة 

رواياتها “مريم الحكايا” و”دنيا” و”اسمه  يقرأ  روايتها “اسمه الغرام”. وبالفعل من  2006، وفي السياق ذاته تم استقبال  عام 

روائية فريدة في خصوصيتها الموضوعية والجمالية، فهي تطرح قضايا إنسانية شديدة العمق  الغرام” سيكتشف أنه أمام تجربة 

وتتغلغل فيها برفق وجرأة لتضيء الزوايا الأكثر عتمة في ذوات شخصياتها.

وكما جاء في تقرير الجائزة، فقد “وظفت الروائية في رواياتها تفاصيل الحياة اليومية والأحلام والكوابيس لبناء عالم متخيل متعدد 

الرؤى والإيحاءات، ينهض عى أساليب سردية متنوعة؛ فجاءت أعمالها محكمة البناء فنيا ومنفتحة في الآن نفسه عى حكايات 

تتناسل في ترابط وتماسك”.

هذا الحوار معها يضيء جوانب أساسية من تجربتها وأفكارها بإزاء جملة من القضايا المتعلقة بالأدب.

قلم التحرير

الجديد: بداية، نتطلع إلى إلقاء الضوء على المرحلة التي سبقت 
الكتابة، كيف كانت النشأة، وأهم الركائز التي نهض عليها وعيك 

المعرفي والإبداعي؟

البنية  تشكل  التي  الأساسية  المؤشرات  أن  أعتقد  صبح:  علوية 
بمراحل  تتعلق  الكاتب  عند  الإنسانية  الإبداعية  للحساسية  النفسية 

ببيئة  نشأت  والثقافي،  الإنساني  الوعي  تشكل  ومراحل  الطفولة، 

صعود  فيها  متذبذبة،  طبقة  هي  التي  الوسطى،  الطبقة  إلى  تنتمي 

نحو الترقّي الاجتماعي وفيها هبوط.. في صغري كنت شديدة الانتباه 

وكلامهن،  ولغتهن  وتصرفاتهن  وسلوكياتهن  المجتمع  نساء  إلى 

وكنت أميل إلى السخرية من طريقتهن في الكلام والتصرف واللغة 

والسلوك، منذ البداية كانت لديّ نظرة نقدية، وكنت على شيء من 

الانعزال في الوقت نفسه. كنت أشعر بأنني أراقب أكثر مما أعيش، 

الكثير من  فيها  ما كانت طفولة  بقدر  تكن طفولتي شقية  لم  وهكذا 

الوحدة، على الرغم من أنني أنتمي إلى عائلة أفرادها كثر. كنت أعمل 

نساء  وأيضا  العائلة  أفراد  فيها  أقلد  البيت،  في  ساخرة  مسرحيات 

الحي، كانت كل الأشياء النافرة والغريبة والسلوكيات تلفتني.

أحلام  على  وعيت  علمانية،  كانت  المؤثرات  الثقافي  المستوى  على 

التغيير والعلمنة وإلغاء الطائفية، كانت عندي أحلام سياسية وأحلام 

ثقافية، كيف يمكن أن أعبّر عن البيئة أو الحياة التي أعيش فيها. لا 

الفاصل  الخيط  الكتابة، لأن  أن أحدد لك متى بدأت أحلام  أستطيع 

بين ما قبل الكتابة وما بعدها من الصعب تمييزه أو قطعه. متى بدأت 

الكتابة، كنت وأنا صغيرة  الطفولة امتلكت حلم  بالكتابة؟ منذ  أفكر 

أقعد أكتب، الكتابة هي أبرز ما في علاقتي بالحياة والأشياء وبالتعبير 

عن حالي. عندما كان أحدهم يقول لي شيئا مؤثراً، لا أحكي، بل أذهب 

الصغر.  منذ  عندي  موجودة  كانت  الكتابة  إلى  الحاجة  الكتابة،  إلى 

ذاتك  إلى  تنصت  بالحكي. وحين  بالتعبير نشأت من علاقتي  علاقتي 

لا بد أن تعثر على مؤثرات حياتية أكثر، فكل ما يعيشه الكاتب وما 

يقرأه ويشاهده يشكل مؤثرا، لكن هناك فرق بين المؤثر والتأثير وبين 

التقليد، لقد قرأت الأدب الروسي وأعمال نجيب محفوظ وجيل الرواد 

والأدب الأجنبي والعربي والتراث وشهرزاد، وتعرفت على المشكلات 

الثقافية، كل ذلك تم هضمه وتخزينه، لكن أنا لا أفهم الكتابة تقليدا 



123 العدد 64/63 - أبريل/ مايو 1222020 aljadeedmagazine.com

لأحد، الكتابة تتم عبر وجدانك ووعيك. هناك من يكتب تحت ضغط 

المؤثرات الثقافية، وهناك من يكتب تلبية لحاجة شخصية ومؤثرات 

إنسانية ذاتية لها علاقة بتجربته الإنسانية. التحدي بالنسبة إليّ هو في 

كيفية خلق شخصيات حية ومليئة بالحياة، وألا تكون ميتة أو ألا تولد 

التحدي هو أن تكون قريبا من  الكتب،  ميتة حتى لو استلهمتها من 

الحياة لتقرّبها وتقرّبك من الأدب.

من كتابة الذات إلى كتابة الحياة 

الجديد: ما وزن ما انعكس من الوضع الاجتماعي الذي عشته إلى 

جانب الوضع الثقافي المحيط على كتابتك الروائية؟

علوية صبح: أعتقد أن هناك صلة قوية بين البيئة أو الحياة والكتابة 
عندي، لطالما شعرت أن الكتابة فيها إلى حدّ ما تلاق مع الحياة، غير 

مؤمنة بجيل الحداثة. لا أقصد هنا جيل نجيب محفوظ أو استثناءات 

كانت  الأيديولوجيا  وجيل  الحداثة  جيل  مع  العربية.  الرواية  في 

معظم  أن  أشعر  كنت  الحياة،  مؤثرات  من  أبلغ  الثقافية  المؤثرات 

كتابات هذا الجيل أيديولوجية وتأتي من الكتب، الكتابة لديه تأتي من 

النصوص هي  أن مرجعية  يعني  الثقافة،  تأتي من  والثقافة  الكتب، 

الثقافة أكثر منها الحياة، ومرجعيتها الأفكار، وأفكار الكاتب تحديدا 

هيمنت على جيل بكامله في الستينات والسبعينات، كنت أشعر أن 

هذه الكتابة بعيدة عن قلقي الشخصي الإنساني، وكنت أشعر بشكل 

خاص أن الشخصيات الشعبية من نساء ورجال مهمشين ـ هم أيضا 

قبل  أكتب.  بدأت  عندما  الخاص،  همّي  هم  ـ  الكتابة  في  مهمشون 

الكتابة حاولت كثيرا أن أجرّب التعبير عن ذاتي بمعزل عن المؤثرات 

الثقافية، كتبت ورميت كثيرا. رميت أكثر بكثير مما احتفظت، حتى 

حينما بدأت بكتابة روايتي الثانية “مريم الحكايا” بعد انقطاع وصمت 

داخلية  تجربة  كانت  الأولى  روايتي  الأيام”،  “نوم  كتاب  من  مديدين 

إلى  إلى الآخرين،  الحياة،  إلى  معها  الحكايا” خرجت  “مريم  ذاتية، 

أنهن  اللاتي شعرت  النساء  إلى  الذاكرة،  إلى  الشعبية،  الشخصيات 

مغيّبات من الأدب، بدأت أكتب وأكتشف، 

وقادتني الكتابة نحو عوالم مجهولة، أعني 

لشخصيات  الشعبي،  السفلي،  العالم 

كانت تدهشني وأنا أكتشفها.

أقتل أبطالي

الأولى  روايتك  بين  ما  يفصل  الجديد: 

“مريم  الثانية  وروايتك  الأيام”  “نوم 

كنت  أين  عاما..   16 يتجاوز  ما  الحكايا” 

وماذا كنت تفعلين؟

علوية صبح: تقول مريم في روايتي وهي تفتش عني بأنني ربما كنت 
بين عذاب الأموات وربما مفقودة من المفقودين في الحرب اللبنانية، 

وطوال هذه الفترة كان لديّ هذا الإحساس بأنني مفقودة مع الذين 

إليّ  بالنسبة  كانت  الكتابة  ماتوا، لأن  الذين  مع  ميتة  وربما  فقدوا، 

أشعر،  كنت  فيها،  أنشر  لم  التي  الفترة  هذه  وطوال  الحياة،  هي 

فعلاً، بأنني بين المفقودين، لأن الكتابة هي العيش، هي الرئة، هي 

الإحساس بالوجود، الكاتب لا يمكن أن يوجد من دون الكتابة. طوال 

هذه الفترة كانت نهايات الحرب اللبنانية، وكنت أحاول في عزلتي أن 

أجرب وأن أكتب وأن أرمي وأن أمزق، كنت أكتب لكني لم أكن أفكر 

إحساس  لديّ  الثقافة، وكان  ومن  الحرب  من  يائسة  كنت  بالنشر، 

بأنني يجب أن أكتب وأكتب وأكتب، ولكن لا داعي للنشر. ثم وصلت 

إلى مرحلة بتّ أشعر معها بأن الشخصيات التي كتبت عنها والعالم 

الذي كتبته وبات في أدراجي، في لحظة ما ـ صدقني ـ شعرت بأن رائحة 

عفونة تخرج من الأدراج، وأن الشخصيات ماتت من الاختناق، لأنها 

أبطالي. حين لا  أقتل  أنني  كتاب. شعرت  في  تصدر  النور ولم  تر  لم 

ثانية.  مرة  نقتلهم  ننشر  نكتب ولا  نقتلهم وحين  الأبطال  عن  نكتب 

كانت مراوحة بين اليأس والضياع والكتابة من دون هدف، تلك كانت 

ميزة السنوات التي سبقت “مريم الحكايا”.

الجديد: من أيّ صلب ولدت “مريم الحكايا”؟

في  الإنسانية  التجربة  الحياة، من صلب  صبح: من صلب  علوية 
الذاكرة  بالكلام عن  الرغبة  النساء، من  اللبنانية، من صمت  الحرب 

أو  علوية  صوت  جانبا،  الكاتب  صوت  وضع  في  والرغبة  النسائية، 

زهير ومريم. كنت أشعر أنني كتبت وكتبت ما يقارب الألفي صفحة، 

ثم اختصرتها لألف صفحة، وبعد ذلك لأربعمئة وخمسين صفحة، 

عنّي  بدلا  )مريم(  شعبية  شخصية  تحكي  أن  في  حاجة  لديّ  تولدّت 

وعن زهير، أولا لأنني صمتّ وكنت أحتاج إلى بطلة تعيدني أيضا إلى 

الأبطال  يحكي  حين  تروي.  حين  الحياة 

فإنهم يعيدونك إلى الحياة، شعرت برغبة 

في أن أسلّم الحكي ومفاتيح الحكي لمريم 

الكتابة،  عن  بدلا  أي  زهير  وعن  عنّي  بدلا 

يعني مريم هي المحكي وعلوية وزهير هما 

الكتابة التي أشك أنا بالأساس فيها، ومن 

هنا استلمت مريم الحكاية بدلا عنّي وعن 

زهير.

نهاية زهير
الجديد: عادة ما تنشأ علاقة من نوع ما 

بين الكاتب أو الكاتبة وبطل الرواية. كيف تصفين علاقتك بمريم؟

فكرتي  تكون  ربما  توأمي،  هي  أزاحتني،  مريم  صبح:  علوية 
الشعبية، ربما تكون المرأة الشعبية التي كانت صامتة ولم تنطق في 

الأدب، شخصية مريم نقيضي، وهي تحكي عنّي في الرواية وأحاول 

أن أرى نفسي من خلال عينيها، حتى حين أصف شكلي، وتصرفاتي. 

تقمّصتُ مريم طوال فترة الكتابة، وأذكر أنني خلال فترة الكتابة أحيانا 

حين يسألني أحد شيء أو حين أتعاطي مع الناس أيّ عمل كان يخيل 

الرواية  انتهت  وحين  مريم،  أجوبة  أجيب  وأحيانا  مريم،  أنني  إليّ 

شعرت بغيرة منها، شعرت بأنها أهم منّي، أنا لا شيء، فأنا الكاتبة 

التي عجزت عن الكتابة، وتخيلت مريم المرأة التي بعثت اللغة فيّ. 

شعرت أن حياتها غنية ومليئة، أفعمتني بالغيرة هذه الشخصية. زهير 

أيضا كان توأمي، ربما الثقافي، ومريم توأمي الشعبي. زهير هو البعد 

الثقافي فيّ، هو الأيديولوجيا التي فيّ، وفي لحظة من اللحظات حين 

وصلت كان عليّ أن أقتله، واحد منا يجب أن يموت، أنا أو زهير. حين 

قتلته بكيت وأنا أضع نهايته، لأنه جزء مني، كنت أشعر بأنه جزء مني 

كما هو الحال بالنسبة إلى مريم.

الجديد: ألا ترين أن روايتك “دنيا” لم تأخذ حقها من الاستقبال؟

النقاد  بعض  نظر  وجهة  من  “دنيا”  بالعكس،  لا،  صبح:  علوية 
فهي  طبعات،  عدة  طبعها  تم  أيضا  وهي  الحكايا”،  “مريم  من  أهم 

أهل  ربما  نفسه،  الاهتمام  ربما  لقيت  والقراء  النقد  مستويي  على 

كان  نقدية  كتابة  من  “دنيا”  به  ما حظيت  أكثر.  الأنتلجنسيا أحبوها 

مديحاً لافتا للنظر.

التقنية الشهرزادية
الجديد: هل ولدت “دنيا” من رحم “مريم الحكايا”؟

 

“دنيا”  في  أنني  أعتقد  من رحمي،  ودنيا ولدا  مريم  علوية صبح: 
الذي  الروائي  المشروع  أكمل  أن  حاولت 

التي  المفتوحة  الكتابية  التجربة  تراكم  هو 

أن  تحاول  ما  بقدر  التجريب  في  تقع  لا 

ثقافي وما هو منجز، يعني  تتجاوز ما هو 

الكتابة،  ذاكرة أخرى في  انفتحت على  أنا 

يتحدثون كثيرا عن الكتابة الجديدة، لكنني 

أنني من علاماتها،  تواضع،  أعتقد، وبكل 

وأن  التجربة  هذه  أعمق  أن  أحاول  يعني 

التراث،  مع  تواصل  هي  بما  أستكملها 

وبما هي عدم انقطاع عن الرواية العالمية 

أقع  أن  دون  الغربية، ولكن من  والتجربة 

الكلاسيكية،  الرواية  تقليد  التراث ولا  تقليد  لا  التقليد  في 

قلقي  عن  أعبر  أن  أؤلف،  أن  أشكل،  أن  أحاول  أنا  يعني 

الشكل  تشبه  التي  الكتابة،  في  أسئلتي  الكتابة،  في  الشخصي 

الحياكة،  الشرقي،  الأرابيسك  فن  تشبه  أو  ـ  شئت  إذا  ـ  الحلزوني 

التأليف على جدارية واسعة، الحكاية التي تتوالد من الحكاية، ولكن 

التي  الشهرزادية  هذه  أو شهرزاد،  ليلة وليلة  ألف  أقلد  أن  دون  من 

الأصوليات  ضد  أنا  بابها،  أطرق  أن  أحاول  لم  أنا  النقاد  عنها  حكى 

الثقافية سواء أكانت أصولية شرقية أم أصولية غربية، أنا مع حرية 

الإبداع وأريد أن أقول إن التقنية هي بالضرورة يجب أن تكون من لحم 

النص، النص نفسه، الرواية نفسها تفرض التقنية، أنا لا أجلب تقنية 

في  الحكايا” وكذلك  “مريم  في  إياها.  وألبسه،  الموضوع  خارج  من 

التي  هي  المرويات  طبيعة  الشهرزادية لأن  التقنية  استدعيت  “دنيا” 

بقرار ذهني أو ثقافي. ربما أكتب رواية خارج هذا  استدعتها، وليس 

النمط إذا كانت الحاجة التعبيرية تستدعي تقنية أخرى.

ائتلاف واختلاف
الجديد: زمنيا تنتمي “مريم الحكايا” و”دنيا” أيضاً، إلى مرحلة 

الحرب كخلفية أولى، ولكن تصلح لأزمنة أخرى؟

علوية صبح: هذا السؤال لا يجيب عنه الزمن وحسب، ولكن القراء 
أيضاً الذين قرأوا الروايات. أنا لم أكتب عن الحرب كموضوع أو كمعطي 

أصابت  التي  التبدلات  وعن  شخصيات،  مصائر  عن  كتبت  ميداني، 

كانت  الزمن،  مع  يبقى  ما  استكشفت  الحرب،  بسبب  الشخصية 

المسألة استكشاف واستحضار ذاكرة مجتمعية وذاكرة شخصيات، 

البنى النفسية وفي  حفر في الشخصيات الإنسانية، وكشف لها في 

البيئة والزمان والمكان،  البناء النفسي وفي  الأجساد والرغبات، في 

يعني هناك شخصيات على مدى ثلاثة أجيال في كلتا الروايتين. قدمت 

أنماطا متعددة من الشخصيات الشعبية، وحفّرت، كنت أشعر أنني 

لكن  الخلفية  هي  الحرب  وأشكلها،  الشخصيات  وأهدم لأعمر  أبني 

الكشف الإنساني والنفسي والاجتماعي هو ما يبقي.

الرؤى  اختلاف  من  الرغم  على  الجديد: 

الحكايا”،  “مريم  روايات  بين  والوعي 

يمكن  الغرام”،  و”اسمه  “دنيا” 

وإن  مشتركة،  خيوط  على  الحصول 

رقّت.. فهل يمكن إدراجها تحت مسمى 

ثلاثية؟

علوية صبح: الكاتب يبني عمارته، ولكل 
وما  وطبقاتها  وهواجسها  عوالمها  رواية 

تكشفه وتحمله من عوالم. المهم ألا يقلد 

كتبت ورميت كثيرا. رميت 
أكثر بكثير مما احتفظت، 
حتى حينما بدأت بكتابة 

روايتي الثانية “مريم 
الحكايا«

مريم أزاحتني، هي توأمي، 
ربما تكون فكرتي الشعبية، 
ربما تكون المرأة الشعبية 

التي كانت صامتة ولم 
تنطق

حوار
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الكاتب نفسه، ألا يكررها، أن يتجاوزها باستمرار. في رواياتي الثلاث، 

يستدرج  ما  كل  وإلى  الحكي،  وإلى  الحر،  البوح  إلى  منحازة  كنت 

المنطق البنائي لكل رواية.

هي ثلاثية، كما كتب النقاد والأكاديميون. لكن برأيي، الأولى مرتبطة 

عالم  لكن  الأخرى.  عن  مختلفة  واحدة  كل  كانت  وإن  أكثر،  بالثانية 

“اسمه الغرام” كانت له خصوصيته. لم يكن من السهل أن تبني، من 

خلال العلاقة بالجسد، شخصيات ومرويات وحيوات بلا أيّ خطاب.

اسمه الغرام
لتتشكل  تتضافر  في “اسمه الغرام” سرد جذّاب ولغة  الجديد: 

واجتماعية  ثقافية  ومستويات  سياقات  عبر  واقعية  حيوات 

مختلفة. كيف كانت فكرتك الأولى عن هذه الرواية؟ وكيف تطورت 

في سياق الكتابة؟

علوية صبح: كان لديّ حلم أن أكتب عن حياة امرأة حرة غير نمطيه 
في الأدب السائد. راودتني أفكار وتخيلات كثيرة. ولم أكن أعرف كيف 

أبدأ، وماذا أسرد، وكيف أبني شخصية أو شخصيات من لحم ودم. 

ولم أكن أخطط بأن الجسد الأنثوي ستكون له الدلالات التي أبرزتها 

الرواية، والذي من خلاله استطعت أن أذهب إلى مرويات وسرديات 

كاشفة وحقيقية وحية.

حين بدأت بالكتابة، وجدت نفسي أقول للبطلة “نهلا”: كيف أكتب 

عنك وأنا لا أعرف شيئا عن حياتك؟ فأجابتني: اكتبي لتهتدي.

أني  يوما  أشعر  لم  استكشاف.  برحله  أشبه  دائما  هي  عندي  الكتابة 

إلى  تقودني  بل أكتب لاستكشف. تخيلت “نهلا”  أكتب لأنني أعرف، 

الاكتشاف، وكنت طوع يد بطلتي وروايتي.

في  الحب ولا  في  لا  الرواية الأخريات،  نساء  تشبه  لا  البطلة  “نهلا” 

ما يسميه البعض خيانة. منذ البداية تبدو شخصية مختلفة وخارج 

النمط. هي كاملة الأنوثة والأمومة. ولذا استطاعت أن تستنطق جسدها 

وجسد الرجولة في كل الأعمار، وخصوصا في منتصف العمر، وعيش 

الحب في كل مراحل العمر.

اكتشافها  من  الأنثى،  تجربة  عن  تحدثت  الغرام”  “اسمه  تكون  ربما 

وعيشها إلى محوها أو انحرافها، لأن لـ”نهلا” رؤية نسجتها على نحو 

الأنثى  علاقة  عن  حدثت  الأخرى.  رواياتي  في  نسجت  مما  مختلف 

بجسدها، بالحبيب، بالشريك، الذي يساعد في اكتشاف الجسد، أو 

ذاك الذي يمحوه ويقمعه. نعم، كان كلام “نهلا” حقيقيا وحيا في كل 

هذا، وكان ذلك خارج النمط.

الجنس في الرواية
حياة  في  الجنس  يتجلى  أن  ضروريا  كان  برأيك  هل  الجديد: 

بطلاتك؟

علوية صبح: الجنس في رواياتي مثله مثل أيّ موضوع آخر، الكتابة 
الجنس لأقول  لم أكتب  أنني  بمعنى  فعل حرية وليست ردة فعل، 

المجتمع وأخدش  أن أخدش حياء  أريد  إنني  أو لأقول  إنني جريئة، 

الأخلاق، لست في حاجة إلى ذلك، لأنني أؤمن بأن الكتابة هي فعل 

حرية، وأعتقد أن القارئ والقارئة شعرا بأن الجنس في روايتي عفوي 

بد وأن  لا  الشخصية،  لكشف  يأتي  ما  غالبا  الجنس  وليس مفتعلا، 

أمرّ على الجسد، الجنس فعل يشكل عامل إضاءة على الشخصية، 

تريد  حين  يعني  مفتعلا،  ليس  خارجها،  من  منها وليس  جزء  وهو 

والعاطفية  والذهنية  النفسية  بناها  تكشف  وأن  الشخصية  تحفّر  أن 

والفكرية لا بد في لحظة ما أن تصطدم بالجسد، وأن تعبّر عنه، لأن 

الجنس عندي هنا كشف إنساني، لعلاقة المرأة بجسدها وبالرجل، 

وعلاقة الرجل بجسده وبالمرأة. الجسد يحمل كل المؤشرات الثقافية 

أن تضيء  الحفر  بد لعملية  لذا لا  للمجتمع،  والاجتماعية والذهنية 

على الجسد كما تضيء على جوانب أخرى في الشخصية. إنني ضد 

كتابة الجنس المفتعلة التي تجئ فقط للقول بادعاء الجرأة من دون 

أن يكون لها مبرّر فني، كل ما له مبرّر وحاجة فنية يحق للكاتب أن 

يكتبه، والجنس في رواياتي حاجة فنية، لأنه في لحظة ما لا بد وأن 

تضيء وأن تكشف الشخصية عبر العلاقة الجنسية.

ما أريد أن أقوله إن هناك محجبات لم يرفضن رواياتي، بل تحدثن إليّ 

أنهن لم يخجلن من قراءة رواياتي لأنهن لم يعتبرنها بذيئة رغم الجرأة، 

قلن “علمتنا وجعلتنا نعرف ما الحياة وما المجتمع وما الرجل، كيف 

وما هي  نرى أجسامنا،  حالنا معه، وكيف  نرى  الرجل، وكيف  يرانا 

علاقتنا بأجسامنا”.. القارئ لا بد من أن يشعر بصدق الكاتب، الصدق 

يصل إلى القارئ، والافتعال يصل.

الرواية  في  قويا  تجليه  بات  ـ  عام  بشكل  ـ  الجنس  لكن  الجديد: 

العربية، هل ذلك أيضا يعد طبيعيا؟

علوية صبح: لا بد للصراخ الجنسي من أن يهدأ وأن تدخل الكتابة 
في العملية الفنية بحد ذاتها، أنا ضد كتابة الجنس أو غيره ما لم تكن 

هناك حاجة فنية، بعض الكاتبات يلجأن للجنس لأسباب كثيرة إما 

للقول بأنهن جريئات أو للتنفيس، محتاجات لأن يعبّرن عن جسدهن 

باللغة، أحيانا يشبه ذلك الصراخ، وأحيانا يشبه الاستهلاك الجنسي، 

ولكن ذلك يتم عند الكتّاب وعند الكاتبات، لماذا عندما نتحدث عن 

كتابة الجنس نشير إلى الكاتبات فقط، فالكتّاب أيضا يكتبون الجنس، 

لماذا الرجل مسموح له والمرأة لا؟ الأمر يطال الاثنين، في الكثير من 

هذه الكتابات ليست هناك حاجة فنية لكن أنا برأيي ربما تكون هناك 

حاجة شخصية أو اجتماعية أو نفسية، مع الوقت ربما التراكم يؤدي 

إلى الفنية، إنها مرحلة، ربما هناك حاجة للتنفيس، لكن بعد أن يهدأ 

الكتابات  هذا الأمر سيكون هناك وعي فني، إن معظم ما يميز هذه 

أنه لا يوجد بها وعي فني، لكن كما قلنا مع الوقت يمكن أن تصل إلى 

هذا الوعي، وبشكل خاص في السعودية، فالكاتبات هناك محتاجات 

لكن ليس هناك مبرر فني في كثير من هذه  للتعبير عن أجسادهن 

الأعمال، مع الوقت ربّما يصلن إلى الفنية.

صورة المرأة
الجديد: ما هي في نظرك أهم المشكلات التي تعاني منها المرأة 

على اختلاف تكوينها الثقافي والمعرفي في الوقت الراهن؟

علوية صبح: المرأة تعاني ما يعانيه الرجل من مشكلات، ولكن تزيد 
معاناتها عن الرّجل بسبب القمع والأميّة وغياب المجتمع الديمقراطي 

العنف في  تعاني من  المرأة  النسائية.  الطاقات  أمام  المجال  وضيق 

مختلف أشكاله، العنف الديني، العنف الجنسي، العنف الاجتماعي، 

العنف اللغوي، المرأة عندها مشكلات أساسية. لكن هناك بالمقابل 

بحلول  التحديات  ومواجهة  حضورها  لإثبات  المرأة  من  محاولات 

المرأة ككاتبة هو قبولها، قبول  وخيارات شخصية، وأهمّ ما تعانيه 

الصورة التي يضعها فيها المجتمع، لذلك كل ما أفعله بكتابتي هو 

لها  للمرأة كل شيء، حدّد  الرجل هو من رسم  الصورة.  تعرية هذه 

المجتمع  مفاتيح  وسلمها  ومجتمعها،  وبأولادها  بجسمها  علاقتها 

الذكوري لحراسته، وبالتالي عندها مشكلة مع صورتها، ومن ثم ما 

أحاول أن أكتبه هو نزع هذه الصور وتعريتها، نحن نحتاج كنساء أن 

نفهم. مع الكتابة أكتشف ما هو واقع المرأة، من دون كتابة ربّما لا 

يمكنني معرفة ذلك أو اكتشافه، الكتابة تجعلني أعرّي الصور وأذهب 

إلى ما هو حقيقي في الأدب، وليس إلى مجرد صورة، فأنا لا أكتب كما 

علّمني الرجل أن أكتب، لكنني أكتب وأنا أبحث عن لغتي في الكتابة، 

وبالتالي  كأنثى،  الكتابة  في  ملامحي  إلى  الصورة لأصل  أمزق  يعني 

نحن صور، حتى الرجل رسم لنفسه صورة، ونحن نتعامل مع الرجل 

كصورة ويتعامل معنا كصورة، نحن نتعامل مع بعضنا كصور وليس 

بشكل حقيقي عار.

هي المرأة المموّه كل ما يخصّها من لغتها، من تعبيرها، من دورها، 

التي تتيح لي نزع  وقلقي الشخصي ككاتبة هو في بحثي عن السبل 

هذه الصور وتعريتها.

لغة الشخصية
تواجهك  التي  الإشكاليات  عن  أسألك  يجعلني  هذا  الجديد: 

ككاتبة؟

علوية صبح: سأقول لك شيئا، الرجال الذين غاروا من كتابتي كانوا 
أكثر من النساء. الرجل الذي يفكر أن المرأة تابع، وأن الأدب النسائي 

ملحق، يشعر بالتأكيد بفعل الذهنية الذكورية هذه وكأن أحدا )عما 

بدأ  فعلا  هو  المرأة،  عن  المعبر  بأنه  يعتقد  هو  الكلام(،  يقشطه 

بالتعبير عنا، أن تأخذ الكلام منه ـ الكلام سلطة ـ أنت تأخذ منه عنصراً 

الكلام  أقشطه  بدي  “ما  وأنا  سلطته،  عناصر  من  أساسياً 

وأحرمه منه”، أنا لم آت ولم أكتب لأحرمه الكلام، ولكن لكي 

أغني، لكي أعمل حوارا وأعمقه، إنني آتية لأغني وأعمل تعدد 

حالنا،  وعن  المجتمع  عن  معبرين  وهو  أنا  أكون  أصوات، وحتى 

لأن الرجل قال لنا: أنت تعبرين عن حالك وعن عالمك الضيق ـ ونحن 

صدقنا ـ وهو يعبر عن مجتمعنا، لأنه هو السلطة وهو الناطق باسم 

السلطة منذ أن كان الشاعر شاعر القبيلة، وأيضا وصل ليكون الراوي 

هو راوي القبيلة، وبالتالي هو يعبر عن المرأة ويعبر عن حاله، فجئت 

الكتابة  أن تكون  الذكوري  المجتمع  لتعبر عن حالك. ما يخيف  أنت 

تعرية، يعني أنا أذكر أن أحد الأصدقاء قال لي: أنا صرت أخاف منك، 

عندما تنظرين نحوي أشعر أنك تعرّينني.

أن تكتب المرأة بشكل حقيقي هي لا تقول للرجل تنحى جانبا. أنا لا 

أريد أن أقول للرجل تنحي لأعبّر عنك، كما فعلت نوال السعداوي 

تكون هناك مشاركة في  أن أعبّر عن ذاتي حتى  أريد  وأسماء كثيرة. 

بناء الذاكرة وصناعتها وغناها وتعدد أصواتها، لأنه لا توجد حقيقة 

واحدة، والكتابة بحث عن الحقيقة، هي كشف. والكاتب هو أسلوبه، 

النص.  لمن هو  نعرف  اللغة  قراءة  والأسلوب هو روحه ونبضه. من 

التقنيات  روحك،  مثل  جلدك،  لون  مثل  عينيك،  لون  مثل  لغتك 

والهواجس تختلف من عمل لعمل، لكن لغتك تظل خاصة بك.

في  الروايات  معظم  أن  والمشكلة  أصوات،  تعدّد  الرواية  أن  أؤمن 

عالمنا العربي وفي لبنان، تشعر معها بغياب تعدّد الأصوات، هناك 

صوت الراوي العليم العارف، هو موجود في كل الشخصيات، أكانت 

الشخصيات.  كل  في  يبثها  الكاتب  لغة  نجاراً.  أو  مدرّساً  أو  مومسا 

الأصوات،  لتعدد  وفضاء  مساحة  الروائي  الفعل  أرى  ذلك،  بخلاف 

لذلك لا أحاول أن أسيطر على الشخصيات فألبسها لغتي. لا شك أن 

كل كاتب تتسرب لغته لبعض الشخصيات، لكن هناك فرق في أن 

تعطي من ذاتك لأبطالك، أو أن تلبسهم لغتك، وتجعلهم ينطقون 

ويعرف  أبطاله  لغة  يتقمص  أن  بد  لا  نظري  في  الروائي  باسمك. 

أحاسيسهم، يروح هو لعندهم ويستنطق لغتهم، ولا يلبسهم لغته.

وأبطاله  للعمل،  الأساسية  الفكرة  صاحب  الكاتب  الجديد: 

يخدمون فكرته، إذن الكاتب ولغته ليسا ببعيدين؟

علوية صبح: الكاتب ليس بريئا والكتابة الروائية ليست بريئة ولا 
نافرة مثلا؟ لا أعرف، أكيد  البراءة، لماذا أستدعي شخصيات  تدّعي 

عبرها،  شيئا  أقول  حتى  نافرة  وأقدمها  تستلفتني،  بأنها  علاقة  لها 

النص  بين ما يحمله  تكشف مجتمعا، تقول شيئا، لكن هناك فرق 

أبطال  تخترع، وتخلق  أن  تتكئ،  أن  تقول،  أن  بين  أطروحات،  من 

وتلبسهم لغتك وقناعاتك وأفكارك وأيديولوجيتك، هنا تلغى الحياة، 

هنا لا يخلقون أحياء بل أمواتاً. والعمل الروائي في النهاية هو تخييل 

مقنع، إن سقط الإقناع يفقد العمل أهميته.

أجرى الحوار في دبي: محمد الحمامصي

حوار
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المخلوق الهلامي الخارق
“الجولم” في المخيال الشعبي اليهودي

نهلة راحيل

وينــوّع في شــكلها وصفاتهــا ويحــاول  بنفســه،  كائنــات خارقــة يصنعهــا الإنســان  عــن  الــتراث اليهــودي بحكايــات خرافيــة عديــدة  يزخــر 

تزويدها أيضا بسمات بشرية، أبرز هذه الكائنات المخُلّقة هي: “الجولم”. وكلمة “جولم” تعني بالعبرية “جسد غر محدد الملامح، 

أو غــر مكتمــل الهيئــة”، وقــد ظهــرت في العهــد القديــم مــرة واحــدة فقــط لتشــر إلى المــادة الجنينيــة التــي لــم تُشــكل بعــد )المزامــر 139: 

16(، كمــا وردت مــرات عديــدة في التلمــود الــذي يصنّــف المراحــل المختلفــة لخلــق “آدم” ويدعــوه بالاســم “جولــم” في ســاعاته الأولى قبــل 

أن تُنفــخ فيــه الــروح )مســيخيت ســنهدرين 38، ب(.

مقال

الشــعبي  الــراث  ”الجولم” في 
يعرفــه  كمــا   – اليهــودي 

جرشــوم شــالوم – هــو جســد هلامــي غــر محــدد 

الملامــح انتشــرت أســطورته، بصيغهــا المختلفــة، 

بــين يهــود شــرق أوروبــا ووســطها. وقــد تعــددت 

الحــروف  باســتخدام  تخليقــه  عــن  الحكايــات 

والكلمات وبمساعدة كتاب الخلق، مع ازدياد 

بالســحر  العمليــة والانشــغال  بالقبــالا  الإيمــان 

وســط يهــود أوروبــا في العصــور الوســطى والتــي 

الحركــة  انتشــار  مــع  ذروتهــا  إلى  وصلــت 

الحسيدية في القرن الثامن عشر.

تخليقــه  وطــرق  الجولــم  مرويــات  انتشــرت  ثــم 

الاتجــاه  زيــوع  مــع   – إيــدل  موشــيه  يقــر  كمــا   –

عصــر  خــلال  العلــم  قيــم  وســيطرة  العلمــاني 

التنوير الأوروبي؛ حيث بدأ يسود الاعتقاد بأن 

الفرد، بقدراته العقلية الهائلة، هو منقذ ذاته 

ومخلصهــا، فعــرّت الأســطورة عــن قلــق الفــرد 

العلماني من القدرات الخارقة التي قد ينسبها 

تجســيد  خــلال  مــن  عليــه  انقلابهــا  ثــم  لنفســه 

شخصية “الجولم” لثنائية الكائن المنقذ/المدمر 

الذي يســاعد خالقه في البداية ثم يثور عليه في 

النهايــة.

مــن  بــدءا  الجولــم  تــرددت حكايــات خلــق  وقــد 

إلى  نُســب  عندمــا  تقريبــا،  عشــر  الثــاني  القــرن 

طينــي  كائــن  إنشــاء  هاحســيد  صموئيــل  الربّــي 

يصاحبه في ارتحالاته بين إيطاليا وألمانيا ويكون 

يتحــدث.  أصــمّ لا  وقــد كان  لــه  خادمــا مطيعــا 

أن  عــن  تحــكي  أخــرى  أســطورة  شــاعت  كمــا 

الفيلسوف شلومو بن جبرول قد خلق لنفسه 

جاريــةً )جولــم في شــكل امــرأة( بمســاعدة كتــاب 

الفيلســوف  إلى  أيضــا  نُســب  مــا  وهــو  الخلــق، 

أفراهام بن عزرا الذي خلق جولما بقوة الحروف 

بالطريقــة ذاتهــا. ترابــا  المقدســة وأعــاده 

الأســطورة  مــن  عديــدة  نســخ  نســبت  وقــد 

نســبة   – التشــليمي  شــيم  بعــل  إلياهــو  للربّــي 

خلــق  قصــة   – بولنــدا  في  تشــليم  مدينــة  إلى 

الجولــم بمســاعدة كتــاب الخلــق، ثــم إماتتــه لــه 

بإزالــة اســم “اللــه” مــن فــوق جبينــه قســرا حتــى 

يعطــل قوتــه ويعيــده ترابــا بعــد أن نمــا جســده 

وتعاظمت قوته بشكل أخاف اليهود وغرهم. 

 – أدنى”  “إنســان  بمثابــة  تشــليم  جولــم  وكان 

وفــق وصــف جرشــوم شــالوم – عملاقــا وأخــرس 

ومأفونــا، ينفــذ أوامــر ســيده فقــط، ويُقــال إنــه 

نــزع  عقــب  أخــرى،  مــرة  طينــا  أصبــح  أن  بعــد 

الحــروف المقدســة المنحوتــة عــى جبهتــه، ســقط 

الحــال. وقتلــه في  إلياهــو  الربــي  عــى 

ظهــور  تربــط  الأســطورة  مــن  الأشــهر  والنســخة 

الجولــم بالمرويــات الخاصــة بالربّــي يهــودا ليــف 

الــذي  بــراغ”،  بـــ “مهــرال  بــن بتســلئيل المعــروف 

هيئــة  “عــى  طينــي  لكائــن  إنشــائه  إليــه  نُســب 

عــن  فيــه  الــروح  وبــث  الشــكل”  قبيــح  إنســان 

طريــق الســحر والتعويــذات، مــن أجــل تســخره 

بــراغ مــن  لخدمــة ســيده/خالقه وحمايــة يهــود 

هجمات الاضطهاد أو التنكيل التي تحدث لهم 

آنــذاك. التــي ألصقــت بهــم  الــدم  بســبب تهمــة 

“يوســيف”،  باســم  ليــف  الربّــي  دعــاه  وقــد 

الجولــم”  “يوســيل  باســم  النــاس  بــين  واشــتهر 

محرومــا  خُلــق  حيــث  الأخــرس”؛  “يوســيل  أو 

مــن النطــق في الصيــغ المختلفــة للأســطورة. ولــم 

بــل جعلــه  يخلقــه الربّــي ليكــون “إنســانا أدنى” 

“شبه إنسان” ومنحه سمات خارقة تُمكّنه من 

لــه  إحيــاء الـمـوتى وإنقــاذ اليهــود ممــا يتعرضــون 

كــري. مشــاكل  مــن 

خلــق  قصــة  بــراغ  مهــرال  أســطورة  وتحــكي 

وبــث  بــراغ  “فلتافــا”  نهــر  طــين  مــن  الجولــم 

صياغــة  طريــق  عــن  الطينــي  الكائــن  في  الحيــاة 

الأحــروف العريــة )א. מ. ת( التــي تشــكل كلمــة 

)אמת/ حقيقــة( عــى جبينــه، عــى أن يشــطب 

منها الحرف )א(- فتصبح )מת/ مات( – عشية 

الجمعــة – لتعطيــل قــوة الجولــم كي لا يدنــس 

المقــدس. الســبت  يــوم 

وهنــاك روايتــان مختلفتــان حــول نهايتــه، الأولى 

– وهــي الأشــهر- تــروي إشــاعة الجولــم للفســاد 

يتمكــن  الــذي  لخالقــه  وتهديــده  النــاس  بــين 

في النهايــة مــن إماتتــه بعــد أن ينتــزع مــن فمــه 

عــن  )اللــه( المســؤولة  اســم  بهــا  الورقــة المكتــوب 

ويعــود  الأرض  عــى  الجولــم  ليســقط  إحيائــه، 

إلى هيئتــه الأولى، كتلــة طينيــة جامــدة، ويقــال 

إن جثمانــه مــا زال مدفونــا حتــى اليــوم في عليّــة 

أحــد المعابــد القديمــة في الحــي اليهــودي بــراغ.

 بينمــا تحــكي الثانيــة عــن اضطــرار الربّــي يهــودا 

بولنــدا  مــدن  إحــدى  إلى  الرحيــل  إلى  ليــف 

للاستشفاء بعد أن خارت قواه؛ حيث تستنفد 

طقوس خلق الجولم قوة خالقه كما يشيع في 

القبــالا العمليــة، وهنــا يحتــار في أمــر مخلوقــه/

الجولــم فيتضــرع إلى اللــه طالبــا العــون، ويطيــع 

أمــره بــألا يميــت الجولــم بــل يصلــح مــن خلقــه 

الجســدية  قوتــه  إلى  والفهــم  المعرفــة  ويضيــف 

ليــؤدي دوره في  الــكلام،  القــدرة عــى  ويمنحــه 

إنقــاذ اليهــود مــن أيّ كــوارث محتملــة قــد تقــع 

لهــم في المســتقبل.

ويرجــع الفضــل في انتشــار أســطورة الجولــم بــين 

يهــود أوروبــا في الأســاس إلى الربّــي يهــودا يــودل 

روزنرج الذي وثّق في كتابه “معجزات المهرال” 

)1909( مراحــل حيــاة الجولــم والغمــوض الــذي 

خلــق  قصــة  تفصيــلا  ووصــف  نهايتــه،  يكتنــف 

الجولــم وأعمالــه البطوليــة التــي قــام بهــا لإنقــاذ 

يهــود بــراغ مــن جرائــم الــدم، وغرهــا مــن مهــام 

أسندها إليه خالقه مهرال براغ لحماية اليهود.

اليهــودي  الشــعبي  المخيــال  انشــغل  وقــد 

بالأســطورة أكــر وأكــر بعــد العثــور عــى رســالة 

لمهرال براغ بعنوان “رســالة المهرال المقدســة عن 

خلــق الجولــم” – يعــود تاريخهــا إلى عــام 1583 

– يصــف فيهــا كيفيــة خلقــه للجولــم، ويجيــب 

عى أسئلة الحاخامات حول حقيقة استخدام 

في  وللكلمــات  للحــروف  الســحرية  القــوى 

تســخر هــذا الكائــن المخلــوق لخدمــة يهــود بــراغ 

وحمايتهــم، ويــدلي فيهــا بأســباب إقدامــه عــى 

هــذا الفعــل والظــروف السياســية التــي عاصرهــا 

التــي  الرســالة  وهــي  آنــذاك،  بــراغ  في  اليهــود 

1931 بأحــد أجــزاء كتــاب “أقــوال  عــام  ألحقــت 

ڤاييــس. مائــر  يوســف  للربّــي  يوســف” 

الــراث  في  الأســطورة  مرويــات  تعــددت  وقــد 

الشــعبي اليهودي بين ثلاثة مســتويات :الأول، 
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يُظهــر الجولــم في شــكل الخــادم المطيــع لســيده 

أو  الــكلام  يمكنــه  لا  والــذي  لأوامــره،  والمنفــذ 

فقــط  ويكــدّ  يعمــل  فهــو  نفســه،  عــن  التعبــر 

خالقــه.  لرغبــة  تلبيــة  الجيتــو  يهــود  ليحمــي 

ينمــو  الجولــم في شــكل كائــن  والثــاني، يجســد 

في  الرعــب  فيثــر   – وعقليــا  جســديا  ويتطــور- 

خالقــه  ويحــاول  يحميهــم،  كان  مــن  نفــوس 

الثالــث،  أمــا  حركتــه.  وإيقــاف  قوتــه  تجميــد 

البشــر  مــع  متعــاون  غــر  الجولــم  فيــه  فيصبــح 

ويتمــرد عــى خالقه/ســيده تمامــا، رغبــة منــه في 

أن يمتلــك حياتــه الخاصــة كســائر المخلوقــات، 

بينهمــا  وتقــع  عليــه  الســيطرة  ســيده  فيفقــد 

المواجهــات. مــن  العديــد 

حكايــة  إلى  الجولــم  أســطورة  تحولــت  وقــد 

ومــن  اليهــودي،  الفلكلــور  شــعبية متداولــة في 

ثم فقد شكلت مصدرا ملهما للأدباء – اليهود 

القــرن العشــرين؛  اليهــود – مــع بدايــات  وغــر 

فتجســدت شــخصية “الجولــم” في العديــد مــن 

والتشــكيلية. والبصريــة  الأدبيــة  الفنــون 

جرشــوم  اليهوديــة  باحــث الميثولوجيــا  وينســب 

للأســطورة  الأول  الأدبــي  الاســتثمار  شــالوم 

الألمــاني  للأديــب   )1837( “ســبينوزا”  روايــة  إلى 

الــذي  الأمــر  وهــو  أويربــاخ،  برتولــد  اليهــودي 

يرفضــه الكثــرون، ومنهــم الناقــد إيــي أشــيد، 

ذلــك  داخــل  حقائــق  لا وجــود لأيّ  أنــه  مشــرا 

الطــرح، ومؤكــدا  هــذا  تدعــم  النــص أو خارجــه 

أن الأســطورة ذاتهــا لــم يــذع صيتهــا في المخيــال 

ألمانيــا. ســاكني  مــن  اليهــود  لــدى  الشــعبي 

تلــك  يســتلهم  يهــودي  غــر  أديــب  أول  أمــا 

الأسطورة في عمل إبداعي – وفق موشيه إيدل 

– فهــو التشــيكي فرانــس كلوتشــاك الــذي تأثــر – 

بطبيعــة الحــال – بمــا يــدور في الحــي اليهــودي 

فســرد  المهــرال،  وخالقــه  الجولــم  عــن  بــراغ 

نشــرها في  التــي  القصــرة  حكايتهمــا في قصتــه 

إحــدى صحــف التشــيك عــام 1841، ممــا يؤكــد 

الثقــافي الأوروبــي حينهــا – بمناخــه  الســياق  أن 

العلمــاني القلــق – كان مؤهــلا لاســتقبال فكــرة 

المخلــوق المنقذ/المدمــر لخالقــه وإعــادة صياغتهــا 

توليــد  الطــرح  هــذا  ويدعــم  إبداعيــا.  وتفســرها 

اليهوديــة  بالأســطورة  تتصــل  أدبيــة  أســاطر 

كمــا نجــد مثــلا في روايــة “فرانكشــتاين” )1818( 

للكاتبة الإنجليزية ماري شيي التي تدور حول 

متفرقــة  بشــرية  أشــلاء  مــن  مُخلقــة  شــخصية 

تتمــرد عــى صانعهــا وتتســبب في دمارهمــا معــا.

التــي  العالميــة  الســردية  الإبداعــات  أهــم  ومــن 

اليهــودي  روايــة  الجولــم  بفلكلــور  احتفــت 

“الجولــم”  مايرينــك  جوســتاف  النمســاوي 

ومكوثــه  عملــه  فــرة  أثنــاء  كتبهــا  التــي   )1915(

 )1957( “الجولــم”  قصيــدة  تعــد  كمــا  بــراغ، 

– المولــع  بورخيــس  لويــس  الأرجنتينــي  للكاتــب 

الإبداعــات  أشــهر  مــن   – اليهوديــة  بالميثولوجيــا 

الأســطورية  الشــخصية  حكايــة  تناولــت  التــي 

. وصانعهــا

أمــا في الأدب العــري فقــد اســتلهم العديــد مــن 

الأدبــاء أســطورة الجولــم وقامــوا بتوظيفهــا كل 

لمضامينهــا،  وتطويعــه  لدلالاتهــا  تفســره  وفــق 

فريشــمان  دافيــد  البولنــدي  اليهــودي  ومنهــم 

بالشــخصية  الإنســاني  الجانــب  جســد  الــذي 

مــن   )1909( “الجولــم”  قصتــه  في  الأســطورية 

ابنــة  حــب  في  الطينــي  المخلــوق  وقــوع  خــلال 

عــى  خطــرا  شــكل  الــذي  المهــرال خالقــه، الأمــر 

الأخــر فقــام بإماتتــه. واليهــودي الــروسي ليفــك 

هالبرن الذي استمد الأسطورة وأسقطها عى 

حاضــره الــذي شــهد أحــداث الثــورة البلشــيفية 

الجولــم  فظهــر  أهــوال،  مــن  صاحبهــا  ومــا 

في  للبشــر  ومنقــذا  للعالــم  مخلصــا  بوصفــه 

الشــهرة  المســرحية  ثلاثيتــه  مــن  الأول  الجــزء 

الخــلاص”. “نبــوءات 

وفي النهاية، تجدر الإشارة إلى أن تمثال المهرال 

– خالــق الجولــم – لا زال يحتــل إلى الآن جــزءا 

والتمثــال  بــراغ،  الجديــدة  المدينــة  قاعــة  مــن 

لاديســلاف  التشــيكي  النحــات  إلى  يُنســب 

ســالون في عــام 1917، ويجســد المهــرال بعباءتــه 

وفاتــه؛  لحظــة  الطويلــة  ولحيتــه  الفضفاضــة 

حيث ينتظره ملاك الموت )في شكل حيوان عى 

يســاره( حتــى يكــف عــن دراســة التــوراة ليقبــض 

روحــه، فرفــع المهــرال رأســه عاليــا ويتوقــف عــن 

القراءة، فتُسلب روحه بينما تقدم له حفيدته 

بيمينــه(  تتعلــق  فتــاة عاريــة  )المصــورة في شــكل 

الــورود.  باقــة مــن 

ناقدة من مصر
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العزلة صانعة العظماء
والآن ماذا عن المعري الذي لزم بيته أربعين عاما؟

مخلص الصغير

هنــاك أدبــاء ومفكــرون اختــاروا العزلــة فانتخبتهــم ضمــن عظمــاء الإنســانية. يصبــح المعتــزل محصنــا ضــدا العالــم، كمــا يقــول بــول أوســتر 

في “اخــتراع العزلــة”، وهــو مــا يجعلــه يبلــغ أقــى درجــات الإبــداع. في كتابــه “تاريــخ العزلــة”، الصــادر قبــل أيــام، يــرى الباحــث الإنجليــزي 

ديفيــد فنســنت أن عزلــة المفكريــن والأدبــاء منــذ العصــر الرومانــي الأوروبــي كانــت بمثابــة محاولــة للهــروب مــن صخــب العالــم، والبحــث 

عــن خلــوة لتأملــه مــن بعيــد. وهــو في ذلــك إنمــا يســتفيد مــن أطروحــة أب النهضــة الأوروبيــة الشــاعر والمفكــر الإيطــالي فرانشيســكو بيــتراركا 

حــول العزلــة، وكان أول مــن ألــف فيهــا، هــو الــذي ألهــم الرومانســيين والإنســانيين بأهميــة العزلــة في تمجيــد الكائــن.

مقال

اختــاروا  الذيــن  والمفكــرون  الكتّاب 
العالــم  عــن  ابتعــدوا  العزلــة 

والناس من حولهم، فالتقوا ببعضهم في كتب 

الأعلام وسر العظماء وسجلات الخالدين عر 

المعــرة  شــيخ  التقــى  هكــذا  الإنســانية.  تاريــخ 

أبوالعلاء المعري بفرانز كافكا وإميي ديكنسون 

نــادي  في  بيســوا  وفرنانــدو  ســيوران  وإيميــل 

الكاتــب الأســكتلندي  الكبــار. وبحســب  المعتزلــة 

التاريــخ أن أغلــب مــن  تومــاس كارلــر، “يُظهــر 

قاموا بعمل عظيم قد قضوا حياتهم في عزلة”. 

يمتلــك المعتــزل هــذه القــدرة عــى تأمــل العالــم 

والمجتمــع مــن حولــه، بمجــرد مــا يخلــق مســافة 

تضعــه في زاويــة نظــر بانوراميــة شــاملة. يحــدث 

ذلــك عــى غــرار وضعيــة الكامــرا البانوراميــة في 

الإخراج السينمائي، والتي تدور إلى حدود 360 

درجــة لتصويــر مــا يســمى “المشــهد العــام”. لكــن 

واحتفــاء  للفــرد،  انتصــار  هــي  بمــا  العزلــة، 

بالكائــن الإنســاني، تكــون أيضــا بمثابــة اســتبطان 

داخــي، لتكشــف عمــا يعتمــل في أعمــال الــذات 

في  نســمعه  لا  مــا  إلى  ولتنصــت  الإنســانية، 

ضجيج العالم.

المعتزلة الجدد
بعيــدا عــن صخــب اليومــي وتفاصيلــه، يتخلــص 

ولحظــي  ســطحي  هــو  مــا  كل  مــن  المعتــزل 

طافحــا  وإبداعــا  خالصــا  فكــرا  ليقــدم  وعابــر، 

بالعمــق والحكمــة. ولعــل هــذا مــا دفــع الشــاعرة 

العزلــة  التــزام  إيميــي ديكنســون إلى  الأمركيــة 

منــذ شــبابها المبكــر. وهــذه الشــاعرة هــي صاحبــة 

القصيــدة الشــهرة “زيــارة إلى الســماء”، وفيهــا 

الرؤيــة  تلــك  أيضــا،  وفيهــا،  لــلأرض،  اعتــزال 

هــذه  عليهــا.  ومــن  هــذه الأرض  إلى  البانوراميــة 

الرحلــة، أو “المغــادرة” هــي التــي قــام بهــا المعــري 

عــر  عجائبــي،  نحــو  عــى  الغفــران  رســالة  في 

حــار  وبينمــا  مــدى.  أبعــد  إلى  فلســفي  تحليــق 

مؤرخو الشــعر الأمركي في القرن التاســع عشــر 

نحــو  نزوعهــا  وأســباب  الشــاعرة،  هــذه  أمــر  في 

العزلــة، فقــد خلصــوا إلى أن الســبب الأســاس 

لأن  بعيــد،  مــن  العالــم  تأمــل  محاولــة  هــو 

الاقراب من الواقع ليس إلا ضربا من التيه في 

شــجونه. في  والغــرق  تفاصيلــه 

الرومــاني  الكاتــب  أيضــا  الجــدد”  “المعتزلــة  مــن 

إيميــل ســيوران، الفيلســوف الملعــون، صاحــب 

الشــذرات الســاخرة والاعرافــات المثــرة، والــذي 

عــاش منعــزلا في غرفــة لأحــد أصدقائــه في قلــب 

عامــا  الأربعــين  تقــارب  لمــدة  باريــس  العاصمــة 

أيضــا. لكنــه كان يغــادر بيتــه مــن حــين إلى آخــر.

كان مؤلف “ســرك العزلة” يرفض المشــاركة في 

اللقــاءات الثقافيــة والحــوارات الإعلاميــة، لــردّ 

بلغتــه الســاخرة دائمــا أنــه “لا أحــد يســتطيع أن 

يحرس عزلته إذا لم يعرف كيف يكون بغيضا”. 

وهي سخرية سوداء، مردها إلى تشاؤم راسخ 

يذكرنــا بتشــاؤم المعــري. وســيوران، هــو الآخــر، 

النــاس  يعتــزل  لا  فهــو  العزلــة،  يختــار  حــين 

وحســب، بــل يعتــزل الأفــكار الســائدة والمجــرة، 

وتصــورات  مخالفــا،  جديــدا  فكــرا  ليعانــق 

مغايرة، كما يشدد عى ذلك في سجله النري 

الســاخر.

أقــى  بالعزلــة  بلــغ  فقــد  كافــكا،  فرانــز  أمــا 

يتحــدث متمنيــا “أرغــب في  الــذي  هــو  مراتبهــا، 

عزلة تخلو من التفكر، أكون فيها وجها لوجه 

الكاتــب  يذهــب  ذلــك،  مــن  وأكــر  نفــي”.  مــع 

كان  صــوت  أيّ  أن  إلى  يومياتــه  في  التشــيكي 

يصلــه مــن الشــارع، وهــو في عزلتــه، كان يؤثــر 

كذلــك،  “اليوميــات”،  في  أفــكاره.  صفــاء  عــى 

يذهــب كافــكا إلى أنــه في الغربــة إنمــا يســتجمع 

التــي  الــذات”،  “اســتجماع  عمليــة  وعــر  ذاتــه. 

تتم بفضل العزلة، “فقد استطعت -وأنا ذلك 

ثانيــة”.  ذاتي  أســحب  أن   – في وحدتــه  اليائــس 

مــرده،  كافــكا  لــدى  العزلــة  إلى  الانحيــاز  هــذا 

كمــا يقــول، هــو أن “الحيــاة المشــركة غــر قابلــة 

الكائــن  بتنميــط  تقــوم  إنمــا  وأنهــا  للاحتمــال”، 

تكمــن  التــي  الخاصــة،  عزلتــه  مــن  وحرمانــه 

منــذ البدايــة في فرديتــه، في كونــه فــردا مســتقلا 

ســواه. ممــا  ومتحــررا 

عزلات المعري
 شــيخ المعــرة هــو شــيخ المعتزلــين وســيد الكتــاب 

المعــري  عنــد  والعزلــة  العزلــة.  آثــروا  الذيــن 

في  “أراني  الشــهرين  بيتيــه  في  كمــا  عــزلات، 

ســجوني مــن  الثلاثــة 

فلا تسأل عن الخر النبيث

لفقدي ناظري ولزوم بيتي

وكون النفس في الجسد الخبيث”.

المعــري  عزلــة  اعتــر  قــد  البعــض  كان  وإذا 

بالآخريــن،  اللقــاء  تجنــب  حــين  اضطراريــة، 

في  البقــاء  عــى  يقــو  فلــم  ضريــرا،  صــار  لكونــه 

فلاســفة  اجتمــع  حيــث  بغــداد،  العاصمــة 

. ه عصــر

الرجــل  عزلــة  ســيعتر  حســين  طــه  أن   إلا 

النــاس  “يعتــزل  أبوالعــلاء  هــو  فهــا  اختياريــة، 

ومــن حقــه أن يلقاهــم، ويلبــس خشــن الثيــاب 

غليــظ  ويــأكل  لينهــا،  يتخــر  أن  حقــه  ومــن 

ثــم  رقائقــه.  يتــذوق  أن  حقــه  ومــن  الطعــام 

اللــه  لــه  وقــد رخــص  القافيــة حرفــين  يلتــزم في 

هــذا  تنفيــذ  إلى  وفــق  فهــل  التــزام حــرف واحــد. 

طــه  يجيبنــا  العلــم”،  إلا  “نعــم،  القانــون؟”، 

الفيلســوف  الشــاعر  بيــت  ظــل  حيــث  حســين، 

قبلــة لطلبــة العلــم في المعــرة.  قانــون المعــري هــو 
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التــي  يلــزم”، وهــذه المجاهــدة هــي  “لــزوم مــا لا 

المتصوفــة. بطريــق  الحقيقــة،  إلى  تقــود 

غــر أن طريــق المعــري معرفيــة لا عرفانيــة، فــإن 

كمــا  الخيــال،  طريــق  ســلك  المعرفــة  عــن  حــاد 

كمــا  الشــعر،  طريــق  أو  الغفــران،  رســالة  في 

في دواوينــه. كان المعــري أول مــن ألــف دواويــن 

تجمــع  دواويــن  المعاصــر،  بالمعنــى  شــعرية 

نصوصــا شــعرية وفــق رؤيــة فنيــة وتأمليــة، مــع 

وضــع عنــوان للديــوان “ســقط الزنــد” ثــم “لــزوم 

يلــزم”. مــا لا 

لزوم البيت  
الشــعري  البيــت  لــزم  كمــا  بيتــه،  المعــري  لــزم 

التــزم  إنــه  بــل  الفنــي.  تجديــده  في  العربــي، 

بحرفــين متماثلــين في قافيــة كل بيــت شــعري. 

“اللزوميــات”  ودارسي  النقــاد  مــن  والكثــر 

اقتصروا عى هذا التجديد العروضي في تعريف 

لا  مــا  “لــزوم  معنــى  تحديــد  وفي  اللزوميــات، 

يلــزم” في البيــان الشــعري لأبــي العــلاء المعــري.

ببيــان  الديــوان  هــذا  الشــاعر  ر  صــدَّ لقــد  نعــم، 

صفحــة   31 مــدى  عــى  يمتــد  مطــول،  شــعري 

في  بــل  العــروضي،  طرحــه  في  كلهــا  تقريبــا، 

في  البيــان  ينتهــي  بينمــا  تحديــدا.  القافيــة  علــم 

32 صفحــة، والمقصــود هنــا الطبعــة الأولى مــن 

الفقــرة  في  لكننــا  الشــهرة.  الخانجــي  تحقيــق 

الصفحــة  في  ثــم   ،31 الصفحــة  مــن  الأخــرة 

عــى  نعــر  ســوف  المقدمة/البيــان  مــن  الأخــرة 

عــن  الـمـرة  هــذه  ســيتحدث  فالمعــري  آخــر.  كلام 

نقــدا  موجهــا  الشــعري،  للقــول  جديــد  تصــور 

ولأغــراض  العربــي،  الشــعري  للتقليــد  كليــا 

الشــعر المتداولــة، كمــا حددهــا رواة الشــعر قبــل 

القدامــى. العــرب  مــن  نقــاده 

هذا ما ينبهنا إليه كيليطو في “أبوالعلاء المعري 

نفســه  المعــري  أن  رغــم  القــول”،  متاهــات  أو 

يقصــر معنــى اللــزوم عــى لــزوم الــرويّ المــزدوج 

في القافيــة، حــين يقــول “وجمعــت ذلــك كلــه في 

كتــاب لقبتــه “لــزوم مــا لا يلــزم”، ومعنــى هــذا 

اللقــب أن القافيــة تلــزم لهــا لــوازم لا يفتقــر إليهــا 

حشــو البيــت”. لكــن طــرح المعــري عــى مســتوى 

يقــول  كمــا  جديــدا،  ليــس  الشــعر  مضمــون 

كيليطو، قياسا إلى ديوانه الأول “سقط الزند”.

الخاصــة  الفقــرة  يبــدأ  نفســه  المعــري  إن  بــل 

بـ”الشــعر والصــدق” في هــذا البيــان بقولــه “وقــد 

كنت قلت في كلام لي قديم إني رفضت الشــعر 

رفــض الســقب غرســه والــرأل تريكتــه، والغــرض 

مــا اســتجيز فيــه الكــذب، واســتعين عــى نظامــه 

بالشبهات. فإما الكائن عظة للسامع، وإيقاظا 

للمتوســن، وأمــرا بالتحــرز مــن الدنيــا الخادعــة 

وأهلها الذين جبلوا عى الغش والمكر، فهو إن 

شــاء اللــه ممــا يلتمــس بــه الثــواب”.

ويوجه المعري النقد مباشرة لأحد كبار الرواة، 

الأصمعــي،  وهــو  الشــعر،  أغــراض  منظــري 

أن  مــن  إليــه  ذهــب  مــا  ومســتنكرا  مســتحضرا 

أريــد  فــإذا  الباطــل،  أبــواب  مــن  بــاب  “الشــعر 

المعــري  يــرد  بينمــا  ضعــف”.  وجهــه  غــر  بــه 

المنطــق  تحســين  إلى  توصلــوا  “الشــعراء  بــأن 

ننــى  لا  لكــن،  القبائــح”.  مــن  وهــو  بالكــذب، 

المعــري  بيــان  مــن  التمهيديــة  الأولى  الفقــرة  أن 

الشــعري  التصــور  هــذا  عــن  صــدرت  قــد  كانــت 

الجديــد، وهــو يــردد “كان مــن ســوالف الأقضيــة 

صــدق  فيهــا  توخيــت  أوراق،  أبنيــة  أنشــأت  أني 

الكلمة، ونزّهتها عن الكذب والميط… وجمعت 

يلــزم”. مــا لا  لــزوم  لقبتــه  كتــاب  كلــه في  هــذا 

وأن  بيتــه،  يلــزم  أن  المعــري  عــى  كان  هكــذا، 

يلــزم رويّــا مزدوجــا مــن الناحيــة الموســيقية، وأن 

يلــزم الصــدق في شــعره “صــدق الكلمــة”، وهــو 

في  العزلــة  “إنســان  مثــل  يصبــح  الــذي  الضريــر 

التبصــر”، حســب أنطــوني ســتور في  حاجــة إلى 

الــذات”. إلى  العــودة  “العزلــة..  كتــاب 

وفي الأخــر، فــإن كتّــاب العزلــة ومفكّريهــا، منــذ 

المعــري، هــم أشــخاص قاســوا في مجتمعاتهــم، 

فلزمــوا  والتقديــر،  الفهــم  لســوء  وتعرضــوا 

بعــد،  عــن  العالــم  هــذا  يتأملــون  بيوتهــم 

الحديــة.  الإنســانية  بتجاربهــم  مســتعيضين 

و”العزلــة وطــن الأرواح المتعبــة” كمــا كان يقــول 

همنغــواي.

كاتب وصحافي من المغرب
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 عروض كتب، رسائل ثقافية

إنك تسألني ما الذي عليك اعتبار تجنبه ضرورة؟ جوابي هو التالي: الحشد الكبير. إنه شيء لا تستطيع أن 

تدخل فيه بلا مخاطرة. وأنا على أيّ حال مستعدٌّ للاعتراف بضعفي في هذا المجال، فأنا لا أرجع إلى البيت 

بالشخصية الأخلاقية نفسها التي خرجت بها، إذْ يتقلقلُ شيءٌ ما لديّ حيثُ كنت سابقاً قد توصلت إلى 

سلامٍ داخلي، ويعاودني مجدداً شيءٌ ما من الأشياء التي كنت قد تخلصت منها.

ل نماثلُ حالة الخاملين الذين تأثروا جداً بخمولهم الطويل بحيث  نحن الذين نتعافى من مرض روحي مطوَّ

لا يمكن إخراجهم من أبواب البيوت ولو مرة من دون تأثيرات سيئة. إن مصاحبة الناس ضمن أعداد كبيرة 

شيءٌ مؤذٍ بحق: ليس بينهم واحدٌ لن يُزيِّنَ رذيلةً ما في أعيننا، أو يتركنا حاملين انطباعاً من رذيلته أو 

ملوثين بها من دون أن نعي ذلك، ولا شكَّ أنه كلما زاد حجم الحشد زاد الخطر 

يل
خل

و 
 أب

شا
سا



137 العدد 64/63 - أبريل/ مايو 1362020 aljadeedmagazine.com

للعالــم  أخلاقيــة  صــورة  الكتــاب  دفتــي  بين 
الروماني القديم من عيني سينيكا، تظهرُ في 

قالب شخصي عى شكل خطابٍ حميم بين الفيلسوف 

مفاجئــة،  تكــون  مــا  كثــراً  صــورةٌ  وهــي  وصديقــه، 

خصوصــاً مــن حيــث قناعــات ســينيكا الدينيــة حــول الإلــه 

الواحــد، ومزاوجتــه بــين الوثنيــة والتوحيــد خــارج إطــار 

المســيحية، وأيضــاً مــن حيــث موقفــه الأخلاقــي الســابق 

لأوانه من معاملة العبيد في عصره.

فتعالــجُ  الرواقيــة،  الأخــلاق  لفلســفة  تكثيــفٌ  الرســائل 

الفــرد والمجتمــع،  الــراء والبــذخ وتأثرهمــا في  مفاهيــم 

والفقــر والخــوف منــه، والســلطة والطغــاة، والصداقــة 

والخيانة، والحياة السعيدة والكآبة، والعلم والأدب.

ســتصدر قريبــا ترجمــة عربيــة فاتحــة لهــذه الرســائل قــام 

بهــا الكاتــب والمرجــم الســوري المقيــم في القاهــرة الطيــب 

الحصنــي الــذي خــص الجديــد برســالتين منهــا ومقدمــة 

الرجمــة.

الفلســفة  في  بعمــق  المتجــذر  المذهــب  ذلــك  الرواقيــة، 

والثقافة الغربيتين يعود اليوم إلى الترعم والإيراق في 

الثقافــة الشــعبية في العالــم، فمــا الــذي يجعــل نصوصــاً 

بعمر الألفيات تصاغ مجدداً، لتساعد الناس في القرن 

الحــادي والعشــرين عــى إيجــاد الحيــاة الســعيدة؟

إلى  يعــود؛ ولا شــكّ؛  منــه،  جــزء  إن ســبب ذلــك، في 

كون الرواقية؛ في متونها؛ فلسفة تفرض عى متّبعها 

مجموعة من الممارسات يوميةً لتجويد الفكر وتحسين 

الحياة، وإنّ هذا يسمح لنا أن نشبه تأملات أوريليوس 

أو رســائل ســينيكا، إلى حــدّ مــا، بكُتــب المســاعدة الذاتيــة 

التي كرُت في عصرنا، مع فارقٍ جوهريّ: إن سينيكا أو 

أوريليــوس أو حتــى مــن ســبقهم مــن الرواقيــين اليونــان 

نشــرها  بغيــة  والممارســات  الحِكــم  هــذه  يَجمعــوا  لــم 

ربحيّــاً، بــل جمعوهــا عــن قناعــة إنســانية بقدرتهــا عــى 

التنويــر.

ولعل رسائل سينيكا المثال الأوضح عى ذلك، إذ كتبها 

في أواخر حياته – في القرن الميلادي الأول – بعد فقدانه 

الحظــوة لــدى الإمراطــور المســتبد نــرون، ووجههــا إلى 

فجــاءت  لوكيليــوس،  مُريــده،  نقــول  وقــد  صديقــه، 

الفلســفة  أن  إلا  الرســائل،  أدب  نمــط  عــى  حــوارات 

والوعــظ فيهــا لا يطغيــان عــى المــرح الأدبــيّ الــذي يمــلأ 

الكوميــدي  المدخــل  إلى  فانظــر  الصديقــين،  رســائل 

الســياسّي الــذي يعــظ فيــه ســينيكا لوكيليــوس في شــأن 

الصداقــة:

مــن  ‘صديــق’  مــع  رســالة  لي  أرســلت  “لقــد 

الجملــة  وفي  تعبــرك،  حــد  عــى  أصدقائــك، 

التالية حذرتني من مناقشة شؤونك معه ]…[ 

أي بكلمــات أخــرى: لقــد وصفتــه بأنّــه صديــق، 

وأنكــرت عليــه ذلــك في الرســالة نفســها. حســنٌ، 

الشــائع،  بالمعنــى  الكلمــة  تســتخدم  كنــت  إذا 

وليــس حســب معناهــا الدقيــق عندنــا، أي أنــك 

تقــول عنــه ‘صديقــي’ بنفــس المعنــى الــذي نقــول 

فيــه عــن المرشــحين في الانتخابــات أنهــم ‘ســادة 

محرمــون’ ]…[ فــلا حــرج عليــك في ذلــك. ولكــن 

إنْ كنــت تــرى في أيّ شــخصٍ صديقــاً ولا تثــق بــه 

فــادح،  تقــعُ في خطــأ  فأنــتَ  بنفســك  تثــق  كمــا 

القــوة الكاملــة  وقــد أخفقــت في أن تفهــم حقــاً 

الحقيقيــة”. للصداقــة 

 هــذه الرســائل التــي كتبهــا ســينيكا مــن معتزلــه 

عن السياسة والحياة العامة – أو منفاه عنها، 

إذ أن فقــدان الحظــوة لــدى نــرون يعنــي تهديــداً 

وصــل  مــا  خلاصــة  تشــكل   – بالقتــل  مســتمراً 

كن كثرة في واحدٍ
وتجنب الحشد

رسائل الفيلسوف الرواقي سينيكا 
في ترجمة فاتحة 

الطيب الحصني

رسائل الفيلسوف الرواقي سينيكا رائعة من روائع الفلسفة القديمة، 

كُتبت منذ حوالى 2000 عام في فترة اعتزال الفيلسوف السياسة مخافة 

بطش الإمبراطور به في السنوات الأخرة من حياته، والتي انتهت 

بإعدامه فعلاً عى يدي نرون عن عمرٍ ناهز السبعين.

كتب
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كتب

الرشــيدة  للحيــاة  نصــح  مــن  الفيلســوف  إليــه 

أعيــد  بــأن  لنفــي  ســمحت  ولــو  والســعيدة، 

صياغــة جوهرهــا بأقصــر مــا يمكــن ســيكون عــى 

التــالي: الشــكل 

نــدري جميعــاً أن قســماً كبــراً مــن المهــارات هــي 

فنــون، لا يمكــن إدراكهــا بالــدرس، فأنــت مثــلاً، 

لــن تصبــح ماهــراً في إحــراز الأهــداف مــن الــركلات 

الحرّة عر دراسة المعادلات التي تربط بين وزن 

بالــدوران،  وانحرافهــا  وتســارعها  القــدم  كــرة 

ولــن تنجــح في أن ترســم “بورتريهــات” جميلــة 

بــل  والأبعــاد،  الهنــدسي  المنظــور  دراســة  عــر 

وجــهٍ  رســم  وتحــاول  القلــم  تمســك  أن  عليــك 

مــن  عــى  عرضهــا  بعــد  ثــم  ومــن  الآخــر،  تلــو 

أثبتــوا جدارتهــم في ذلــك الفــن، تتبــع نصيحتهــم 

تحقيــق  تتعلــم  كي  وكذلــك  رســمك،  لتجويــد 

مــن  لــك  بــد  لا  الحــرة  الــركلات  مــن  الأهــداف 

أن تقــف عــى الملعــب نفســه، وأن تتــدرب عــى 

عــدد كبــر منهــا، حتــى تبــدأ بالتحســن. والادّعــاء 

الرواقــيّ هــو أن معظــم مــا نعــاني مــن الإخفــاق 

الحــب،  العمــل،  الصداقــة،  حياتنــا:  في  فيــه 

مــن  بــد  لا  جــرّا،  وهلــم  موتانــا،  عــى  الحــداد 

إتقانها بنفس الطريقة، وفائدة دراستها نظرياً 

هــي كفائــدة معــادلات تســارع الكــرة للاعــب كــرة 

القــدم شــبه معدومــة. وعــى ذلــك فــإن ســينيكا 

جارحــة  ودقيقــة،  قصــرة  توجيهــات  يعطينــا 

وبليغــة، ويعدنــا بصداقــات تــدوم، وعلاقــات لا 

تنتهــي بأحــزان، وأعمــال نحقّــقُ فيهــا ذواتنــا مــن 

الكآبــة. أمــام  دون الانهيــار 

واضحــة،  الأخلاقــي  المنهــج  هــذا  إغــراءات  إن 

كبــر  حــدّ  إلى  يــرّرُ  وعــوده،  عــن  فضــلاً  فهــو، 

إنســاني  لمجــال  الدارســين  مــن  كثــر  يكــون  لمــاذا 

معــين مخفقــين فيــه، أحــد الأمثلــة القريبــة في 

مديــر  إيليــس،  جريجــوري  انتحــار  هــو  الذاكــرة 

خدمات الدعم النفي في جامعة بينسلفانيا، 

كمــا أيضــاً الارتفــاع الغريــب لمعــدل الانتحــار بــين 

النــاس. بعامــة  مقارنــة  النفســيين  المعالجــين 

كل ذلــك جــزء مــن الدافعــة القويــة التــي ترتكــز 

عليها الرواقيّة الجديدة والتي تزداد قوةً وعدد 

مريديــن منــذ أواخــر القــرن المــاضي بكتــب جديــدة 

أخــرى  أســباب  وهنــاك  كبــار،  فلاســفة  بأقــلام 

بالمؤسســات  الغــرب  في  العلــم  بارتبــاط  تتعلــق 

الربحيــة والتعامــل الإعلامــي مــع الفلســفة عــى 

نحــو عِلمــويّ لا متســع للاســتفاضة فيهــا هنــا.

علاوة عى ذلك، تشكل رسائل سينيكا إطلالة 

في  والروحيــة  الدنيويــة  العقائــد  عــى  فريــدة 

لخطــاب  مقدّمــة  كانــت  والتــي  القديمــة  رومــا 

الكنيســة المســيحية المبكــرة، فالغــرب قــد أســهب 

في تتبــع تأثــر المصطلحــات والجــدالات الرواقيــة 

في رســائل بولــس الرســول والأناجيــل، وحــازت 

أعمــال ســينيكا عــى رضــا المســيحيين المبكّريــن، 

فهرســت  ضمــن  جــروم  القديــس  فأدرجــه 

المســيحيين. الكتّــاب 

اعتمــد  إذ   – تاريخيــة  أســباباً  لذلــك  أن  ومــع 

ســينيكا  بــين  مزعومــة  رســائل  عــى  جــروم 

وبولــس الرســول – فــإن كتابــات ســينيكا نفســها 

تفيــض بأفــكار توحيديــة عــن إلــه عــادل مهنــدسٍ 

ســينيكا  ويوائــم  الخالــدة،  والــروح  للكــون، 

عليــه لآلهــة  يحافــظ  الــذي  التقديــر  وبــين  بينهــا 

رومــا القديمــة، إلا أنّــه مــن جانــبٍ آخــر يرفــض 

الخرافــات، فيقــول “ليــس هنالــك حاجــة لرفــع 

للتوســل  بنــا  حاجــة  ولا  الســماء،  إلى  أيدينــا 

للحديــث  بالاقــراب  لنــا  ليســمح  لكاهــن المعبــد 

مــن  يزيــد  هــذا  وكأن  منقوشــة،  صــورة  مــن 

نُســمَع”. أن  في  فرصتنــا 

مــن  شيء  في  نفســه  يجــد  الـمـرء  أن  والحقيقــة 

الحــرة عنــد تقديــم ســينيكا، ذلــك أن خصوبــة 

أن  ومحــال  الـمـرء،  معــارف  كل  تســتفزُّ  نــره 

يمــرّ فيــه مــن دون أن يجــد معتقداتــه تتشــذب 

بقعــة  في  ثابتــاً، وتــورق  يحســبه  كان  مــكان  في 

مــكان  وفي  الأبــد،  إلى  جــرداء  يحســبها  كان 

مــن معرفتنــا  ثابتــاً  يجــرح ســينيكا غصنــا  ثالــث 

جديــد. بفكــرٍ  مَهــا  ليطعِّ بأنفســنا، 

اتهاماتــه  واحــداً:  مثــالاً  ذلــك  عــى  أســوق 

للفلاسفة بأنهم “حتى هم انحدروا إلى مستوى 

للمقاطــع  المختلفــة  الاســتعمالات  تحديــد 

الصوتيّة، ومناقشة المعاني الصحيحة لحروف 

الجرّ والعطف. لقد صاروا يحسدون عالم فقه 

اللغــة والرياضيــات، وقــد اســتحوذوا عــى كل 

إنّ  الدراســات”.  تلــك  مــن  الســطحية  العوامــل 

رأيــه هــذا يــردّد كصــدى قديــم للاتهامــات التــي 

يكيلهــا الفلاســفة التحليليــون اليــوم لزملائهــم 

مــن الاتهــام  الثــاني  النصــف  إن  القاريــين، حتــى 

تكــرَّر حرفيّــاً في العقــود الأخــرة عــدداً مــن المــرات 

هــو  مباشــرة  البــال  في  يحضــر  ومــا  بأقلامهــم، 

ليفــي  كتبــه  لمــا  القــاسي  جاكســون  ليونــارد  نقــد 

نحــن  أنفســنا  نجــدُ  “إننــا   1952 في  شــراوس 

الأنروبولوجيين في وضعٍ حرِج بإزاء الألسنيين. 

فقــد اشــتغلنا معهــم جنبــاً إلى جنــب، ثــم ]…[ 

رأيناهم ينتقلون إلى الجهة الأخرى من الحاجز 

العلــوم  عــن  الطبيعيــة  العلــوم  يفصــل  الــذي 

مــن  شيءٌ  جهتنــا  مــن  بنــا  ألــمَّ   ]…[ الإنســانية 

مــن الحســد ]…[ ألا  انتابنــا كثــرٌ  الحــزن، كمــا 

أن نطبــق عــى هــذا الحقــل  يســعنا نحــنُ أيضــاً 

القرابــة،   – أبحاثنــا  فيــه  تــدور  الــذي  المعقــد 

التنظيم الاجتماعي، الدين، الفلكلور، الفن – 

تلــك المناهــج الصارمــة التــي ترهــن الألســنية كلَّ 

فعاليتهــا؟”. عــى  يــوم 

لــم تــأت شــعبية رســائل ســينيكا عــر القــرون مــن 
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كتب

عبــث، ولا انكبــاب كبــار المفكريــن والأدبــاء عــى 

الجــداول  متعــدد  منهــلٌ  إنهــا  طبعــاً،  قراءتهــا 

في  والباحثــين  القديمــة،  للفلســفة  للنّهمــين 

رســالةٌ  شيء  كل  قبــل  ولكنهــا  الأديــان،  تطــور 

أفضــل. حيــاةٍ  إلى  تدعــو 

تجنب الحشد، وحشية الأرينا

VII  الرسالة
تجنبــه  اعتبــار  عليــك  الــذي  مــا  تســألني  إنــك 

ضــرورة؟ جوابــي هــو التــالي: الحشــد الكبــر. إنــه 

شيء لا تســتطيع أن تدخــل فيــه بــلا مخاطــرة. 

وأنا عى أيّ حال مستعدٌّ للاعراف بضعفي في 

هذا المجال، فأنا لا أرجع إلى البيت بالشخصية 

الأخلاقيــة نفســها التــي خرجــت بهــا، إذْ يتقلقــلُ 

شيءٌ ما لديّ حيثُ كنت سابقاً قد توصلت إلى 

ســلامٍ داخــي، ويعــاودني مجــدداً شيءٌ مــا مــن 

الأشــياء التــي كنــت قــد تخلصــت منهــا.

ل  نحــن الذيــن نتعافــى مــن مــرض روحــي مطــوَّ

جــداً  تأثــروا  الذيــن  الخاملــين  حالــة  نماثــلُ 

يمكــن إخراجهــم  بحيــث لا  الطويــل  بخمولهــم 

تأثــرات  دون  مــن  مــرة  البيــوت ولــو  أبــواب  مــن 

ســيئة. إن مصاحبــة النــاس ضمــن أعــداد كبــرة 

شيءٌ مــؤذٍ بحــق: ليــس بينهــم واحــدٌ لــن يُزيِّــنَ 

رذيلــةً مــا في أعيننــا، أو يركنــا حاملــين انطباعــاً 

نعــي  أن  دون  مــن  بهــا  ملوثــين  أو  رذيلتــه  مــن 

ذلــك، ولا شــكَّ أنــه كلمــا زاد حجــم الحشــد زاد 

الخطــر.

كإمضــاء  للشــخصية  مدمــرٌ  شيء  لا  ولكــن 

إذْ  الأرينــا،  عــروض  عــى  الفرجــة  في  الوقــت 

الرذائــل  التســلية، تتســللُ  هنــاك، عــر وســيط 

تضاهــى. لا  بســهولة  الـمـرء  إلى 

ما الذي تفهمه من كلامي؟ أنني أعودُ إلى بيتي 

أكر أنانيةً وأكر اتباعاً لنفي وتســاهلاً معها؟ 

أكــر  شــخصاً  أعــودُ  ذلــك،  مــن  وأكــر  أجــل، 

وحشــية وأقــل إنســانية لأننــي كنــت عــى تواصــلٍ 

مع البشر. ذهبتُ مرةً إلى إحدى تلك العروض 

في اســراحة الغــداء، متوقعــاً أن تكــون هنالــك 

تســلية خفيفــة وذكيــة في ذلــك الوقــت، وبعــض 

الروّي والرأفة لإراحة عيون الناس من ســيلان 

ذلــك،  عكــس  كان  الأمــر  البشــري. ولكــن  الــدم 

فكل ما ســبق ذلك العرض لا يعدو كونه عملاً 

خريــاً إذا مــا قــورنَ بمــا شــاهدت فيــه. فالــكلام 

أمامنــا  والآن  الآن:  وقتــه  انتهــى  قــد  الفــارغ 

يلبســون  لا  المقاتلــون  وببســاطة.  صرفــاً  القتــل 

أمــام  عاريــةٌ  كلهــا  وأجســادهم  يحميهــم،  مــا 

الضربــات، وكل طعنــة يلقونهــا تُصيــبُ الهــدف. 

عــى  ذلــك  يفضلــون  المشــاهدين  مــن  والكثــر 

المباريات العادية، وحتى عى المباريات الخاصة 

الطلــب الجماهــري. وهــذا  ــم لإرضــاء  تُنظَّ التــي 

طبيعــي جــداً، إذ ليــس ثمــة خــوذ أو دروعٌ تصــد 

الأســلحة. مــا المغــزى مــن الــدرع؟ أو مــن المهــارة؟ 

كل هــذه الأشــياء لا تفيــد ســوى في تأخــر المــوت.

في الصبــاح يرُمــى الرجــالُ إلى الأســود والدببــة: 

إلى المشــاهدين.  فرُمــون  الغــداء  ســاعة  في  أمــا 

المشــاهدون يصــرُّون عــى أن كلّ مــن ينجــح في 

قتــلِ غريمــه يجــبُ أن يُلقــى إلى آخــرَ غــره ليُقتــل 

هــو بــدوره، ويحتفظــونَ للمنتصــر الأخــر بنــوع 

آخــر مــن الجــزارة. المخَــرَجُ الوحيــد للمتنافســين 

الذبــح  يبقيــان  والحديــد  والنــار  المــوت.  هــو 

مســتمراً، وكل هــذا يحصــل بينمــا الأرينــا فارغــة 

فعليــاً.

وإن  رجــلاً”.  قتــل  لقــد  طريــق،  قاطــعُ  “ولكنــه 

هــذا  ويســتحق  قاتــلٌ،  أنــه  فرضنــا  لــو  كان؟ 

أيهــا الملعــون  أنــت  فعلتــه  الــذي  فمــا  العقــاب، 

مشــاهدته؟ تســتحق  حتــى 

ســلاح  مــن  يهــربُ  لــمَ  احرقــه!  اجلــده!  “اقتلــه! 

لمــاذا  القتــل؟  مــن  ينفــرُ  لمــاذا  كالجبــان؟  غريمــه 

اجلــده  للمــوت؟  بقليــلٍ  أكــر  متحمســاً  ليــس 

اجعلهمــا  ويتحمــس!  الأمــام  إلى  يندفــع  حتــى 

عاريــين  بصدريــن  بعضــاً  بعضهمــا  يواجهــان 

موعــد  يحــين  وعندمــا  الطعنــات”.  ويتبــادلان 

الأعنــاق  بعــض  “فلنقطــع  العــرض  في  فاصــلٍ 

لــكي يكــون هنــاك شيءٌ يحصــلُ!”، إني  حاليــاً، 

أنكــم  بــد  لا  اســمعوا،  النــاس:  لهــؤلاء  أقــول 

تســتوعبون – حتــى لــو لــم تســتوعبوا أي شيء 

الارتــداد  إلى  تميــلُ  الســيئة  الأمثلــة  أن   – آخــر 

عــى الذيــن يضربونهــا؟ اشــكروا الآلهــة الخالــدة 

في  الــدرس  هــذا  تلقنونهــم  الذيــن  الرجــال  أن 

فيــه  يســتطيعون  موقــع  في  ليســوا  الوحشــية 

ضدكــم. اســتغلاله 

يملــكُ  ولا  للتأثــر،  قابــلاً  العقــل  يكــون  عندمــا 

اســتيعاباً محكمــاً لمــا هــو صحيــح، يجــب إنقــاذه 

مــن الحشــد: مــن الســهل عليــه جــداً أن يذهــب 

جايــوس  أو  كاتــو  أو  ســقراط  إن  الأغلبيــة.  إلى 

لــو أحيطــوا  مبادئهــم  اهتــزت  لربمــا  لايليــوس، 

القــدر  هــذا  إلى  عنهــم:  المختلفــين  هــؤلاء  بــكل 

نحــنُ قليلــو الحيلــة – حتــى ونحــن نعمــل عــى 

الرذائــل  تحمــل  أمــام   – شــخصيتنا  بنيــة  إتمــام 

مــن  ضخمــةً  أعــداداً  مصطحبــةً  تــأتي  عندمــا 

الجشــع  أو  البــذخ  عــى  واحــدٌ  مثــالٌ  مُريديهــا. 

يفعل الكثر من الأذى: شخصٌ مقربٌ يعيشُ 

حيــاةً بذخــة ســوف يدفــع برفيقــه تدريجيــاً إلى 

الرخاوة والرهل، والجارُ الري يستفزُّ شهوات 

يبــثُّ  مؤذيــة  طبيعــة  ذو  ورفيــقٌ  غــره،  آخــر 

بــريءٍ ومنفتــح  ســوئه حتــى في شــخصٍ  بعــض 

القلــب بطبيعتــه، فــأيّ تأثــر تظنــهُ ســيكون عــى 

شــخصية الفــرد حــين يــأتي الهجــومُ مــن العالــم 

بأســره؟ إنــك في آخــر المطــاف ســتكرهُ العالــم، أو 

تتشــبّهُ بــه. ولكــن الصحيــح هــو تــرك الطريقــين: 

فيجــب ألا تصــر الســيئ لأن الســيئين كُــر، ولا 

عنــك.  مختلفــون  لأنهــم  الكثريــن  تُعــادي  أن 

اعتــزل مــع نفســك قــدر مــا تســتطيع، وصاحــب 

الذين ربما يستطيعون تحسين حالك، ورحّب 

والعمليــة  حالهــم،  تحســين  تســتطيع  بمــن 

يُعلِّمــون.  عندمــا  يتعلمــونَ  فالبشــر  متبادلــة: 

الفخــر  تــرك  لأن  وجيــه  ســبب  عنــدك  وليــس 

بمواهبــك في الخــارج يجــرُّكَ نحــو نشــرها أمــام 

نظــر العامــة، فيجعلــك تقــدمُ قــراءات لأعمالــك 

ذلــك  تفعــل  برؤيتــك  سأســعدُ  ومحاضــرات. 

لــو أن مــا ســتعرضه يلائــمُ الحشــد الــذي كنــت 

أن أحدهــم  الحــال  واقــعَ  عنــه، ولكــنّ  أتحــدث 

ليــس قــادراً حقــاً عــى اســتيعابك. قــد تمــر هنــا 

يحتاجــون  هــم  حتــى  بأحدهــم، ولكــن  وهنــاك 

تدريبــك وتنميتــك لهــم حتــى يصلــوا إلى النقطــة 

التي يستوعبون فيها تعليمك. “ومن أجل من 

إذاً تعلمــت أنــا كل هــذا؟”، إن كنــت قــد تعلمتــه 

ســببٌ  عنــدك  فليــس  أنــت  منفعتــك  مــن أجــل 

لتخــاف مــن أن جهــدك قــد ضــاع.

ودعنــي أثبــتُ لــك أننــي لــم أكــن أتعلــم مــن أجــل 

أشــاركك  دعنــي  اليــوم،  وحــدي  أنــا  منفعتــي 

بهــا، كل منهــا  مــررت  اقتباســات ممتــازة  ثلاثــة 

منهــا  واحــدٌ  نفســها.  الفكــرة  يشــبه  بمــا  يتعلــق 

أدفــعُ بــه دينــي المعتــاد لهــذه الرســالة، والاثنــان 

الآخــران اعترهمــا دفعــةً عــى الحســاب. يقــول 

الواحــد  الرجــل  إلّي،  “بالنســبة  ديموقريطــس 

وبالجــودة  واحــد”.  رجــلٌ  والحشــد  حشــد، 

كان  أيــاً  أحدهــم  قدمهــا  التــي  الإجابــة  نفســها 

)فهويته غر معروفة( عندما سُئل: ما الغرضُ 

من كلِّ الجهد الذي أودعه في قطعة مصنوعة 

لــن يراهــا إلا بضعــة أشــخاص؟ فأجــاب “بضعــة 

الأشــخاص يكفوننــي، وكذلــك الواحــد، وكذلــك 

اســتخدمه  جميــل  تعبــرٌ  والثالــث  اللاأحــد”. 

“إننــي  يقــول  زملائــه،  رســالة لأحــد  في  أبيقــور 

لعينيــك  بــل  الكثريــن،  لأعــين  هــذا  أكتــب  لا 

للآخــر”.  كافٍ  جمهــورٌ  مِنّــا  كلاً  وحدهمــا، لأن 

لوكيليــوس،  يــا  قلبــك  في  الكلمــات  هــذه  ضــع 

الكثــرون  الأكريــة.  بثنــاء  التلــذذ  تــزدري  حتــى 

يتحدثــون عنــك مادحــين، ولكــن هــل عنــدك مــا 

يدفعُك إلى الرضا عن نفسك إذا كنتَ من نوع 

الرجــال الــذي يفهمــه الكثــرون؟ إن شــمائلك لا 

الخــارج. إلى  تكــون متوجهــةً  أن  يصــح 

الألوهة والطبيعة
XLI  الرسالة

إنــك تحســنُ صنعــاً وتتصــرّف بأفضــل مــا يلائــم 

رســالتك،  تقــول  كمــا  كنــت،  إذا  مصلحتــك 

تجتهد في مساعيك للحصول عى فهمٍ سليم. 

بينمــا  تصــيّ لأجلــه  أن  الغبــاء  مــن  شيءٌ  هــذا 

تســتطيع أن تكســبه ذاتُــك مــن نفســها. ليســت 

ولا  الســماء،  إلى  أيدينــا  لرفــع  حاجــة  هنالــك 

لنــا  ليســمح  لكاهــن المعبــد  للتوسّــل  بنــا  حاجــة 

بالاقــراب للحديــث مــن صــورة منقوشــة، وكأن 

هــذا يزيــد مــن فرصتنــا في أن نُســمع. الإلــهُ قريــبٌ 

لوكيليــوس،  يــا  نعــم  بداخلــك.  منــك، معــك، 

تحرســنا  مقدســة،  روح  داخلنــا  في  تســكنُ 

نفعلــه. وكمــا  الــذي  والخــر  الشــر  في  وتراقبنــا 

نعاملها ستعاملنا. حقاً، لا إنسان في خرٍ دون 

الحــظ  يغلــب  أن  إنســانٌ  يســتطيع  هــل  الإلــه، 

إلا بمســاعدة الإلــه؟ إنــه هــو الــذي يدفعنــا نحــو 

الأعمــال النبيلــة والرفيعــة. في كل إنســانٍ جيــد 

إلــهٍ لســنا واثقــين” ]فرجيــل،  إلــهٌ… أيُّ  “يوجــد 

الإنيــادة[.

الأشــجار  مــن  كثيفــةً  غابــةً  مــرةً  رأيــت  أنــك   لــو 

المعمّــرة وقــد ســمقت إلى ارتفــاع اســتثنائي حتــى 

مــن  كثيفــة  بغشــاوة  الســماء  صفحــةَ  أغلقــت 

الأغصــان المتشــابكة، فــإن جلالــةَ الغابــة، وعُزلــةَ 

الظلمــةِ  بهــذه  مــكانٍ  مــن  وذهولــك  البقعــة، 

المطبقــة العميقــة في هــواء النهــارِ الطلــق ســوف 

الصخــور  إلــه. أيّ كهــفٍ حيــثُ  بوجــود  تقنعــك 

تآكلــت عميقــاً في الجبــل الجــاثي فوقهــا، فراغهــا 

تنتجــه  لــم  الحجــم  مبهــر  كهفــاً  حــال  الــذي 

الطبيعــة،  عمليــات  نتائــج  بــل  الرجــال  أعمــال 

ســوف يضــربُ في روحــك لمحــةً مــن المقــدس. إننــا 

التــي  نبجّــل مصــادر الجــداول المهمــة، الأماكــن 

يندفــع منهــا فجــأة نهــر قــويّ مــن مخبئــه تُبنــى 

حولهــا المذابــح، الينابيــع الســاخنة تُعبَــد، عُمــقُ 

البحــرات الــذي لا يــدرك قــراره هــو الــذي جعــل 

تخيفــه  لا  برجــلٍ  مــررت  وإذا  مقدســة.  مياههــا 

الأخطار أبداً، ولا تؤثر فيه الشهوات، سعيدٍ في 

خصومتــه، هــادئ في العاصفــة، يــرى البشــرية 

من مكان أعى والآلهةَ من مكانهم، أليس من 

المرجح أن شعوراً من التبجيل له سوف يدخلُ 

شيءٌ  أمامــي  “هــا  لنفســك  تقــول  ألــن  قلبــك؟ 

أعظــمُ وأروع مــن أن يعتــره أحــدٌ مــن ذات المــادة 

التــي يســكنها جســده”؟ في ذلــك الجســد نزلــت 

قوة مقدسة. إن الروح المرُتقية والمنظمة جيداً، 

والتــي تمــر بــأيّ تجربــة وكأنهــا لا تعنــي الكثــر، 

التي تبتسم في وجه كل الأشياء التي نخافها أو 

نصــي مــن أجلهــا، لهــيَ مدفوعــةٌ بقــوةٍ مســتقاة 

مــن الســماء. شيءٌ في رُقــيِّ تلــك الــروح لا يمكــن 

أن يقف دون سند إله. ولذلك فإن الجزء الأكر 

الطريقــة  بنفــس  تنتمــي،  حيــثُ  موجــودٌ  منهــا 

التــي تلمــسُ بهــا أشــعة الشــمس الأرض ولكنهــا 

موجــودةٌ في النقطــة التــي تنبثــقُ منهــا، كذلــك 

والتــي  والقداســة،  بالعظمــة  المســكونة  الــروحُ 

أرســلت إلى هــذا العالــم كي نحصــل عــى معرفــةٍ 

أقرب إلى المقدس، تصاحبنا، بالتأكيد، ولكنها 

لا تفقــد أبــداً صِلتهــا بمنبعهــا. عــى ذلــك المنبــع 

تعتمــد، هــو الاتجــاه الــذي تســتدير إليــه عيناهــا، 

التــي  الطريقــة  نحــوه.  تتســلقُ  الــذي  والاتجــاه 

تتدخــل بهــا في أمورنــا طريقــةُ كائــنٍ أعــى.

ما هي إذن هذه الروح؟ شيءٌ له بريقٌ لا تسبّبه 

صفــة إلا مــن ذاتــه. هــل هنالــك مــا هــو أغبــى مــن 

أن نمــدح في شــخصٍ شــيئاً ليــس جــزءاً منــه؟ أو 

في  يمكــنُ  بأشــياء  نعجــب  أن  مــن  جنونــاً  أكــر 

لحظة أن تُنقل إلى كائنٍ آخر؟ ليست الشكيمة 

الذهبية هي التي تجعل جواداً أفضلَ من غره. 

إن إرسال أسدٍ إلى الأرينا بعد أن زرُكشت لبدته 

بالذهب، وهو متعبٌ من المعاملة السيئة التي 

ترغمه عر إرهاقه عى تقبّل تزيينه وزركشــته، 

بــريٍ  عــن إرســال أســدٍ  لهــو شيءٌ مختلــف جــداً 

روحــه غــر منكســرة: جــريءٌ في انقضاضــه، كمــا 

أرادت لــه الطبيعــة أن يكــون، بــكل جمالــه غــر 

المشذّب، وحشٌ له مجدٌ بحيث لا يستطيع أن 

ينظرَ إليه أحدٌ دون خوف، إنه في عيون الناس 

يتخــذُ موقعــاً أعــى مــن الأســد الآخــر، الطائــع، 

المزركــش برقائــق الذهــب.

ليــس منــه. نحــن  بــشيءٍ  يجــب ألا يفتخــر أحــدٌ 

نمــدح الكرمــة إذا حمّلــت أغصانهــا الثمــر حتــى 

تحملــه:  الــذي  الثقــلِ  تحــت  دعاماتهــا  انحنــت 

هــل كان أحدهــم ليفضــل الكرمــة المشــهورة في 

مــن  وورقٌ  عنــب  منهــا  يتــدلى  التــي  الأســطورة 

ذهــب؟ الإثمــار فضيلــة الكرمــة الخاصــة. كذلــك 

في الإنســان: المديــح واجــبٌ لمــا هــو منــهُ وحســب. 

افــرض أنــه يملــك منــزلاً جميــلاً وجماعــةً كبــرةً 

من الخدم، وكثراً من الأرض التي تُزرع وكثراً 

مــن المــال الــذي اســتثمره بالفائــدة: لا واحــد مــن 

هــذه الأشــياء يمكــن أن يُقــالَ عنــه أنــه منــه – هــي 

مجــرد أشــياءٍ حولــه. امــدح فيــه مــا لا يمكــن أن 

يُعطــى ولا يُســلب، مــا هــو فريــدٌ في الإنســان.

في  عقلــه  وإتمــام  روحــه،  إنهــا  هــو؟  مــا  تســأل 

الــروح. فالإنســان حيــوانٌ عاقــل. إن حالــة  تلــك 

الإنسان المثالية تتحققُ حين ينجز الهدف الذي 

ولــد لأجلــه. ومــا الــذي يطلبــه العقــلُ منــه؟ شيءٌ 

سهلٌ جداً: أن يعيش وفقَ طبيعته. ولكن هذا 

الــذي  الجنــون  بســبب  جــداً  صعبــاً  شــيئاً  يصــر 

واحدنــا  ندفــع  نحــنُ  الرجــال.  بــين  استشــرى 

أن  للنــاس  يمكــن  وكيــف  الرذائــل.  نحــو  الآخــرَ 

يُســتعادوا إلى الصحــة الروحيــة حينمــا لا أحــد 

يحــاول أن يكبــح هبوطهــم والحشــدُ يشــجعهم 

الاســتمرار؟ عــى 

كاتب ومترجم سوري مقيم في القاهرة
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بــين  النفــي  التنــاول  القــرش  ســعد  وزّع 
شــخصيات روايتــه “المايســرو” لتصبــح 

شخصية “مصطفى” – المايسرو – هي الشخصية التي 

تحتل المساحة الأكر في السرد، تليها شخصية “أنيل” 

شــخصية  اســتحضار  ورغــم  “تســو”،  ثــم  “نــواف”  ثــم 

خليجيــة  وشــخصية  “تبتيــة”،  وشــخصية  “هنديــة”، 

التــي  الكــرى  المســاحة  أن  إلا  الجنســية،  منقوصــة 

ثــم  بمجملــه،  العربــي  الواقــع  هــي  الســرد  يتناولهــا 

شــخصية المايســرو )مصطفــى( المصــري الجنســية، وإن 

كان يتــم التعريــج عــى الواقعــين الهنــدي والتبتــي فهــو 

غالبــاً مــا يــأتي في بــاب المقارنــة مــن حيــث العقائــد، ومــن 

حيث الحكمة التي احتوتها هذه البلدان.

تحــوّل  النفطيــة  الــروة  الوقــت، وظهــور وتراكــم   ومــع 

إلى  بحكمتهــا،  تاريخيــاً  المعروفــة  البلــدان  هــذه  أهــالي 

العمــل المضنــي والشــاق في دول الخليــج  “القــادر بمالــه 

لكــن  نــواف،  يقولــه  مــا  وفــق  شيء”  كل  تحقيــق  عــى 

المشــكلة أنــه لا يتحقــق مــن كل شيء إلا مجــال المتعــة 

المفارقــة  لتــأتي  هنــاك،  القــوم  وعليــة  للكبــار  والشــهوة 

نــواف: إلى  ســؤاله  )المايســرو(  يوجــه  عندمــا 

– “هل صدّقت أن الخليج نزع حمالة صدرها؟!

يجيب نواف:

– الخليج قادر عى كل شيء.

يقولها ويبتسم، فيسأله المايسرو:

– كل شيء؟

وصاحبتــه  والصــدر  الحمالــة  شيء.  كل  نعــم،   –

الأمــر. لــزم  إذا  وصاحبهــا 

– تتكلم عن كيان خرافي لا يعجزه، بالمال، شيء؟”.

نلاحــظ أن “المايســرو” يســأل عــن الخليــج قاصــداً الميــاه 

بعدمــا تــم إلقــاء فتــاة دون حمالــة صــدر في مياهــه مــن 

أحــد اليخــوت كبــرة الحجــم، بينمــا يــرد نــواف قاصــداً 

تتحــول  وحياتهــا،  والشــعوب  والمجتمعــات  الــدول 

لوســيان  يقــول  »وعــي«؛  واقعــة  إلى  هنــا  الواقعــة 

جولدمان »أيّ واقعة اجتماعية هي أساساً واقعة وعي 

وكل وعــي تمثيــل لقطــاع معــين مــن الواقــع«، ويهــدف 

القــراء  لــدى  الجمعــي  الوعــي  تنبيــه  إلى  هنــا  القــرش 

العربيــة،  الــدول  إليــه الأمــور في  انتهــت  الــذي  إلى المــآل 

فيغوص في عمق التجربة الإنسانية وتنوّعاتها، ويختار 

القطاعات التي يرغب في تناولها عى نحو دقيق، وكل 

بــه ومشــكلاته في  الخاصــة  قطــاع يختــاره لديــه عقدتــه 

الواقــع. مواجهــة 

برغبــة  وهــو مدفــوع  أنيــل  نشــاهد  نحــن  البدايــة،   منــذ 

مأساة الراهن
رواية “المايسترو” لسعد القرش

الواقع بين الوعي والضمير

حمزة قناوي

يصنع سعد القرش في روايته »المايسترو« معادلاً موضوعياً لواقع عربي 

سيء، يسر إلى المجهول، عبر استحضار مجموعةٍ من الشخصيات، 

وتداخلها معاً في سياقات الحكي، ليصبح؛ رغم اختلاف الخلفية 

الحكائية لكلّ منهم، مصرهم جميعاً مرتبطاً بالمساقِ نفسه، فإما أنهم 

ينجون معاً، أو يهلكون معا، ورغم الصراعات النفسية الخاصة بكلٍ 

منهم، فإن تداخل الحياة مع الذكريات مع الأوجاع الصغرى والكبرى 

ومع حديث النفس، ذلك ما يصنع الأدبية الخاصة برواية “المايسترو”، 

وكأننا نتأمل مقولة عزالدين إسماعيل في كتابه “التفسر النفي 

للأدب”، “إن النفس تصنع الأدب، وكذلك يصنع الأدب النفس. النفس 

تجمع أطراف الحياة لكي تصنع منها الأدب، والأدب يرتاد حقائق الحياة 

لكي يضيء جوانب النفس )…( إنها دائرة لا يفترق طرفاها إلا لكي 

يلتقيا”.

كتب

الحصــول عــى كرامتــه في وجــه ســيل الإهانــات 

مجــاراة  إلا  شــيئاً  يفعــل  لــم  إنــه  الكفيــل،  مــن 

الابــن الصغــر لســيده العربــي – ونلاحــظ مقــدار 

 – ودلالات  إشــارات  مــن  “ســيد”  كلمــة  في  مــا 

فيصنــع قاربــاً مــن بقايــا مخلفــات خشــبية، ومــا 

في  القــارب  ويشــاهد  الكبــر  الســيد  يحضــر  إن 

ففــي حقيقــة  الغضــب،  ينتابــه  الحديقــة حتــى 

ــره بمــاضٍ كانــت فيــه كل  الأمــر هــذا القــارب يذّكِّ

اســتخراج  عــى  مبنيــة  الخليــج  أهــل  معيشــة 

الاقتصاديــة  القيمــة  ورغــم  المحــار،  مــن  اللؤلــؤ 

للؤلــؤ إلا أن الواقــع كان بائســاً وشــاقاً، واليــوم 

مــا  الســيد  هــذا  يريــد  لا  الأحــوال،  تبــدل  بعــد 

يعيــش  الآن  هــو  القديــم،  الواقــع  بهــذا  يذكّــره 

عــى  قــادر  أنــه  معــه  يستشــعر  جديــداً  واقعــاً 

التحكــم في مصائــر الخلائــق، مــن هنــود وبنغــال 

وتبتيــين وغرهــم. وبعــد العِشــرةِ وطــول الفــرة 

التــي قضاهــا مــاني والــد أنيــل في خدمــة الســيد، 

ليقــول  القديــم،  مــن كفالــة ســيده  أنيــل  يُطــرد 

لــه:

تُــرني  – “مــن هنــاك تعــرف الطريــق، اخــرج ولا 

لــك  الجحيــم وتســوّل  إلى  قاربــك  خــذ  وجهــك. 

أكــر  ســنه  هنــا،  بــاقٍ  وأبــوك  يكفلــك.  ســيد  أيّ 

من البحث عن سيد آخر، وهو مسؤول عنك، 

مــرة  فســراني  ارتكبــت خطــأ،  أنــك  بلغنــي  وإذا 

تقابلــه  فلــن  أبــاك،  ودّع  الآن  وأخــرة.  أخــرى، 

اليــوم”. بعــد 

مع ثراء ووفرة الواقع الاقتصادي الذي يعيشه 

النفســية  الناحيــة  أن  نجــد  الخليجــي  الســيد 

مأزومــة، فهنــاك غيــابٌ لوضــوح الهــدف، وعــدم 

القــدرة عــى تحقيــق الســعادة، خاصــة في ظــل 

بــين المســموح  مــا  التناقضــات  مــن  الكبــر  الكــم 

والممنوع، وما بين الرغبة والكبت، العديد من 

والتــي  هــذا المجتمــع،  تكتنــف  التــي  التناقضــات 

تجربتــه  عــن  مصطفــى  حــكاه  مــا  أعلاهــا  يمثــل 

إلى  المغامــرة  فقادتــه  كفيــفٌ  أنــه  ادعــى  عندمــا 

، يرتــدي ثيــاب  رجُــلٍ تعــدى الســتين لكنــه لوطــيٌّ

النســاء، ويصبــح مصطفــى في موقــف المضطــر 

للســكوت عمــا يــراه – وهــي مفارقــات تعبريــة – 

والمشارك في الاستمتاع بانحراف المغامرة، حتى 

تقــوده المغامــرة إلى معاشــرة زوجــة هــذا الســيد.

 ولكنــه وفي زخــم احتياجهــا لنــداء الجســد تؤكــد 

لــه أنهــا ليســت كذلــك، وأن مــا جعلهــا تفعــل 

هــذا هــو الإهمــال والإهانــة لإنســانيتها وتقديرهــا 

تمنحــه  لهــا،  الرجــل  هــذا  مراعــاة  لاستشــعار 

قلادتهــا التــي تحمــل مفارقــة المعنــى الــدلالي بــين 

الرفاهيــة والمــال، لكنهــا جــاءت هديــة لــه وليــدة 

كلمــة  تحمــل  حيــث  نفــي،  واحتيــاج  نقــص 

ربــك”. نعمــة  “وتمــت 
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لقارئــه  نحــو خــاص  عــى  القــرش  يتوجــه ســعد 

وبشــكلٍ واضــح – متجنبــاً  في حكايتــه، مقدمــاً 

الغمــوض مــن بــين ثنايــا الاعتمــاد عــى التشــويق 

الــذي  وغرائبيتــه  الواقــع  بعجائبيــة  مكتفيــاً   –

أمــام  نفســه  القــارئ  ليجــد  عنــه،  يتحــدث 

منعطفــات تأويليــة واضحــة لمــا يرغــب أن يقولــه 

المؤلف )راجع: أمرتو إيكو: القارئ في الحكاية، 

ترجمــة أنطــوان أبوزيــد، المركــز الثقــافي العربــي، 

فمصطفــى   ،)1996 بــروت،  البيضــاء،  الــدار 

المايسرو هو بشكل أو بآخر اختزالٌ للشخصية 

للمنطقــة  والمحــرك  القائــد  هــي  التــي  المصريــة، 

بلســان  المتحدثــة  الشــخصية  هــي  أو  العربيــة، 

حــول  )راجــع  الروايــة   في  الضمنــي«  »المؤلــف 

مــوسى:  بــن  إبراهيــم  فريــدة  الضمنــي:  المؤلــف 

زمــن المحنــة في ســرد الكاتبــة الجزائريــة: دراســة 

2013م،  للنشــر والتوزيــع،  نقديــة، دار غيــداء 

ثنايــا  داخــل  ســبب  مــن  فمــا   ،)31 الأردن، ص 

لا  وهــو  بالمايســرو،  للتســمية  يدعــوه  الروايــة 

علاقــة لــه بمجــال الموســيقى بــل يعمــل في حقــل 

المحامــاة، ولكنــه يمتــاز بمغامراتــه الكثــرة التــي 

مــع  الشــرعية  غــر  علاقاتــه  نجــاح  إلى  أفضــت 

النســاء، مع مفارقة فشــله في علاقته الشــرعية 

أمركيــة  يحــب  النهايــة  في  ثــم  تــزوّج،  عندمــا 

تبــدو غريبــة الأطــوار بالنســبة إليــه، ورغــم بدايــة 

الأمــر  فــإن  شــرعي،  غــر  بشــكل  معهــا  علاقتــه 

ينتهي بهما زوجاً وزوجة، وما بين قراره الأخر 

تــأتي  الأمركيــة،  زوجتــه  مــع  للإقامــة  بالســفر 

اســراحته عــى قــارب بــدائي مصنــوع بيــد هنــدي 

بامتهــان كرامتهــا الإنســانية،  مــع رفقــة تشــعر 

ليتحدثــوا فيهــا جميعــاً عــن همومهــم وآلامهــم، 

عــن  وحكايــة  لحديــث  يتحــول  الحــال  لكــن 

مصطفــى. المايســرو  مغامــرات 

همــا  الروايــة  هــذه  في  الأســاسي  الإمتــاع  جوهــر 

كمــا   – فالمفارقــة  والأحــداث،  الوصــف  عنصــرا 

في  بعينهــا  شــخصيات  وضــع  بــين   – أشــرت 

المفــروض  القيــود  واقــع  مــن  الهــروب  محاولــة 

الدولــة  تلــك  في  والعامــة  البســطاء  عــى 

الخليجية – التي لم يسمّها – لتصبح مثالاً لأيّ 

دولــة خليجيــة، تحــرم عــى مواطنيهــا – حتــى في 

الطران الخاص بها – شرب النبيذ وفق قوانين 

للأجنبــي  ذلــك  تتيــح  بينمــا  الــدولي،  الطــران 

الغريــب.

الســلطة  لديــه المــال أو  مــن  يتمتــع   وفي المقابــل 

بممارســة كل مــا هــو ممنــوع دون أن يكــون في 

ذلــك أيّ عقوبــة، لكــن وهــو يمــارس ذلــك دون 

الــذي  الشــخص  فزوجــة  حقيقيــة،  ســعادة 

يمــارس مجونــه بالاســتمتاع بمعاشــرة الرجــال 

له، يعامل هذه الزوجة أسوأ معاملة إنسانية 

عــى  منهــا  قــدرة  دون  تخونــه  وهــي  ممكنــة، 

مقاومــة هــذه الخيانــة، وهكــذا في تتــالٍ يوضــح 

ممارســة  عقوبــة   – الوقــت  طــوال   – هنــاك  أن 

والغطرســة  والتعــالي  القيــم  انقســام  نتيجــة 

ســليمة،  أســس  عــى  المجتمــع  تشــكيل  وعــدم 

الواقــع المــأزوم  وغــره ممــا يمكــن أن يقــال عــن 

ثــم  عامــة،  العربيــة  المجتمعــات  تعيشــه  الــذي 

خاصــة. الخليجيــة 

الدولــة  حــدود  عنــد  تقــف  لا  الروايــة  لكــن 

الركيــز  منــاط  هــي  كانــت  وإن  الخليجيــة، 

شــخصية  اســتحضار  فمــع  مفارقاتهــا،  عــى 

»المايســرو« الــذي لا نعــرف مــا الــذي جمعــه مــن 

صداقة مع هؤلاء، ولا المصادفة التي قرروا عى 

إثرهــا في هــذا اليــوم بالتحديــد للخــروج لممارســة 

شرب الخمر في ظلام الخليج، متوخين الحذر 

مــن أن يتــم كشــفهم مــن قبــل اليخــوت الكبــرة 

التــي يمكــن أن ترميهــم بالرصــاص ولا تبــالي لأن 

صاحبهــا ســيدفع الديــة في النهايــة، وهــي ديــة 

وغرهــا  المســلم،  غــر  عــن  المســلم  مــن  تختلــف 

مــن القضايــا التــي نجــح في اســتحضارها بشــكل 

دون  المتلقــي،  لــدى  التســاؤل  موضــع  يضعهــا 

لأنــهُ  أمامنــا  المؤلــف  ووضــوح  بــروز  نغفــل  أن 

»ناقــد ذاتي اجتماعــي مــن خــلال نصــه الــروائي« 

كمــا ذهــب إبراهيــم خليــل في كتابــه “في نظريــة 

الأدب وعلــم النــص”، الــدار العربيــة للعلــوم – 

ناشــرون، منشــورات الاختــلاف الجزائــر، 2010.

الشــيق  الــروائي  الزخــم  هــذا  وســط  في  أنــه  بيــد 

ســعد  مــع المبــدع  نختلــف  أن  لنــا  يحــق  والممتــع 

واقعــة  مثــلاً  منهــا  نقــاط،  بضــع  في  القــرش 

تقبُّــل أســرة مصطفــى لمعاشــرته في منزلــه لامــرأة 

أمركيــة، وعــدم رفضهــم ذلــك، رغــم أن الأســرة 

هــي نتــاج بيئــة ريفيــة، بــل يحــدث النقيــض مــن 

والدتــه، عندمــا يقــرر أن يتزوجهــا لا تعــرض، 

العلاقــة  اســتمرار  قبــول  عــى  توافــق  هــي  بينمــا 

ربــاط زواج. يكــون هنــاك  بينهمــا مــن دون أن 

المجتمــع  عــى  غريبــاً  يبــدو  الأمــر  هــذا  مثــل 

المصــري، ولا نســتطيع تصــور أنــه قابــل للتحقــق 

أنــه  البســاطة، رغــم  بهــذه  في المجتمــع المصــري 

الســردي، حيــث أوجــد  للمُعطــى  أعطــى زخمــاً 

قــراءة  في  والتدقيقــات  المقارنــات  مــن  ســيلاً 

الصــور  واســتقراء  القديــم،  المصــري  التاريــخ 

والوقائع والمعاني، فضلاً عن الإشارة إلى ارتباط 

المعــاش،  بالمــاضي  البســيط  الإنســاني  الحاضــر 

لكــن تبقــى بعــض القيــم والمعتقــدات حاكمــة في 

مثــل هــذه الأمــور، كمــا أن النهايــة التــي جــاءت 

التــي  يتناســب مــع زخــم الأحــداث  عــى نحــو لا 

الحكايــة وتفرّعــت  بــدأت  تــم تقديمهــا، فبينمــا 

لنحــو مــن التأمــل في القيــم والمعتقــدات وكيفيــة 

عــن  والبحــث  اللائقــة  المعاملــة  الـمـرأة  معاملــة 

التاريــخ. في  والغــوص  الحقائــق 

 إلا أن النهايــة جــاءت بتحــول المجموعــة الهاربــة 

مــن ســطوة المدينــة عليهــم عــر قاربهــم البــدائي، 

والذيــن رفعــوا مجدافــه وتركــوا التيــار يحركهــم 

فيــه  يُقــام  ضخــم  يخــت  طريــق  في  فأوقعهــم 

للأعــراض، إلا  حفــلُ مجــون جماعــي وانتهــاك 

ممانعــة  أيّ  يبــدون  لا  ذلــك  مواجهــة  في  أنهــم 

اليخــت، وتنتهــي  هــذا  صاحــب  مــال  ســرقة  في 

زخــم  عــن  بعيــدة  فانتازيــة  بطريقــة  الروايــة 

الواقــع المــرّ الــذي تناولــه القــرش، دون أن نغفــل 

احتمالية الإشارة لثورة في هذه النهاية المتعلقة 

بنقــر مجموعــة كبــرة مــن الديــوك أوتــاداً شُــدت 

. إلى الإســفلت 

 فالنهايــة هنــا رمزيــة لحتميــة تبديــل الأوضــاع أو 

انهيــار كل شيء فــوق رؤوس أولئــك المطمئنــين 

لمــا هــم فيــه ولا يرغبــون في تحريــك الأمــور نحــو 

ســنّة  وفقــه  تتحــرك  ومــا  والطبيعــي  الصــواب 

الكــون وطبيعــة البشــر، بيــد أن النهايــة جــاءت 

حــاد  نحــو  عــى  وصادمــة  ومقتضبــة  ســريعة 

أوقــف اســتطراد الحــكي الممتــع والمتشــعب الــدال 

في  ومفارقاتهــا  ومفرقاتهــا  الشــخصيات  عــر 

صفحــة،  الثلاثمئــة  لقرابــة  امتــد  نــصي  فضــاء 

واحــدة. مــرةً  الحــكي  لينهــي مجريــات 

ناقد وأكاديمي من مصر مقيم في الإمارات

راد
 م

رك
فو

كي
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المختصر
عواد عي

فلسطيني جدا
يعرض الروائي والكاتب المسرحي الفلسطيني نواف أبوالهيجا في سيرته 

“الدار  الصادرة عن  الضحية في سيرة ذاتية”،  الذاتية “فلسطيني جدا: 

العربية للعلوم ناشرون” في بيروت، جوانب متعددة من حياته، فينتقل 

داخل  آخر  إلى  مكان  ومن  آخر،  إلى  زمن  ومن  ذكرى،  إلى  ذكرى  من 

الوطن وخارجه.

هي حياة حافلة بالعمل والعلم والمشاركة مع رفاقه في الدرب والهدف 

فلسطين  في  حيفا  من  وهكذا  المغتصبة،  الأرض  تحرير  على  والعمل 

بالكويت وبيروت والأردن والقاهرة  إلى بغداد والبصرة ثم سوريا مروراً 

والجزائر وليبيا والمغرب وبلدان أخرى غربية يروي المؤلف تجربة حية 

بين  يضعها  والروائي،  المؤرخ  بلغة  للتاريخ  كتابه وثيقة  ليبقى  عاشها 

بالذكريات  استحضارها  يجري  وأتراح  أفراح  من  فيها  بما  القرّاء  أيدي 

أحيانا، وبالزمن الحاضر أحيانا أخرى ليشاركوه عيشها بما هي عليه من 

أحداث مقدّرة على المستوى الشخصي والعام في آن معا.

في “كلمات لا بد منها” يفتتح أبوالهيجا سيرته بالقول “إن ما كتبته ليس 

نصف الحقيقة ولا ربعها ولا كلها. الحقيقة تبقى منقوصة ما دام القلم 

يرتعش من ذكر جزيء منها حتى ولو كان لا يُرى إلا تحت مجهر حديث 

صغير فلا يكتبه”.

جبل الرمل
المصورة  تدوّن  معبرة  دقيقة  وتفاصيل  مؤثرة،  إنسانية  بمشاهد 

عنوان  تحمل  التي  سيرتها  في  شعث،  رندا  الفلسطينية  الفوتوغرافية 

في  والتوزيع”  للنشر  كرمة  “دار  عن  حديثا  الصادرة  الرمل”،  “جبل 

والجزائر  وغزة  بيروت  في  الأليم  الفلسطيني  الاغتراب  حياة  القاهرة، 

والقاهرة، والتي يكتشف القارئ بعد قراءتها أنها قصة الاغتراب العربي 

على نحو عام.

كتاب رندا شعث الفريد هذا سيرة حياة عاطفية مؤثرة عن العائلة والزواج 

مليئة بشخصيات لا  العربي،  العالم  في  أثناء حقبة مضطربة  والعمل 

تُنسى، وحكايات دافئة وصريحة، وذكريات تلمس كل قارئ، مطعّمة 

بصور جميلة التقطتها عين حساسة ومبدعة.

تقول رندا شعث في تقديمها للكتاب “كتابتي وصوري، بل حياتي كلها، 

اليائسة أن أكون داخل المكان تماما.  كانت لها علاقة وثيقة بمحاولتي 

المكان،  من  البلد،  من  بالطرد  دائما  د  المهدَّ الإنسان  عقدة  أنها  أظن 

وحتى من قلوب الناس”. ويصف الروائي صنع الله إبراهيم هذه الكتابة 

من  كله  لوطن  والتاريخ  الجغرافيا  في  مثيرة  ورحلة  عذبة  “كتابة  بأنها 

خليجه إلى محيطه تعيس للغاية”. ويقول الروائي محمود الورداني إنها 

“سيرة ذاتية مصورة مفعمة بالحنين وآلام الفقدان المتواصل”.

وسيلة بورقيبة
يسعى المؤرخ التونسي نورالدين الدّقي في كتابه “وسيلة بورقيبة: اليد 

للنشر” في  الجنوب  الفرنسية عن “دار  باللغة  الصادر حديثا  الخفيّة”، 

اللثام عن خفايا شخصية  إلى إماطة  تونس، 

نسائية كان لها تأثير في تاريخ تونس، وكانت 

محل جدل وصخب في العهد البورقيبي، وإن 

من  البعض  وبقي  الكثير  ملامحها  من  غاب 

تفاصيلها مجهولا.

“من  سؤال  على  الإجابة  الكتاب  يحاول 

بصمتها  تركت  ولماذا  بورقيبة،  وسيلة  هي 

يسعى  كما  المعاصر؟”.  تونس  تاريخ  في 

غير  لامرأة  المغلق  الكون  استكشاف  إلى 

خلال  من  السياسي  مصيرها  صاغت  عادية 

الشخصية وحدّة ذكائها،  ومهاراتها  مثابرتها 

انطلاقا من ولادتها في حضن عائلة بن عمار 

البورجوازية وصولا إلى قصر بورقيبة.

بمحاور  مرفقا  فصلا،   17 امتداد  وعلى 

فرعية، اقتفى المؤلف أثر وسيلة بورقيبة في 

الرئيس، ويتطرق  الطفولة والصبا وفي قصر 

حراك  في  والفاعلة  الناشطة  شخصيتها  إلى 

معطيات  في  وتوّغل  المدني،  المجتمع 

حياة  أغوار  لسبر  حقيقية  ووقائع  تاريخية 

امرأة لم تكن ككل النساء. كيف لا وهي زوجة 

الزعيم الحبيب بورقيبة ومستشارته الرئيسية 

طيلة 40 سنة من حكم تونس بعد الاستقلال. 

وأرفق المؤلف كتابه بمجموعة من الشهادات 

بورقيبة عن  الحيّة لشخصيات عرفت وسيلة 

قرب أو عن بعد.

الخاطرات
ذاتية  سيرة  “الخاطرات:  كتاب  يتناول 

أستاذ  توفيق،  سعيد  للدكتور  فلسفية”، 

القاهرة،  بجامعة  الآداب  كلية  في  الفلسفة 

للثقافة،  الأعلى  للمجلس  الأسبق  والأمين 

سيرة الرواد من المفكرين وأساتذة الفلسفة 

ومنصور  السيد  لطفى  أحمد  منذ  مصر،  في 

إبراهيم وزكي  أمين وزكريا  عثمان  إلى  فهمي 

ممن  وغيرهم  زكريا،  وفؤاد  محمود  نجيب 

سعوا إلى الخروج بالفلسفة من قاعة الدرس 

صارت  حيث  الأرحب،  الثقافي  الميدان  إلى 

لا  ضروريا  ثقافيا  زادا  أيديهم  على  الفلسفة 

ولا  وعي  ينضج  ولا  عقل،  دونه  من  يتفتح 

ببصائرهم  نفذوا  ما  نحو  وعلى  خيال،  يثرى 

إلى قضايا العصر ومشكلات الواقع.

في  بتانة”  “دار  عن  الصادر  الكتاب،  يهدف 

القاهرة، إلى جعل الفلسفة تنزل من برجها 

تتحرى دفء الأمكنة، وتمتحن  لكي  العاجي 

الوجوه،  أسارير  وتتقرّى  الأشياء،  فرادة 

السحن  في  القبح  مظاهر  عن  النقاب  لتزيح 

والعلاقات، وتتغيّا مواطن الجمال، ثم تعرّج 

مضاجعنا  علينا  ويقض  يشغلنا،  ما  على 

مثل  كبرى،  ووجدانية  وجودية  هموم  من 

و”الموت”.  و”الحياة”  و”الحب”  “الأخلاق” 

المواقف  معاني  بتأمل  الكتاب  ينشغل  كما 

والأحداث والشخصيات التي وقعت في خبرة 

تأمل  إلى  خلالها  من  ينفذ  والتي  المؤلف، 

خبرات الفن والحياة والوجود ذاته.

محمود درويش يتذكر في أوراقي
شربل  اللبناني  والكاتب  الشاعر  يستعيد 

يتذكر في  درويش  كتابه “محمود  داغر، في 

أوراقي”، الصادر عن “مؤسسة العويس” في 

دبي، ما عرفه عن الشاعر محمود درويش من 

قرّبتهما  ومعرفة  جمعتهما،  لقاءات  خلال 

ومقابلات أجراها، ومن ثم محاولة جمع كل 

الثالث  الباب  خصص  أبواب،  ثلاثة  في  هذا 

للمقابلات وملحق للصور.

يحاول داغر في الكتاب أن يعرّج على مواضيع 

إلى  يسعى  وكأنما  واحد،  وقت  في  عديدة 

التقاط مقاطع من حياة درويش، متتبعاً إياه 

عديدة  ومدن  وباريس  برلين  إلى  بيروت  من 

جمعتهما، وقصص كثيرة تستحق أن تروى، 

بعضها نعرف شيئاً منها، وبعضها الآخر نقرأه 

أول مرة.

درويش  محمود  طفولة  عن  الكتاب  في  نقرأ 

واختفت،  هدمت  التي  “البروة”  قريته  في 

كما قرى عربية أخرى في فلسطين، ومن ثم 

إلى  لبنان وعودتها سريعا  إلى  العائلة  هجرة 

فلسطين، خشية أن تخسر كل شيء، وعن 

علاقة الشاعر الوثيقة بجده الذي كان يرافقه 

ركوب  من  الأحمر  خوفه  وعن  صغره،  في 

واضطراره  الكثيرة  سفراته  رغم  الطائرة، 

تجاه  جدا  القاسي  موقفه  وعن  للترحال، 

الشعراء الجدد، شعراء قصيدة النثر، وكيف 

أن هذا الموقف لان وتبدل بمرور الوقت. كما 

يكتب  لم  لكنه  النثر،  كتب  درويش  أن  نقرأ 

قصيدة النثر.

وفي صفحات أخرى نقرأ عن موسيقى شعر 

عشقه  وعن  اعتمدها،  التي  وأوزانه  درويش 

للمتنبي، الذي كان ديوانه لا يفارقه في حله 

الكبير  العباسي  أثر شعر هذا  وترحاله، وعن 

اتفاقية  من  موقفه  عن  أشعاره. وكذلك  في 

أوسلو. ويخصص داغر فصلاً يسميه “العاشق 

الدائم والزوج المستحيل”، يتحدث فيه عن 

علاقات الشاعر بالنساء، وهو الموضوع الذي 

لم يقاربه درويش صراحة، لكنه كان باستمرار 

موضع نمائم المثقفين.

فِتَن كاتب عربي في باريس
باريس”،  في  عربي  كاتب  “فِتَن  كتاب  يمثّل 

أحمد  المغربي  والمترجم  والروائي  للناقد 

المتوسط”  “منشورات  عن  الصادر  المديني، 

قالب  في  ذاتية  سيرة  بإيطاليا  ميلانو  في 

ومنها  زمنيا،  يتسلسل  ما  منها  يوميات، 

مثل  سياق  في  يأتي  أغلبها  فيما  يتباعد،  ما 

بعرباته،  الحياة  قطار  عليها  يمر  سكة حديد 

داخل كل عربة مسافرون، يقرأون ويحلمون 

ويحكون.

تُعد الإقامة في باريس، حسب هذا الكتاب، 

متفردة  عناوين  بداخله  تنضوي  كبيرا  عنوانا 

محكية  مرصودة،  وأزمنة  ومعالم  لأعلام 

جزء  فهي  الكاتب،  ذات  بؤرة  من  وموصوفة 

بلا  إليها  يدخلنا  التي  المديني،  سيرة  من 

قلبها  في  هويات،  بأضعاف  وإنما  أقنعة، 

هوية باريسية، فباريس هنا، التي تقلّب فيها 

الكاتب  باريس  هي  والفن،  الأدب  عمالقة 

ورؤيته  وناسه  وجغرافيته  فيها  يعيش  التي 

توصف  أن  يمكن  كيف  وإلا  بها،  وإحساسه 

مدينة بأنها تختصر العالم؟

التحدي  من  ضربا  تمثل  فيها  الكتابة  إن 

إذ عليه،  قلم،  والإعجاز في وجه كل حامل 

بأن  يعي  أن  الخارجي،  العالمي  يرسم  وهو 

التجربة  في  تكمن  الكتابة  أو  الكاتب  قيمة 

والرؤية الفردية، ولا تتأتى إلا من ذات.

تقليديا  التزاما  يلتزم  لا  المديني  أن  ويُلاحظ 

من  يتنقل  بل  للسيرة،  التسلسلي  بالنسق 

كتب
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كتب

موقف إلى آخر، مراعيا أن يكون الانتقال من 

مشهد أوتوبيوغرافي إلى آخر، أو من مذكرة 

إلى أخرى بسلاسة وتشويق.

خلود المحبة
كتابه  غريب  سمير  المصري  الناقد  يضع 

“الهيئة  عن  الصادر  المحبة”،  “خلود 

السيرة  إطار  في  للكتاب”،  العامة  المصرية 

وبتعبيره  السيرة”،  من  “نثار  أو  الذاتية، 

تشكّل “نتفا من سيرة ذاتية، ومدخلا وثائقيّا 

فوتوغرافية  وصور  معلومات  من  فيه  بما 

وصور لخطابات شخصية تنشر لأول مرة”.

ينقسم الكتاب إلى أربعة أقسام، يحمل كل 

وحدات  إلى  ويتفرع  مستقلا،  عنوانا  قسم 

سردية منفصلة أو لوحات مستقلة، بما في 

ذلك العناوين، فلا رابط بين هذه الوحدات 

سوى الموت الذي يوحّد الجميع ويجعلهم 

الذي  والراوي  دائرة الاستعادة،  في  يقعون 

الوفاء  قيمة  إلى  إضافة  بالاستعادة،  يقوم 

التي تسري وتوحّد بين جميع الوحدات.

للبشر،  تخليد  بين  ما  النصوص  تتنوّع  كما 

ونقادة  وتشيلي  الشيخ  كشرم  والأماكن 

وتجمع  ومنفلوط،  وباريس  والمكسيك 

ما  وهو  والعالمية،  المحلية  بين  الأماكن 

يشير إلى تساوي القيمة لديه في أهميتها، 

جنوب  في  تقبع  التي  نقادة  بين  فرق  فلا 

مصر، وباريس في حضارتها وتراثها.

ولا يقف المؤلف بما يسرده عند شخصياته 

فقط، وإنما يوثق ما يكتبه بمعلومات وصور 

فوتوغرافية وصور لخطابات شخصية، مما 

يجعل صورته تأتي أولا من خلال الآخرين، 

الآخرين،  مرآة  من  ملامحه  يستقي  وكأنه 

سواء أكانوا شخصيات أم أماكن، ارتبط بهم 

أو بها. أما الجزء الخاص بسيرته الشخصية، 

الثالث  الجزء  نهاية  في  فيأتي  تكوينه  أو 

فيه  الحديث  ويقصر  بـ”تجوال”،  المعنون 

عن حياته عبر ثلاث وحدات من مجمل سبع 

عشرة وحدة.

من بين الصخور
المقدسي  للكاتب  الذاتية  السيرة  تبدو 

جميل السلحوت “من بين الصخور: مرحلة 

شيء”  كلّ  “مكتبة  عن  الصادرة  عشتها”، 

الصخر  حفرت  سيرة  وكأنها  حيفا،  في 

منها  متنوعة  ينابيع  وتفجّر  الزهور،  لتطلق 

قاسية  منها أحداث  العلقم،  ومنها  العذب 

سيرة  إنها  ومشرفة.  مشرقة  أحداث  ومنها 

ينبع  رافد  كل  روافد،  لها  متشعبة،  ذاتية 

نهر  في  تلتقي  لكنها  مختلف،  مكان  من 

واحد يكشف عن مرحلة حسّاسة من تاريخ 

التي عاشها، عبر زوايا  الفلسطينية  القضية 

تطرح أوّل مرّة، يتحدث فيها عمّا عاناه طلبة 

التوّجيهي المقدسيون في حرب يونيو 1967، 

وشخصيات  أحداثا  تتبع  عالية  بمصداقية 

وأماكن على نحو جذاب ومثير.

جيّاشة  مشاعر  عن  بوح  السيرة  هذه  في 

عبّر من خلالها عن الألم والحسرة والحزن 

الشديد على فقدان الوطن، مشاعر تنطوي 

على روح ثائرة ينبض بها قلم الكاتب، ففي 

عبرة  ثمة  حياته  مراحل  من  مرحلة  كلّ 

ودرس.

تصويرا  أيضا،  السيرة،  هذه  في  ونجد 

طلبة  معاناة  جانب  إلى  العمال  لمعاناة 

وكيف  التعيينات  لملفات  وفتح  المدارس، 

الأدراج  من  الملفات  أخرجها  تتمّ،  كانت 

المغلقة.

خزانة الأسرار
فيصل  الجزائري  والشاعر  الكاتب  يقدم 

الصادر  الأسرار”،  “خزانة  كتابه  في  الأحمر 

عن “دار الماهر” في الجزائر أوراقا كثيرة من 

توجّه  ما  غالبا  التي  المرحلة  هذه  طفولته، 

كاتب.  كل  حياة  في  الاتهام  أصابع  صوبها 

في  لنا  يحدث  الذي  “ما  الأحمر  يتساءل 

السنوات المبكرة فيؤهل الواحد منا للكتابة 

تساؤله  على  ويجيب  غيره؟  يؤهل  مما  أكثر 

بسبب  باستمرار  يخوضها  حربا  ثمة  بأن 

التام لذكريات طفولته الأولى،  فقدانه شبه 

نهائيا، ما خلّف  ولا يجد لهذا الأمر تفسيرا 

في نفسه عقدة تدوين كبيرة. لذا يبدو أحيانًا 

التي  الكبيرة  المحو  في حرب ضد إمكانيات 

تتربص بالذاكرة.

يتضمن الكتاب نصوصا موزعة على خمسة 

فصول هي “سفر التكوين”، “سفر الخروج 

إلى الحب والكتابة”، “من أفواه المجانين”، 

“مزامير”، و”أيام الله”.

والاجتماعي،  الذاتي  بين  السرد  وتراوح 

لإثارة  محاولة  في  والتأملي،  والوصفي 

قد  قضايا  إثارة  خلال  من  القارئ،  فضول 

الفرد،  يغلّفها  أو  المجتمع،  عنها  يسكت 

وراعى  المفرطة.  السرية  من  بغلاف  عادة، 

جوّ  وإضفاء  الأدبية  اللغة  الكاتب  أسلوب 

الحرص  مع  النصوص،  على  الشاعرية  من 

على خلق أبعاد لغوية دلالية تتجاوز السرد 

والوصف العادي، ومال في بعض المواطن 

إلى الرمزية.

مذكرات كاريوكا
محمد  المصري  والباحث  الكاتب  يتناول 

توفيق في كتابه “مذكرات كاريوكا” ما كتبه 

صالح  الراحل  المصري  والكاتب  الروائي 

مرسي، عن حياة الراقصة تحية كاريوكا منذ 

ميلادها وحتى قبل ثورة يوليو 1952 بأسلوب 

الكتاب،  تقريريا. ويضم  سردي أدبي وليس 

القاهرة،  في  “نهضة مصر”  دار  الصادر عن 

والمشهد  الشخصية  كاريوكا  حياة  تفاصيل 

العام في مصر.

الاخَر  الاجتماعي  الجانب  الكتاب  يوثّق  كما 

أخرى  بمراحل  والمرتبط  بكاريوكا،  الخاص 

كثيرة  وبتفاصيل  شهرتها،  بعد  حياتها  في 

عن سجنها، وعلاقتها برؤساء مصر محمد 

أنور  ومحمد  عبدالناصر  وجمال  نجيب 

يتضمن  كذلك  مبارك.  وحسني  السادات 

وقصة  الـ17،  كاريوكا  أزواج  قصة  الكتاب 

الكشف  يتم  التي  للكاتب أحمد رجب  حبها 

عن تفاصيلها أول مرة، وغيرها من الحكايات 

المدهشة.

ويجمع الكتاب في الجزء الأول بين كتابات 

وطفولتها  كاريوكا  نشأة  عن  مرسي  صالح 

شهرتها،  قبل  عنها  الكثيرون  يعرفه  لا  وما 

الاجتماعي  الجانب  فيوثّق  الثاني  الجزء  أما 

الاخَر الخاص بها، والمرتبط بمراحل أخرى 

كثيرة  وبتفاصيل  شهرتها،  بعد  حياتها  في 

مرتبطة بسجنها، وعلاقتها بالرؤساء الأربعة.

قصة  المقدمة  في  الكتاب  صاحب  ويروي 

بحثه عن المذكرات، ثم يرصد سيرة كاريوكا 

علاقتها  لاسيما  يوليو،  ثورة  بعد  ما  في 

مرت  التي  السجن  وفترة  الأربعة،  بالرؤساء 

عن  باحثا  الوقوف  حاول  أنه  ويوضح  بها. 

بين  ما  وكاريوكا  إلينا،  وصلت  التي  كاريوكا 

الحقيقة والأسطورة.

كتبه  مهم  مقال  السياق  هذا  في  يذكر 

“تأملات  كتابه  في  سعيد  إدوارد  الراحل 

حول المنفى”، الذي نشر أول مرة في مجلة 

“الكاتبة” التي كانت تصدر في لندن منتصف 

التسعينات.

حليم سيرة وأغنيات مجهولة
يحمل كتاب “حليم سيرة وأغنيات مجهولة”، 

للناقد الفني المصري أحمد السماحي جوانب 

عبد  للمطرب  غير معروفة  مجهولة وأغنيات 

الصادر  الكتاب،  ويستعرض  حافظ،  الحليم 

السنوات الأربع  القاهرة،  في  بتانة”  “دار  عن 

الفني،  العندليب  مشوار  بداية  في  المخفية 

التي  الـ90  ميلاده  ذكرى  بمناسبة  ذكرى  في 

الماضي.  العام  من  يونيو  من  الـ21  في  مرت 

يتناول الكتاب مرحلة البدايات المجهولة في 

100 أغنية مجهولة  العندليب، وتوثيق  حياة 

قصة  يستعرض  كما  الستار،  عنها  يُكشف 

حياة العندليب بكل صعوباتها.

الكتاب  في  فؤاد  ميمي  الراقصة  وتحكي 

أغنياته  به، وتقدم  علاقتها  عن  مرة  أول 

الأهلي، والثنائيات  وللنادي  العربية،  للدول 

صادق  كوكب  مع  قدمها  التي  الغنائية 

وحسيبة  عبدالعليم  وعصمت  توفيق  ويسر 

رشدي، وغيرهن من المطربات، وسر حجب 

ثورة يوليو 1952 لـ 20 أغنية عاطفية له، وسر 

خلافه مع شقيقه المطرب إسماعيل شبانة، 

العندليب  وقام  الثاني  غناها  التي  والأغنية 

بإعادة غنائها بعد خمس سنوات من ظهورها.

التي  الفترة  في  البحث  إلى  الكتاب  ويهدف 

يتناولها الإعلام، سواء لعدم وجود مادة  لم 

حافظ  عبدالحليم  لرغبة  أو  عنها  صحافية 

الفني،  تاريخه  من  إسقاطها  في  نفسه 

التلفزيونية  لقاءاته  في  إليها  يتطرق  ولم 

عدد  تأكيدات  بحسب  متعمدا،  والصحافية 

من كبار النقاد. ويستشهد مؤلف الكاتب بعدد 

غير قليل من أقارب العندليب ممن هم على 

بمحافظة  “الحلوات”  قريته  في  الحياة  قيد 

القاهرة،  شرق  شمال  تقع  التي  الشرقية، 

وينتمي إليها الكاتب أيضا، وكذلك بحواراتهم 

للإذاعة  القديمة  التسجيلات  في  المسجلة 

لوسائل  الراحل  الفنان  وبحوارات  المصرية، 

الإعلام المختلفة.

رفيق اللحام
يوثق الناقد والتشكيلي الأردني غازي أنعيم، 

الأردني  الفن  رائد  اللحام  “رفيق  كتابه  في 

ناشرون  هبه  “دار  عن  الصادر  المعاصر”، 

“مكتبة  سلسلة  ضمن  عمّان  في  وموزّعون” 

الأردني  الفنان  سيرة  التشكيلية”،  الفنون 

الفلسطيني )المولود في دمشق سنة 1931(، 

وتجربته الممتدة قرابة سبعة عقود.

اللحام خاض  أن  إلى  أنعيم في كتابه  ويشير 

تجربة اللون والأبعاد من خلال الرسم والحفر 

وأنه  العربي؛  والخط  والتصميم  والنحت 

تاريخ  طبعوا  الذين  الرّواد  أحد  أيضا،  يُعد، 

الفن التشكيلي الأردني حيث عكست تجربته 

العميق  البحث  من  مختلفة  مراحل  الفنية 

الفن  تاريخ  في  المتواصل  والجهد  والدؤوب 

وتقنياته .

 أرفق المؤلف نماذج عديدة من الأعمال الفنية 

مشواره  مراحل  جميع  تمثّل  اللحام  لرفيق 

النقاد  من  لعدد  شهادات  جانب  إلى  الفني، 

مثل  الفنية  تجربته  حول  والكتّاب  والفنانين 

سعيد،  آل  حسن  شاكر  جبرا،  إبراهيم  جبرا 

رازق علوان، سعد الكعبي، وأحمد الكواملة .

من  مهمة  بجوانب  يلمّ  أن  أنعيم  استطاع 

الكتاب  يحتوي  حيث  اللحام،  الفنان  تاريخ 

على مقدمة توضح مناخاته وأبوابه، وقراءة 

التي  الوسائط  وطبيعة  الذاتية،  سيرته  في 

استخدمها في حياته الفنية كالغرافيك بأنواعه 

والرسم والخط العربي والتصميم والعمارة، 

على  والمعارف  المهارات  تلك  تأثير  ومدى 

طبيعة عمله الفني.

شجون الحكايا
علاقتي  الحكايا:  “شجون  كتاب  يتضمن 

جواد  لمحمد  إسماعيل”  فهد  بإسماعيل 

صوفيا”  “دار  عن  الصادر  عبدالحليم، 

الروائي  لحياة  مكثفة  سيرة  الكويت،  في 

بداية  منذ  إسماعيل،  فهد  إسماعيل  الراحل 

الضوء  مسلطا  رحيله،  حتى  الثمانينات 

ونشاطه  التعليم،  في  المهنية  حياته  على 

الكبير  وتأثيره  الضفاف،  شركة  تأسيس  في 

في  والمسرحية  والفنية  الأدبية  الحركة  في 

أسسه  الذي  الثلاثاء”  “ملتقى  عبر  الكويت 

التجمع  إلى  وامتدادا   ،1996 عام  هناك 

الثقافي الذي كان يعقده مع مجموعة كبيرة 

شقته  في  والعرب  الكويتيين  الكتاب  من 

منتصف  في  البصرة  في  ونشاطه  الصغيرة، 

ستينات القرن العشرين مع مجموعة متميزة 

من أدباء البصرة، الذين برزت أسماؤهم في 

السبعينات مثل عبدالكريم كاصد، مصطفى 

عبدالجليل  محمد،  طالب  محمد  عبدالله، 

السالم،  يوسف  العايف،  جاسم  المياح، 

جميل الشبيبي وغيرهم.

تمكّن  إسماعيل  الروائي  أن  المؤلف  ويبين 

من أن يكون قطبا في هذه التجمعات بسبب 

على  وقدرته  الواسعة،  وثقافته  مرونته 

أو  ضجيج  دون  من  الآخر،  للرأي  الاستماع 

تعصب أيديولوجي أو مذهبي. يقول المؤلف 

الذكريات،  “نشيج  بمنزلة  هذا  كتابه  إن 

حدود  بلا  امتدت  التي  الصحبة  قلم  ومداد 

الحكايات على مدى  الفهد إسماعيل في  مع 

زمن العمر الخليجي الذي أشعب قلب تاريخ 

أخوّة العلاقة، يخطو فيها الروائي إسماعيل 

حملته  وقد  إبداعه،  من  المسطور  ثقة  بكل 

معه وأودعته في عنبر الأمانة والحفاظ على 

الحقيقة”.

كاتب من العراق مقيم في عمان
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رسالة دبي

بنكين أحمد
الكتابة بالكاميرا

بعد دخوله مضمار المسابقات والمعارض الدولية لفن التصوير الضوئي وتحقيقه العديد من الجوائز والميداليات والشهادات، منح 

الاتحاد العالمي للتصوير الضوئي ومقرّه في إيطاليا لقب التاج الأول للمصور السوري بنكين أحمد، ليدخل اسم سوريا للمرة الأولى 

في قائمة حاملي ألقاب التاج بالاتحاد في فبراير 2020.

يأتي هذا بعد مشاركة الفنان بنكين أحمد بأعماله في التصوير الضوئي في المسابقات التي أُقيمت في أكثر من خمس عشرة دولة، 

لفن  الفيدرالي  الدولي  الاتحاد  من  مُنحت  وشهادات،  شرفية  جوائز  إلى  بالإضافة  وبرونزية  ذهبية وفضية  ميداليات  فيها  حصد 

التصوير الضوئي، وجمعية التصوير الأمركية، وعدد من المنظمات والاتحادات المعنية بفن التصوير الضوئي، والتي ترعى رسمياً 

هذه المسابقات والمعارض.

وحسب نظام النقاط المعتمد في الاتحاد العالمي للتصوير، فإن هذه الجوائز تعادل نقاطاً تخوّل المصور الحصول عى ألقاب أعى بناء 

عى مجموعها، وكلما زاد عدد النقاط المحققة، ارتقى المصور بالألقاب.

بدأ بنكين أحمد المولود في حلب في العام 1986 مسرته في فن التصوير الضوئي في العام 2007 امتداداً لشغفه وعمله في مجال 

الفنون الرقمية والتصميم والإخراج، وقد أقام معرضه الفردي الأول بحلب في العام 2009، قبل أن ينتقل إلى دبي في دولة الإمارات 

أبرز تلك المواضيع  العربية المتحدة وألمانيا، ليقدم أعمالاً في مواضيع ومحاور مختلفة من خلال أماكن إقامته وخلال أسفاره. من 

تصوير الخيل، والبورتريهات، والتصوير المعماري، وكذلك المفاهيمي، وغرها. ويقدم الفنان محاضرات وورش عمل في فن التصوير.

هو عضو في عدد من المنظمات الدولية والإقليمية مثل الاتحاد الدولي الفيدرالي لفن التصوير الضوئي )FIAP( ومقره في سويسرا، 

والاتحاد العالمي للتصوير الضوئي )GPU(، واتحاد المصورين العرب، وجمعية التصوير الأمركية )PSA(، ومركز الخليج للمصورين، 

ساعياً إلى وضع بصمة سورية وكردية أخرى في هذا المجال، والمساهمة في تسليط الضوء عى النتاج الفكري والثقافي والفني لسوريا 

بكل مكوناتها من أبناء آلاف الأعوام من الحضارة، عى أمل أن يقدم شيئاً ما وإن كان بسيطاً، معتبراً هذا الإنجاز مجرد ذرة ضوء 

مهد  لتدمر  جلبوها  التي  الاحتلال  الطغاة والعنصريون والطائفيون وقوى  فعله  ما  مصورين وثّقوا  عدسات  ضياء  أمام  صغرة 

الحضارة وفنونها وسلب هويتها وسيادتها، مؤمناً بأن للفنون والآداب وتحديداً التصوير الضوئي أثرا في رسم ملامح كل مرحلة زمنية 

واستشراف مستقبل واعد يملؤه الفن والسلام.

هنا حوار معه لـ”الجديد” حول تجربته اللافتة وآرائه في فن التصوير.

قلم التحرير

أن  لك  يعني  التصوير، وماذا  بفن  بدأت علاقتك  كيف  الجديد: 
تلقط صورة لكائن أو ظاهرة أو موضوع؟

شرحها  يمكن  لا  التي  الأمور  تلك  أفسر  ما  كثيراً  أحمد:  بنكين 
في  منها  الفطرية أكثر  المعرفة  فلك  في  تدور  أنها  مباشرة  بعبارات 

بن  الدين  لمحي  الفلسفي  المذهب  حسب  هذا  الذوقية،  المعرفة 

عربي، كذلك كان حالي مع التصوير الضوئي، فالعين تقرأ المشاهد 

أحياناً بأكثر من تأويل، وتقرأ تفاصيل دفينة، ربما حين بدأت ألتفت 

إلى هذا بناء على المعرفة الفطرية، وطورت الأمر بالمعرفة الذوقية 

التصميم  فن  أستمدها من خلال  ومازلت  والتي كنت  المكتسبة،  أو 

الذي مكنني  التصوير  بفن  تتبلور علاقتي  بدأت  والرسوميات، مذاك 

من سرد قصص وتقديم رسائل تقرؤها الأعين وتلمِس الوعي الإدراكي 

أن  المتلقي  لخيال  تترك  لا  ربما  رسائل  ما،  بشكل  الباطن  والوعي 

يرسمها إذا كُتبت بالحرف، وعليه، فإن التقاط صورة لكائن أو ظاهرة 

أو موضوع هو سرد قصة بصرية وتجميد للزمن في لحظة ما لتوثيق 

الحدث أو تسليط الضوء على جمالية مشهد ما.

كل وجه حكاية
في  تقرأ  أن  تحاول  ماذا  الوجوه؟  تصوير  من  تريد  ماذا  الجديد: 

هي  وما  نظرك،  في  البورتريه  لفن  فلسفة  هناك  هل  الوجه، 
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فلسفتك الشخصية؟

بنكين أحمد: كما أسلفت الصورة أداة سرد قصصي، ولكل وجه 
قصة، وقد تتقاطع بعض التفاصيل من قصص وجوه الكثيرين وتروي 

فئة  أو  إثنية  أو  ما  لمجتمع  العام  المزاج  تعكس  فقد  معينة،  فكرة 

لدى  الطويل  الشارب  مثل  الوجوه،  تلك  بين  ربطاً  وتخلق  معينة، 

المعتقد  أبناء  عند  الطويلين  واللحية  الشعر  أو  الإيزيديين،  الرجال 

أو  منطقتنا،  في  البدو  لدى  والقوية  الحادة  النظرة  أو  السيخي، 

ما،  فترة  السائدة في  الموضة  نمط  يتبعن  اللاتي  الفتيات  حتى عند 

إليهم  ينظر  البعض  ويكاد  الفئات،  لتلك  إطاراً  تُشكل  المعالم  تلك 

كموضوع واحد، بيد أن هنالك الكثير من التفاصيل التي إذا ما دققنا 

التي تعكس ما مر به  الخاصة  فيها، لوجدنا أن لكل شخص لوحته 

في حياته وما يتأمله في مستقبله، تلك التفاصيل مدونة في تجاعيد 

الوجه وبريق العين والابتسامة التي تروي الكثير مما أبهج الشخص 

أو أحزنه، تلك بعض الأمور التي أبحث عنها في الوجوه، لكن أترك 

إطارها لتكمل باقي فصول القصة أحياناً، أو أقوم بتحييدها من خلال 

قص كادر الصورة أو معالجتها رقمياً لُأبرز التفاصيل العميقة، ولعل 

أكثر ما يلفتني أن التفاؤل والأمل والسلام يمكن لمسها أكثر بكثير في 

وجوه من حياتهم بسيطة ومتواضعة مقارنة بالآخرين، هؤلاء يُعطوننا 

بصورهم الكثير من الدروس، إنني أصور لكي أتعلم دورساً في الحياة.

العين أولاً

الجديد: تعطي دروسا في التصوير، ماذا تقول لمن يمسك كاميرا 

للمرة الأولى، إلام ستلفت نظره أول ما تفعل؟

وأنت  قلم،  بمثابة  هي  التصوير  آلة  إن  له  أقول  أحمد:  بنكين 
التي  والصورة  والثقافة،  والمعرفة  العلم  هو  وحبرك  الكاتب،  هو 

ستلتقطها هي القصة التي سترويها، لكن الفضاء هنا أكبر وستعبّر به 

أكثر من الكلمات العادية. ويتعين على المصور أن يقرأ القصة بنفسه 

قبل أن يرويها في الصورة، عليه فهم المشهد ومعالمه، قبل ضغط 

زر التصوير، ومهما كانت آلة التصوير متواضعة أو متطورة، فإن العين 

هي التي رسمتها قبل أن تفعل الكاميرا.

هنالك قواعد للتصوير مثل قاعدة التثليث والنسبة الذهبية والعناصر 

بداية طريق  في  مناسبة  انطلاق  وأنا أجدها خطوة  المكررة وغيرها، 

المصور، لكن في مرحلة تالية أريدها أن تصبح مجرد توصيات لا تُقيد 

المصور، وأنا على يقين أن تلك القواعد وُضعت لتُكسر بالإبداع. الأمر 

أشبه بتعلم الكتابة، ثم إطلاق العنان للتخطيط والتفنن به.

الجديد: ما هي أبرز أعمالك في التصوير، وكيف تستعيد أوقات 

التقاط الصور.. هل للتصوير أوقات زمنية ونفسية معينة؟

بنكين أحمد: لعل صور الخيل هي أبرز الأعمال إلى جانب بعض 
البورتريهات التي استوقفت تفاصيلها عشاق فن التصوير، كذلك بعض 

الصور في صحراء الربع الخالي، تلك الصور تُعيدني إلى تلك اللحظات 

التأملية في الصحراء أو على الجبال والاحتكاك بالخيل والطبيعة، إنها 

قوة الصورة في استنهاض المشاعر واللحظات الماضية من جديد.

كلنا يُجمع على الزمن حين يمضي، ما من شيء يُعيده، لكن الصور 

والقصص تُعيد ذكريات اللحظات الماضية، وهذا يدفعني إلى اعتبار 

هنا  كل لحظة أنها لحظة تصوير وإلا فهي ماضية دون عودة. طبعاً 

نتحدث بصرف النظر عن توقيت الساعة الزرقاء والذهبية عند طلوع 

الشمس وغروبها.

وقواعده  ومعالمه  بالفن  المعرفية  والوفرة  والحدس  التيقظ  ولعل 

تُكسب المصور المَلَكة في أن يستقرئ ما يحيط به من جماد وما يدور 

حوله من أحداث، وفي لحظتها يستل آلة التصوير ويلتقط المشهد، 

المعرفة  مع  طرداً  وزمنياً  نفسياً  واستعداده  المصور  تأهب  يزداد  إذ 

الممارسة  آخر  وبتعبير  الفطرية،  المعرفة  مع  وتناغمها  الذوقية 

والتعلم يحيّدان قيود الزمن والحالة النفسية.

رسالة دبي
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الجديد: حصلت على العديد من الجوائز العالمية ماذا يعني لك 

الحصول على جائزة؟

وإن  والمحلية  الدولية  المسابقات  في  المشاركة  أحمد:  بنكين 
لم تتحقق من ورائها جائزة هي فرصة لتقديم الأعمال وعرضها أمام 

جمهور سيقرأ اسم سوريا واسم المصور باللغة الكردية، وهي لفتة 

إلى ثقافة شعبنا ومكوناته التي كانت مجهولة للكثيرين حول العالم 

وإذا  الإعلام،  وأجندات  جهة،  من  السوري،  النظام  فاشية  بسبب 

الضوء عليها أكبر  حققت صورة ما ميدالية أو جائزة، يكون تسليط 

تلك التي تعكس شيئاً من التراث الشرقي وجماله كالخيل  وتحديداً 

حصد  فإن  تأكيد  وبكل  الأكبر،  المكسب  هو  وهذا  التقليدي،  والزي 

الجوائز والألقاب على الصعيد الشخصي يعزز ملف المصور ومسيرته 

والتعريف به في أوساط فن التصوير الضوئي.

حرية المصور
الجديد: التصوير مرتبط بدرجة الحرية التي يتمتع بها الافراد في 

المجتمعات. حتى وقت قريب كانت السلطات في البلاد العربية 

تخشى من الكاميرا كيف تعاملت مع هذه المسالة؟

فيها  يكثر  أماكن  في  التصوير  تجنب  عن  فضلاً  أحمد:  بنكين 
عناصر الأمن ربما كنت أفضل حظاً من العديد من الزملاء المصورين 

بهيئتي، وشعري الطويل ، وارتياد أماكن مثل حي الجديدة في حلب 

كوني  الأموي  المسجد  ومحيط  التاريخي  المدينة  وسوق  القديمة 

أحببت المواضيع هنالك، فيعتقد البعض أنني مجرد سائح عابر يسير 

خلسةً  الكاميرا  وأستخدم  التنقل  محدود  أسيراً  كنت  بينما  بحرية، 

أحياناً لتجنب أيّ مآلات، كان الأمر مضحكاً مبكياً، ولم أشعر بمدى 

هذه المعاناة إلا عندما انتقلت إلى دبي وسافرت إلى العديد من الدول 

وعشت الحرية القصوى في تصوير كل المواضيع في أيّ مكان.

عندما  بتحفظ،  المصور  كاميرا  مع  يتعاملون  الناس  الجديد: 

يلفتك وجه وفي يدك الكاميرا هل تختلس الصورة أم تسال صاحب 

الوجه أن يسمح لك بتصويره.. كيف تتصرف عادة؟

بنكين أحمد: في العام 2009 أقمت أول معرض فردي لي بحلب، 
وتضمن ما يربو على 30 عملاً، اثنان منهما فقط كانا صور بورتريه، 

المجتمعي  العُرف  العمر،  خريف  في  كانا  وكلاهما  وسيدة،  رجل 

يسافر  عندما  لكن  الأشخاص،  تصوير  دون  حالا  أحياناً  والخشية 

المصوّر ويطلب من أهالي البلد الذي يزوره أن يصورهم، يلقى قبولاً 

واجب  السؤال  الأحوال  كل  وفي  مواطنه،  منه  يطلب  أن  من  أكثر 

وآخرين  الصدر  رحب  البعض  نجد  المصور،  أخلاقيات  أسُس  ومن 

الهواتف  انتشار  بعد  هذا  في  نسبياً  تقلصاً  أجد  لكنني  يتحفظون، 

الصورة أكثر  التواصل الاجتماعي وبات تداول  الكاميرا وشبكات  ذات 

سلاسة، أحياناً قد أختلس صوراً بعد الحصول على موافقة الشخص 

وأخذ لقطات مباشرة، بعدها ألتقط أخرى دون انتباه الشخص عندما 

يكون على سجيته وعفويته، ثم أطُلعه عليها ليأذن لي بها.

بأعمالهم  الذين ألهموك أو شكلوا  الجديد: من هم المصورون 

حافزا لك مع بداية تجربتك في التصوير؟

هنالك  ليست  الواقع  في  أحمد:  بنكين 
الصور  أسماء محددة لكن بشكل عام كانت 

خصوصاً  )الُأحادي(  والأسود  بالأبيض 

الفنان  كان  أياً  إليّ  بالنسبة  التجريدية لافتة 

الفنانين  لأعمال  كان  كذلك  وراءها،  الذي 

لؤي  مثل  السوريين  والنحاتين  التشكيليين 

كيالي وعبدالرحمن موقّت وفاتح المدرس أثر 

في التعرف على منظور جديد للفن من خلال 

أساليبهم.

العديد من  لكن مع مرور الأيام وبعد قراءة 

الكتب ومشاهدة الكثير من المقاطع المرئية 

الضوئي،  التصوير  على شبكة الإنترنت حول 

اتحاد  من  الزملاء  من  بالعديد  واحتكاكي 

المصورين العرب ومركز الخليج للمصورين، 

مصدر  هو  مصور  كل  أن  قناعة  لديّ  تكوّنت 

إلهام لي يجب ألا ينقطع.

أجرت الحوار: يسرى أركيلة

رسالة دبي
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توقف  إلى  الذاتي،  العزل  من  ابتداء  محبط.  شيء  وباء كورونا 
الأعمال، إلى الاصابات والآلام والوفيات، إلى عودة الحدود 

والاقتصادية  الاجتماعية  بتبعاته  التفكير  إلى  العالم،  حركة  وتوقف 

والسياسية، وصولا إلى الإحساس بأنك عاجز أمام شيء غير مرئي. لا 

توجد بالطبع جثث ممدة في الشوارع أو مصابون تحولوا إلى زومبي 

الأمور  السنين.  من  العشرات  مدى  على  الأفلام  أتحفتنا  كما  مخيف 

هادئة نسبيا، ولعل الاستجابة بمغادرة الشارع والاكتفاء بالجلوس في 

البيت، في إجازة أو عمل عن بعد، كانت لافتة. السيطرة الحكومية 

والسيطرة  الحجر،  تعليمات  فرض  في  نتخيلها  كنا  مما  أقوى  تبدو 

يكن  لم  ما  لقبول  نفسيا  الناس  تهيئة  في  وأعمق  أهم  الإعلامية 

بالحسبان. لكن كل هذا لا يمنع من الإحساس بالإحباط.

لمجلة ثقافية يبدو الإحباط بأبعاد مختلفة وكثيرة. من الناحية العملية، 

إما  اللوجستيات  الطباعة لأن  مزدوجا وتؤجل  عددا  تنشر  أن  تضطر 

صعبة او متوقّفة. المطبعة توقفت لأن الورق متهم بنقل الفايروس. 

الطباعة ووجدت مطبعة بديلة، فكيف تحل مشكلة  لو مرّت قضية 

التوزيع. لا سيارات تنقل ولا مكتبات تستقبل ولا طائرات توصل العدد 

ثقافية. طاقم  التي تهتم بمجلة  العربية  إلى أيّ من الأسواق  الجديد 

المجلة يجلس كل في بيته بانتظار الضوء الأخضر ليقول »ها قد عدنا«.

رئيس  أو  الناشر  إحباط  مثلا  خذ  أهمية.  تقل  لا  الثانية  الأبعاد  لكن 

التحرير أو الكاتب. ينشرون ويكتبون عن التنوير، ويخلصون في تقديم 

أفكار يعتقدون أنها تغيّر في بركة المياه الراكدة في واقعنا المعرفي 

الوعي  تحريك  محاولة  في  والمثابرة  العمل  من  سنوات  والفكري. 

أمام  نفسك  لتجد  الميتافيزيقية،  والتفسيرات  الخرافة  من  ليخرج 

ردة فعل شعبية قدرية، حتى عند من يفترض أنهم من قرائك ومن 

أثرّت فيهم بالكتابة والحديث على مدى سنوات. بعد مئات الآلاف من 

كبرى  شريحة  تزال  لا  الصفحات،  هذه  على  سطرناها  التي  الكلمات 

من مجتمعاتنا، من الأميّين والمتعلمين على حد سواء، تستمع إلى 

رأي رجل الدين والعراف وأشباه الأميين من مفسّري علامات الساعة. 

كمية الكلام المتداول على الوسائط الاجتماعية هائل. ومن يستخدم 

الحد الأدنى من  فيسبوك وتويتر وواتساب نفترض أنه متعلم ولديه 

هذا  من  الكثير  لكن  متصل.  عالم  في  العصرية  بالأدوات  المعرفة 

الكلام لغو وترديد لأدعية وتمنيات، بدلا من أن يكون نقاشا في لحظة 

مفصلية وتريّثا لإدراك ما يحدث من حولنا، وما يمكن أن يجرّه الوباء 

علينا من كوارث نفسية واجتماعية وسياسية، أكبر بكثير من غريزة 

البقاء الشخصي. بعد سنوات من النشر والكتابة والاهتمام والإنفاق، 

تتغير  لا  غيبية،  في مجتمعات  البحر.  في  تحرث  كنت  أنك  تكتشف 

الأمور إلا لكي تعود إلى حالها.

الإحباط أيضا يتواصل إلى ما نعد به أنفسنا من رغبة في التقدم والتطور. 

في  المتخصصة  العلمية  والمعاهد  الجامعات  هو عدد  لا أعرف كم 

عالمنا العربي. هو عدد كبير لا شك، بالمئات وربما بالآلاف. وفي كثير 

منها - ونظريا كلها - كليات ومختبرات للدراسات الصحية والبيولوجية. 

هناك عشرات الآلاف من الباحثين وأساتذة الجامعات والأطباء ممن 

والبيولوجي  والطبي  الصحي  العلمي  بالبحث   - نظريا   – يتخصصون 

والمخبري. منهم نسبة كبيرة يجب أن تكون الأوبئة شاغلهم الأول، 

طالما لا زال في مجتمعاتنا ما يكفي من التخلف ونقص البنى التحتية 

وتراجع الخدمات الصحية والبلدية، ممّا يسهّل انتشار الأوبئة. تتصفح 

يوميا الأخبار وتجد أن العلماء والباحثين في كل العالم يعملون على 

ومحاولات  فعالة  كشف  واختبارات  واقية  أمصال  على  الساعة  مدار 

لإيجاد العلاج للفايروس. لكن لا تسمع أو تقرأ بأن عالمنا العربي مهتمّ 

بالأصل، بل ينتظر مشروع الإنقاذ الغربي أو الشرقي الصيني أو الهندي 

أو الياباني. يوتيوب مليء بخبرائنا وأطبائنا يفتون بالنصائح والإرشادات، 

وكنا نتمنى أن يكونوا في مختبراتهم يضيعون الوقت مع الفايروس 

في محاولة رصده وتحييده، وليس معنا. الفايروس لا يمكن أن يقتل 

بالصدفة أو من خلال معجزة كتلك التي تطل علينا في صحفنا يوميا 

عن اكتشافات »علمية« عربية لا تتوقف عن علاجات لأمراض السرطان 

والإيدز والكبد الفايروسي. بالطبع كلنا نعرف أنها اكتشافات وهمية لا 

قيمة لها. »صباع كفتة« على أقصى تقدير. اكتشافات تعزز الإحباط.

يقال إن الطاعون كان لحظة فارقة في حياة أوروبا، حين أدرك الناس 

يعتقد  تنقذهم.  أن  يمكن  لا  الغيبية  والأفكار  والخرافة  الدجل  أن 

التنويريين  لبعض  الأقل  على  الحقيقة،  لحظة  كانت  أنها  مؤرخون 

ممن وجدوا الفرصة لتنبيه الناس وحثهم على النظر لحياتهم بشكل 

مختلف. بقية الحكاية في الغرب من عصور النهضة والتنوير والثورة 

الصناعية والطبية والعلمية والتقنية معروفة. متى تبدأ حكايتنا؟ 

كاتب عراقي مقيم في لندن

إحباط فايروسي
اكتملت حكاية الآخرين 

فمتى تبدأ حكايتنا؟ 


